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صـــدر حديثــاً

انــــــطــــــــــــــــلاق أنـــشــــــــطـــــــــــة 
»مخــيــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــراوي
 الــــــصـــــــيــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي«

وفـــــــد »الـــشــارقـــــة للتـــــراث«
يـزور متــحـــف اللوفــــر أبوظبـــي

»الشارقة للتراث« يشارك في 
مهرجـــان »مغـــرب الحكايـــات«

»الشـــارقــة للتـــراث« يشـــــارك
في مؤتمر »الثقافة والمجال«
بــــــــالمــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملـف العـدد: 
الطب الشعبي .. خلاصة تجارب الأجداد





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

الطبّ الشعبي 
في الإمارات 

يشـــكّل الطـــبّ الشـــعبي موضوعاً قديمـــاً، لكنّه 
متجـــدّد بتجدّد الحاجة التي تســـتدعيه، رغم تطور 
الحديث المتطـــوّر، حيث  الطـــبّ  العصر، وظهـــور 
لايزال كثـــرون يركنون إلى هذا النـــوع من الطب 
المتـــوارث عـــن الآبـــاء والأجـــداد، بوصفـــه يمثلّ 
»خلاصـــة مجموعة مـــن التجارب الشـــعبية لطرق 
العـــاج وأســـاليبه، وأنواع الأمراض الشـــائعة في 
المجتمع، ومـــا تنبته الأرض من نباتـــات، وغيرها«.

الطـــب  ظهـــور  والمختصـــون  الباحثـــون  ويرجـــع 
الشـــعبي إلى عصـــور موغلة في القدم، بحســـب 
تطور الحضارات القديمـــة المتتالية، وقد ارتكز في 
البداية عـــى الـــيّ والحجامة والختـــان، والتجبير 
)القمـــز(، بالإضافة إلى الوصفات  والدفن والترفيع 
العلاجية المســـتمدة من الديـــن، والأدوية المركبة 
الإماراتيون  اعتمـــد  النباتات والأعشـــاب. وقـــد  من 
بشـــكل متنـــاهٍ على هـــذا النـــوع من الطـــب حتى 
الإرســـاليات  ظهـــور  مـــع  الســـتينيات،  مطلـــع 
التبشـــرية، وإنشـــاء المستشـــفيات والعيـــادات، 
المنطقـــة،  أرجـــاء  مختلـــف  في  توزعـــت  التـــي 
ابتداء مـــن عـــام 1902، حيث قام الدكتور شـــارون 
توماس بإنشـــاء عيادة في الشـــارقة عـــام 1908، 
كانـــت تعمل عـــى معالجـــة المرضى، وتحســـن 
المســـتوى الصحي للســـكان، ومستشـــفى سارة 
هوســـان، الذي يعد أول مستشـــفى في إمارة 

الشـــارقة، تأســـس عـــام 1952 وغيرهما. 
وكان يطلـــق عـــى القائمـــن بالطبّ الشـــعبي 
في الإمـــارات »المطببّين«، الذيـــن يعتمدون في 

تطبيبهـــم عـــى الخـــرة والتجربـــة والمعرفـــة 
والوراثـــة، أمـــا الطبيـــب الشـــعبي فهـــو الخبير 
في الطبّ وفنونه، الماهر في تشـــخيص الأدواء 

الدواء.  ووصـــف 
لقـــد مـــرّ الطـــبّ في الإمـــارات بمراحـــل عديدة، 
تشـــكّل خلالها وامتـــزج بتجارب وخـــرات مختلفة، 
هي: الطـــبّ الشـــعبي، الطبّ الإســـامي، الطبّ 
التقليـــدي، الطـــبّ الحديـــث. كـــا تأثـــر الطـــبّ 
الشـــعبي في الإمارات بمعارف وتجـــارب الأطباء 
العـــرب والمســـلمين، من أمثـــال: الـــرازي، وابن 
ســـينا، وابن النفيس، والغزالي، والطـــبّ النبوي.

وقد أضفـــت خلاصة التجـــارب المحليـــة المتوارثة 
عـــى هـــذا النوع مـــن الطـــب صبغتهـــا الخاصة، 
حيـــث عكســـت طبيعـــة التفاعـــل بـــن الإنســـان 
وبيئتـــه ومحيطـــه، كـــا اختلطـــت الممارســـات 
الطبيـــة والعلاجية بكثير من الثقافات الإنســـانية، 
المختلفـــة،  الأزمنـــة  عـــر  والخـــرات  والتجـــارب 
وظهـــرت طرق علاجيـــة كانت نتاج تفاعـــل ثقافات 

. خلة ا متد
في هذا العدد من مجلة »مراود« ســـوف نســـر 
معكـــم أغـــوار هـــذا المبحـــث الـــراثي المهم 
والقيّـــم، ونقف معـــاً على مكوناتـــه ومكنوناته، 

وأبـــرز القضايـــا المتعلقة به. 
كـــا يشـــتمل العـــدد عـــى مقاربـــات قيّمـــة، 
الـــراث  معـــالم  تســـتجلي  رصينـــة  ودراســـات 

ومناطـــق  ومواقـــع  بيئـــات  في  الثقـــافي 
متعـــددة مـــن العـــالم. 

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير
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برامج وفعاليات

تكريم عبد العزيز المسلّم تقديراً لإسهاماته في دعم التراث
»الشارقة للتراث« يشارك في مؤتمر »الثقافة والمجال« بالمغرب

اختتــم معهــد الشــارقة للــراث مشــاركته في المؤتمــر 
المغربيــة  المملكــة  احتضنتــه  الــذي  الرابــع  الــدولي 
الشــقيقة عــى مــدى يومــي 25 و26 يوليــو 2024، بعنــوان 
»الــراث والثقافــة والمجــال«، وبتنظيــم مــن مختــر الــرد 
بحضــور  والمجتمــع،  واللغــة  الأدب  الثقافيــة:  والأشــكال 
رئيــس المعهــد،  الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ،  ســعادة 
حيــث جــرت جلســاته في مــدرج النــدوات بكليــة العلــوم 

والتقنيــات في مدينــة بنــي مــال المغربيــة.
وجــاء انعقــاد المؤتمــر بالشراكــة مــع معهــد الشــارقة 

للــراث وولايــة جهــة بنــي مــال خنفــرة ومؤسســة محمــد 
ــام. ــات والإع ــاث والدراس ــر للأبح بص

وضمــن فعاليــات المؤتمــر تــم تكريــم ســعادة الدكتــور 
للــراث،  الشــارقة  معهــد  رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز 
تقديــراً  وذلــك  المؤتمــر،  في  شرفٍ  ضيــفَ  حــلّ  الــذي 
ــى  ــافي ع ــراث الثق ــم ال ــية في دع ــوده المؤسس لجه
تعزيــز  في  الجليلــة  وإســهاماته  العــربي،  المســتوى 
ــة  ــة والثقافي ــات التراثي ــع المؤسس ــاون م ــة والتع الشراك

والعلميــة.

زار وفــد معهــد الشــارقة للــراث، برئاســة ســعادة الدكتــور 
ــر في  ــف اللوف ــد، متح ــس المعه ــلمّ، رئي ــز المس ــد العزي عب
ــة  ــات الثنائي ــر العلاق ــبل تطوي ــار س ــي، في إط ــارة أبوظب إم

ــافي. ــاون الثق ــز التع ــن، وتعزي ــن الجانب ب
رافــق الوفــد خــال الزيــارة الأســتاذ محمــد حســن المدحــاني، 
واطلــع عــى أقســام المتحــف ومعروضاتــه المتنوعــة، وأبرز 
المقتنيــات الأثريــة والقطــع الفنيــة التــي تمثــل العديــد مــن 

الثقافــات والحضــارات.
للمتحــف،  المعــاري  التصميــم  إلى  الوفــد  تعــرف  كــا 
ــة  ــل، إضاف ــان نوفي ــاري ج ــدس المع ــه المهن ــذي صمّم ال
ــم  ــن تناغ ــتوحاة م ــور« المس ــعاع الن ــة »ش ــم قب إلى تصمي
العنــاصر الإنشــائية والمــاء، مــع التداخــل المتقــن لانعكاســات 
الضــوء، والاســتلهام مــن أشــجار النخيــل في إمــارة أبوظبي.

وفد »الشارقة للتراث«  
يزور متحف اللوفر أبوظبي

»الشــارقة للتراث« يشارك  
فــي مهرجان »مغرب الحكايات«   

فعاليــات  في  للــراث  الشــارقة  معهــد  وفــد  شــارك 
الــدورة الـــ21 بالمهرجــان الــدولي مغــرب الحكايــات، تحــت 
شــعار »الأماكــن ذاكــرة وطــن«، للفــرة مــن 1 إلى 7 مايــو 
2024، وتخلــل المهرجــان أنشــطة متعــددة مــن ســهرات 

ــة. ــدوة علمي ــز، ون ــة، وجوائ فني
وضّــم الوفــد الأســتاذ أحمــد الــدح، مديــر إدارة الممتلــكات 

التراثيــة رئيــس قســم العلاقــات الدوليــة، والأســتاذة 
للحكايــة،  الدوليــة  المدرســة  مديــرة  المــا،  إسراء 
والأســتاذة مهــرة محمــد النقبــي، مــن مركــز الــراث 
العــربي، الأســتاذة نــورة ســلطان الوشــاحي، مــن مركــز 
الــراث العــربي، والدكتــور يحيــى لطــف العبالي، منســق 

المكتــب الإقليمــي للمغــرب العــربي – الربــاط.

انطلاق أنشطة »مخيم الراوي الصيفي«

انطلقـــت فعاليـــات وبرامج وأنشـــطة »مخيـــم الراوي 
الصيفـــي«، التـــي ينفذها مركـــز التراث العـــربي، التابع 
لمعهد الشـــارقة للـــراث، في مجلس ضاحية الســـيوح، 
حيـــث اســـتمرتّ الـــورش والفعاليـــات التي تســـتهدف 
الأطفال 8 إلى 12 ســـنة، حتـــى 18 يوليـــو 2024، ويأتي 
هـــذا البرنامـــج المهـــم ضمـــن اســـتعدادات المعهـــد 
لملتقى الشـــارقة الـــدولي للراوي، في نســـخته الـ24.

الـــورش  مـــن  مجموعـــة  الصيفـــي  البرنامـــج  تضمـــن 
المتنوعـــة والمفيدة للأطفـــال من خلال ورشـــة »قصة 
ومثل«، مـــن تنفيـــذ الدكتورة عائشـــة الغيـــص، وورش 
الخط تاريـــخ وفن، من تقديم الأســـتاذ عـــي الحمادي، 
وورشـــة »أبـــدع في صنـــع التحـــف الفنية«، للأســـتاذة 
فاطمـــة المســـافري، و»الصقـــارة« من تقديـــم نادي 

للصقارين. الشـــارقة 
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ملف العدد

الطب الشعبي.. الطب الشعبي.. 
خلاصة تجارب الأجدادخلاصة تجارب الأجداد



فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

ــا  ــا بينه ــارف في ــوم والمع ــز العل ــك تتماي ــارف؛ كذل ــوم والمع ــر بالعل ــز الب ــا تتماي ك

ــن  ــاة م ــات الحي ــة في كل متطلب ــا المتنوع ــار في أهميته ــأتي الن ــا، وت ــا وقدمه بأهميته

مــأكل ومــرب وإضــاءة وصيــد واعتقــاد ومعتقــدات، والأهــم مــن ذلــك جميعــه هــو الــدواء؛ 

ــذه  ــدّر ه ــار؛ فق ــا الن ــع به ــي تتمت ــة الت ــك الأهمي ــرف تل ــار ع ــان الن ــرف الإنس ــذ أن ع فمن

ــار ـ خــر اســتغلال؛ فكانــت الصديــق الدائــم للإنســان  الأهميــة حــق قدرهــا، واســتغلهّا ـ الن

ــث. ــدأ الحدي ــه نب ــن مرض ــه، وم ــه ومرض ــه، في صحت ــاره وليل ــه، في نه ــه وترحال في حلّ

التداوي بالكي 
جامع العلاجات في الطب الشعبي

كانــت النــار ولا تــزال مصــدراً مــن مصــادر الــدواء، ومنــذ أن 

ــا  ــرض، وكأنه ــكل م ــال ل ــي دواء فعّ ــان وه ــا الإنس عرفه

دواء جامــع لجميــع العلاجــات في جســم الإنســان، مــن 

يعــري  مــا  فجميــع  قدمــه،  أســفل  إلى  رأســه  قمــة 

الإنســان مــن مــرض، فــإن الــي لــه حــظّ ونصيــب في العلاج 

ــدّاه  ــل يتع ــان، ب ــى الإنس ــك ع ــص ذل ــداوي، ولا يقت والت

ــدوي الأول في  ــق الب ــل رفي ــيّما الجم ــوان، لا س إلى الحي

حياتــه، إضافــة إلى الحيوانــات الأخــرى ذات الأهميــة، مثــل 

ــات، وهــذا يؤكــد أهميــة  الطيــور الجارحــة وبقيــة الحيوان

ــي. ــداوي بال الت

وتاريــخ التــداوي بالــي قديــم قــدم الإنســان والحضــارات، 

ومــا مــن حضــارة إلّّا كان الــي أحــد أهــم العلاجــات لديهــا، 

بكثــر مــن  العالميــة يشــهد  الإســام وحضارتــه  وتاريــخ 

الأطبــاء المشــهورين بالطــب وعبقريتهــم في التــداوي 

ــروف  ــر مع ــم أم ــي والوس ــة ال ــث إن ممارس ــاج، حي والع

ــرات  ــه خ ــم في ــاد، وله ــذه الب ــاس في ه ــد الن ــائع عن وش

وظــروف  الغنيّــة  بيئتهــم  بهــا  أوحــت  غنيـّـة،  وتجــارب 

ــاء خــرات آبائهــم ومعارفهــم  معيشــتهم، وقــد ورث الأبن

في الطــب الشــعبي، والــي بالنــار، وبــرع منهــم كثــر مــن 

المختصــن في الوســم، وهــي المصطلــح الشــعبي للــي 

ــار. بالن

وبطبيعــة الحــال فــإن الأمــراض كثــرة، ولكــن مــا مــن مــرض 

الــدواء، فهنــاك العلاجــات المفــردة،  لــه  اللــه  إلّّا وأنــزل 

والعلاجــات المركبــة، والعلاجــات التــي تدخــل فيهــا التراكيــب 

ــي  ــم أو ال ــى الوس ــن دواء، ويبق ــر م ــن أك ــات ب والخلط

بالنــار هــو القاســم المشــرك بــن جميــع الأدويــة في 

الشــفاء بعــد أمــر اللــه تعــالى، وتعــدّدت الأمــراض في 

مجتمــع الإمــارات التــي يتــم علاجهــا بالوســم، نذكرهــا أولاً، 

ثــم نعــرفّ بهــا ثــم نذكــر كيفيــة الوســم الــذي يتطلبــه كل 

ــراض: ــذه الأم ــن ه ــرض، وم م

• مِياَز. • بو صْفَار.	   • الفِشَاع.	

• عرق الرضّاخ. 		   • بو حِمَيِّرِّ	 بةَ. • شّّرْ

• خَاز باَز. 		 		   • نفَِاخ. • اطرقِهَ.

• فِتاَق. • عِصْبةَ المعلاق.	   • الفِقَارةَ.	

• عِصْبةَ الخاصرة. 		 		   • لسَْنِه. • ندِّاس.

• اعْصِبَة. 		 • ضَارُوبةَ.	   • ثاَلول.

• البواسير. • عرق النسا.	   • الباطل.	

• الذّبحِْة. ة.	 • سَلوجِة.	   • اللِّصَّ

• المكَْروهَة. • اللَّقْوَة أو الحَيَّاطة.	   • أبو عْظِيمِين.	

• أم ذيل.

لا  المثــل  ســبيل  عــى  ذكرهــا  جــاء  الأمــراض  وهــذه 

الطبيــب  عبقريــة  ولكــن  كثــرة،  والأمــراض  الحــر، 

الشــعبي التــي ورثهــا عــن ســلفه وأورثهــا هــو بــدوره 

ــا  ــغ معانيه ــا وأبل ــح صوره ــى في أوض ــه، تتج إلى خلف

ــة،  ــرة والمتنوع ــراض الكث ــذه الأم ــع ه ــل م في التعام

ــص  ــا يخت ــا م ــرأس، ومنه ــراض ال ــص بأم ــا يخت ــا م فمنه

بأمــراض العــن، ومنهــا مــا يختــص بأمــراض الأســنان، 

ــص  ــا يخت ــا م ــدة، ومنه ــراض المع ــص بأم ــا يخت ــا م ومنه

بأمــراض الجســد، ولــكل مــرض المــكان الخــاص الــذي 

يجــب أن يوســم فيــه.

وقبــل أن نتعــرف إلى هــذه الأمــراض، وكيفيــة علاجهــا 

أنواعــه  عــن  نفســه،  الــي  عــن  قليــاً  نتحــدث  بالــي، 

نــوع  وكل  للــي،  أنــواع  ثلاثــة  هنــاك  وتوجــد  وأدواتــه، 

يســتخدم لعــاج أمــراض معينــة، ويحــدّد الكــوّاي نــوع الكي 

الــذي يســتخدمه لعــاج مــرضٍ مــا، وأنــواع الــي هــي:

1. المخباط.

خَبَــط الــرب،  أتــت مــن الأصــل الفصيــح، وهــو  والكلمــة 

ويتكــوّن المخبــاط مــن قطعــة حديديــة تعــرف بـ»المكــواة«، 

وعندمــا يتــم الــي بالمخبــاط توضــع الأداة الحديديــة عــى 

النــار حتــى تصبــح حمــراء، ثــم يضــع الوســم أو الميســم في 

مــكان الوجــع أو الألم بــكل خفّــة حتــى لا يؤثــر في المريــض، 

ولا يســبب لــه آلامــاً جانبيــة أخــرى.

2. بكرة وقعود. 

ــاً  ــا البكــرة والقعــود عــى شــكل »X«، وأحيان وتكــون حديدت

ــى  ــبتان ع ــت الخش ــإذا ربط ــب، ف ــكل الصلي ــى ش ــون ع تك

ــة،  ــبة العمودي ــي الخش ــرة ه ــون البك ــب، فتك ــكل الصلي ش
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والقعــود هــو الخشــبة الأفقيــة، ويطلــق البكــرة والقعــود 

عــى نــوع معــنّ مــن أنــواع الأوســام، ويكــون بأن يســتخدم 

المخبــاط مرتــن عــى موضــع المــرض.

3. لكزة.

ــه  ــزة لأن ــمّى لك ــم، ويس ــن الوس ــوع م ــركاز، ن ــزة أو الم اللك

ــن  ــوع م ــذا الن ــدة، وه ــرةّ واح ــض م ــم المري ــه جس ــز ب يلك

الوســم عبــارة عــن حديــدة مســتقيمة، يحمــى طرفهــا 

ــرض. ــع الم ــوق موض ــض ف ــا المري ــز به ــم يلك ــار ث ــى الن ع

وبجانــب الحديــدة التــي تمثــل الأداة الأهــم في عمليــة 

الــي، وبأشــكال مختلفــة لتحقــق الغــرض في النهايــة، 

ــو  ــوار وه ــأتي دور الك ــالى، ي ــه تع ــإذن الل ــفاء، ب ــو الش وه

ــخين أي شيء  ــه لتس ــر علي ــع الجم ــص لوض ــكان المخص الم

ــام  ــة في أي ــوة التدفئ ــاي والقه ــل الش ــخينه، مث ــراد تس ي

لــي  المياســم  تســخين  إلى  إضافــة  البــاردة،  الشــتاء 

المريــض.

أمّــا تحديــد نــوع المــرض لمعرفــة نــوع الــي فهــذا يتــم 

عــن طريــق الطبيــب الشــعبي العــالم بالــي والمريــض 

نفســه، أمّــا المريــض فعنــد الســؤال عــن مرضــه فعليــه 

الإشــارة إلى موضــع المــرض أو الألم؛ لأنهــا تمثــل نصــف 

مرحلــة العــاج عنــد الطبيــب، ثــم يــأتي دور الطبيــب 

لإكــال التعــرف إلى المــرض أو الألم مــن خــال ملاحظته 

أصابعــه  وضــع  وكذلــك  جســده،  وملاحظــة  المريــض، 

ــي  ــق الت ــيمّا المناط ــد، لا س ــق الجس ــض مناط ــى بع ع

قالهــا المريــض، وبعــد أن يتأكــد الطبيــب الشــعبي مــن 

المــرض، ويحــدد موقعــه بدقــة، يقــوم بوســم المريــض 

في  يكــون  وأحيانــاً  المحــدّدة،  المنطقــة  تلكــم  في 

ــا  ــرض، ولكنه ــة الألم أو الم ــر منطق ــرى غ ــة أخ منطق

تكــون هــي المنطقــة التــي تســتجيب للعــاج والشــفاء، 

بــإذن اللــه.

ونــأتي الآن لنتعــرف إلى الأمــراض التــي ذكرناهــا قبــل قليــل، 

ــا  ــى لن ــا؛ لتتج ــداوي به ــم الت ــف يت ــر كي ــا ونذك ــرفّ به لنع

ــن  ــا كل م ــع به ــي يتمت ــذّة الت ــة الف ــك العبقري ــوح تل بوض

ــذه  ــدأ به ــارات، ونب ــاء الإم ــن أبن ــعبي م ــب الش ــارس الط م

ــراض: الأم

• مــرض بــو صْفَــار: يكــوى عــى عضــات البديــن بمخباطــن 

عــى كلّ جانــب.

ــع  ــود ويوض ــرة وقع ــل ببك ــوى ورك الرج ــا: يك ــرق النس • ع

ــه. ــل؛ أي قدم ــغ الرج ــى رس ــاط ع مخب

• عرق الرضّاخ: يوضع مخباطان فوق السرةّ وتحتها.

• أبــو حمــرّ: وهــو مــرض الســعال الديــي، يكــوى أســفل 

ــاط واحــد.  الفقــرة الســابعة مــن العمــود الفقــري بمخب

الثالــول  وهــي  السرطانيــة،  الغــدة  تحــوّط  الثالــول:   •

الغــدّة. فــوق  واحــدة  لكــزة  وتوضــع  بمخباطــن 

وفوقهــا  الــرةّ  تحــت  المريــض  يكــوى  الصبيــان:  أم   •

ــرأس. ــعر في ال ــت الش ــن منب ــدة ع ــزة واح ــن ولك بمخباط

• الكلــوة: لكــزة بالقــرب مــن الكليــة في الظهــر ولكــزة في 

البطــن بالجانــب الأيمــن.

• اليامعة: يوسم المريض بمخباط في الظهر.

• المســتجي: لكــزة عــى ظهــر الرجــل اليمنــى، ولكــزة 

أخــرى عــى ظهــر الرجــل اليــرى.

الــرةّ  فــوق  بمخباطــن  المريــض  يكــوى  الفقــارة:   •

. وتحتهــا

• بو جنيب: يكوى المريض بمخباط تحت الثدي.

• الباطل: يكوى المريض تحت مخرج الزاد.

• الظلعيةّ: يكوى المريض بمخباط على فقرة الظهر.

• الفشــاع: ثــاث لكــزات، الأولى عــى قفــل الصــدر، والثانيــة 

معــالي الثــدي الأيمــن، والثالثــة معــالي الصــدر الأيــر.

• الميــاز: يكــوى بمخباطــن، واحــد تحــت الــرة والثــاني 

ــرةّ. ــوق ال ف

• خاز باز: لكزة واحدة في مؤخرة الرأس.

• الفتاق: يكوى بمخباطين على مكان الفتاق.

• الضاروبة: لكزة واحدة فوق العرق الواقع تحت الورم.

• اللصّــة: ثــاث لكــزات حــول الــورق مــع مخباطــن فــوق 

الــورق.

ــام  ــن الإبه ــع ب ــرق الواق ــى الع ــزة ع ــرس: لك ــع ال • وج

والســبابة، فــإذا كان الألم في الجانــب الأيمن يوســم على 

اليــد اليمنــى، أمّــا إذا كان في الجانــب الأيــر فيوســم 

ــرى. ــد الي ــى الي ع

وبهــذه المعــارف التــي ورثهــا الســلف مــن الخلــف، تتوضــح 

خلاصــة تجــارب الأجــداد في الطــب الشــعبي قديمــاً، وكيــف 

توافــرت لديهــم تلــك المعــارف التــي أهّلتهــم للتعامــل 

والمتوســطة  الخفيفــة  فئاتــه  بمختلــف  الأمــراض  مــع 

ــتعصية في  ــة والمس ــراض الفتاّك ــة إلى الأم ــة، إضاف والصب

ــت. ــك الوق ذل
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علاقــة  ولادتــه  منــذ  بالطبيعــة  الإنســان  علاقــة  كانــت 

مبــاشرة، ومــع تقــدم الوقــت وتطــور الإنســان تطــورت 

ــة  ــج علاق ــه، فنس ــة ب ــة المحيط ــة بالطبيع ــه الحتمي علاقت

مــع الميــاه والأشــجار والطيــور، وبعــض الحيوانــات، مــن 

أجــل العيــش والاســتمرار في الحيــاة، إذ ليســت الحيــاة 

الطبيعيــة التــي تحتــاج إلى طعــام وشراب ومــأوى، بــل 

فكــر في كيفيــة الاســتفادة مــن كل هــذه الموجــودات 

مــن حولــه في حالاتــه غــر الطبيعيــة، مثــل: حــالات الجــوع 

والعطــش، حــالات الأمطــار أو بعــض الكــوارث الطبيعيــة، 

حــالات التغلــب عــى الحيوانــات المفترســة بالطرائــق التــي 

ــة  ــراً في كيفي ــر كث ــا فك ــري، ك ــن الب ــذا الكائ ــا ه يراه

التخلــص مــن الأمــراض التــي تلــم بــه أو بمــن حولــه، مــا 

جعــل حيواناتــه مختــراً لبعــض الأعشــاب، وتجريبهــا في 

ــاف  ــة اكتش ــذا إلى طريق ــا ه ــا يأخذن ــة، وربم ــالات معين ح

ــه  ــرى قطيع ــام ي ــي الأغن ــا كان راع ــوة(، حين ــن )القه ال

ــن،  ــو ال ــك، وه ــد ذل ــبب بع ــرف الس ــم ليع ــاط دائ في نش

مــع  الأول  المــروب  اليــوم  باتــت  التــي  النبتــة  هــذه 

الشــاي عالميــاً.

يحقــق  مــا  كل  عــى  ينطبــق  هــذا  عــى  ينطبــق  ومــا 

ــا  ــش، وهن ــاء والعي ــعادة والبق ــض الس ــذاك بع ــان آن للإنس

تــم  التــي  العشــبية  الوصفــات  بعــض  لنــا  تظهــر  بــدأت 

استحســان اســتخدامها بعــد تجــارب تقليديــة فطريــة، حتــى 

باتــت وصفــات يكتســبها الإنســان لعــاج بعــض الأمــراض، 

الأمــر  لكــن  والعيــش،  الحيــاة  صعــاب  مــن  يعانيــه  ومــا 

لم يقــف عنــد هــذا، بــل مــع الزمــن وتلاقــي الحضــارات 

ــة  ــانية والعلمي ــة والإنس ــوم البحت ــال العل ــانية، وانتق الإنس

بــن الشــعوب، بــدأت تنتــر مثــل هــذه الوصفــات التــي 

ــث كان  ــتخدام، حي ــياً في الاس ــراً أساس ــة عن ــت الطبيع كان

ــان  ــض أغص ــائش وبع ــاب والحش ــا الأعش ــذ منه ــان يأخ الإنس

الأشــجار، أو بعــض جلــود الحيوانــات أو وبرهــا أو صوفهــا 

أو ريــش الطيــور، أو أخــذ بعــض اللحــوم أو الشــحوم أو 

ــان،  ــا الإنس ــاب به ــي يص ــراض الت ــض الأم ــاج بع ــام لع العظ

حتــى غــدا هــذا الفعــل عمــاً علاجيــاً مستحســناً بــن النــاس 

ــت  ــة تح ــات طبي ــون وصف ــك ليك ــد ذل ــات بع ــعوب، وب والش

مســمى الطــب الشــعبي، وهــو الــذي ابتكــره الأولــون، 

ســواء النــاس العاديــون، أو الذيــن كرســوا أنفســهم لهــذا 

النــوع مــن المهــن، حيــث أطلــق عــى ممتهنهــا »العطــار«، 

ــن  ــد الدي ــم فري ــن اس ــاب والمثقف ــن الكتّ ــداً ع ــس بعي ولي

العطــار النيســابوري، الــذي اشــتهر بعــاج النــاس بوســاطة 

الأعشــاب والزهــور التــي كان يجمعهــا مــن الصحــراء أو مــن 

ــا. ــاتين وغيره ــض البس بع

ــروز  ــذه ب ــات ه ــارب والممارس ــوء التج ــى ض ــدأ ع ــد ب وق

العديــد مــن العلــاء الذيــن تمكنــوا مــن اكتشــاف علاجــات 

متنوعــة لبعــض الأمــراض التــي تصيــب الإنســان والحيــوان 

ــة  ــة المتاح ــات المادي ــى أن الإمكان ــواء، بمعن ــد س ــى ح ع

آنــذاك مكنــت الإنســان مــن الاســتفادة الحقيقيــة مــا هــو 

الطب الشعبي 
بين الموروث والعصرنة

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين
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موجــود في الطبيعــة بوصفهــا أدويــة علاجيــة أو وقائيــة، 

وقــد اســتمر الوضــع حتــى صــار يســمى بالطــب الحديــث، 

الكهربائيــة  الأجهــزة  عــر  الطبيعــي  بالعــاج  وننــادي 

والإلكترونيــة وغيرهــا، وهــذا في مقابــل الطــب الشــعبي 

بالتدليــك  والعــاج  بالأعشــاب  العــاج  بــن  تنــوع  الــذي 

يقومــون  الأولــون  كان  الكســور  حتــى  بــل  )المــراخ(، 

بتجبيرهــا بوســاطة العــي والحبــل، وهــو مــا يقاربــه 

الجــزء  حركــة  عــدم  الرئيــس  والغــرض  الجبــس،  تمامــاً 

المكســور حتــى يثبــت كــا كان. 

كل  بــه  فنعنــي  الشــعبي،  أو  التقليــدي  نقــول  وحــن 

ــر  ــن ع ــض المعني ــها بع ــي يمارس ــات الت ــك الممارس تل

معارفهــم ومعتقداتهــم وتجاربهــم أو تجــارب غيرهــم، 

التــي اســتقاها هــؤلاء مــن حضــارة المــكان الــذي يســكن 

فيــه وثقافتــه، أو مــن خــال الثقافــات التــي تلاقحــت مــع 

ثقافتــه، ويقابــل هــذا الطــب الحديــث المعتمــد عــى 

والمعمليــة،  المخبريــة  والتجــارب  العالميــة  النظريــات 

أقســام  ثلاثــة  عــى  الشــعبي  الطــب  توزيــع  ويمكــن 

رئيســة، هــي: الطــب التقليــدي في مقابل الطــب الحديث، 

ــاج أو  ــم المس ــه، ث ــد وأمراض ــط بالجس ــي المرتب ــا نعن هن

ــراخ«،  ــج بـ»الم ــة الخلي ــق في منطق ــذي يطل ــك ال التدلي

ــو  ــور، وه ــات والكس ــل والعض ــألم المفاص ــي ب ــا نعن وهن

عــى  المعتمــد  الطبيعــي  العــاج  حديثــاً  يقابلــه  مــا 

الأحــام  تفســر  فهــو  الثالــث  القســم  أمــا  النظريــات، 

رغبــة في معرفــة المجهــول والراحــة النفســية التــي 

كانــت تعصــف بالإنســان، نتيجــة مشــاق الحيــاة المختلفــة 

والــراع مــع الطبيعــة، وهــو مــا يقابلــه حديثــاً العــاج 

النفــي الــذي يمارســه أطبــاء وحملــة شــهادات في 

ــاج،  ــق الع ــدارس وطرائ ــاف الم ــى اخت ــس ع ــم النف عل

وإذا كنــا نطلــق عــى المعالــج عــر الطــب الحديــث الطبيــب 

الدكتــور، فــإن المعالــج الشــعبي كان يطلــق عليــه  أو 

المطبــب أو المعالــج أو المــراخ أو مفــر الأحــام، بــل 

بعضهــم يمــارس الحلاقــة للنــاس في الطرقــات، وآخــر 

يقــوم بالحجامــة والفصــد )خــروج كميــة مــن الــدم كأنهــا 

فاســدة(، ولا أعــرف مــدى صدقيــة هــذه المعلومــة مــن 

جهــة، وكيــف يخــزن جســم الإنســان دمــاً فاســداً، بــل هــل 

هنــاك دم فاســد في جســم الإنســان؟  

لكــن في ضــوء الثــورة التكنولوجيــة والمعلوماتية، وانتشــار 

العــالم،  غــزت  التــي  المتعــددة  والمنصــات  التطبيقــات 

إذ تنوعــت في نشرهــا المعلومــات التــي يحتــاج بعضهــا 

إلى الدقــة، والآخــر إلى تركهــا، بــدأت المواقــع العلميــة 

والمتخصصــون يســعون، في خضــم هــذه الموجــة الكبــرة 

التــي تعمــل عــى مســارين، لمحاربــة هــذا الدجــل والجهــل، 

العلميــة،  الفائــدة  وتقديــم  ينــر،  مــا  علميــة  وعــدم 

بمعنــى أننــا لــن نســتطيع منــع الطــب الشــعبي، ولكــن 

لابــد مــن المعرفــة الدقيقــة والممارســة الحقــة، والتجربــة 

الغزيــرة، لذلــك فالعلاقــة بــن الطــب القديــم أو الشــعبي، 

والطــب الحديــث أو الإكلينيــي، علاقــة شــاء القــدر أن تكــون 

موجــودة ومرتبطــة، لا يمكــن الفصــل بينهــا إلا مــن خــال 

ــه.  ــوع وتجربت ــة الموض علمي

لكــن للأســف بــدأت موجــات وصرخــات مــن النــاس الذيــن 

يعــون مــا يقولــون أو الذيــن لا يعرفون ذلــك، أو الذيــن كانت 

رغبتهــم الكســب المــادي السريــع مــن خــال عقــول أنــاس 

بســطاء يضعــون ثقتهــم بعقليــات لا تعــي الأضرار  المترتبــة 

عــى مــا يقدمونــه مــن علاجــات شــعبية أو تقليديــة للنــاس، 

لذلــك هنــاك تقبــل مــن قبــل كثــر في المجتمعــات العربيــة، 

ــض  ــى بع ــل حت ــع، ب ــراد المجتم ــن أف ــن م ــي العادي ولا أعن

ــان  ــذا الإنس ــد ه ــن يفق ــة ح ــن، خاص ــن والدارس المتعلم

ــرب  ــد أن ج ــث، وبع ــب الحدي ــق الط ــه وف ــن يعالج ــة بم الثق

العديــد مــن العقاقــر والأدويــة، لكــن أيــن يتجــه، هــل إلى 

هــؤلاء الذيــن يمارســون الشــعوذة وخــداع النــاس بالجهــل 

ــت  ــم تح ــذي يت ــل ال ــب البدي ــول، أو إلى الط ــة الق ومعارض

ــي؟  ــاتي أو حكوم إشراف مؤسس

وحــن نؤكــد أن الاهتمام بصحة الإنســان مســؤولية إنســانية، 

فهــذا يعنــي التأمــل في كيفيــة اســتخدام العلاج الشــعبي، 

وعلينــا أن نؤمــن بوجــود أمــراض يســتطيع علاجهــا، مثــل 

الصــداع أو الحــرارة أو الــزكام أو الكســور الخفيفــة أو بعــض 

آلام المعــدة وهكــذا، لكــن في الوقــت ذاتــه هنــاك أمــراض 

ــا  ــات؛ لأنه ــض العلاج ــراح بع ــا أو اق ــن علاجه ــن م ــن يتمك ل

خارجــة عــن قــدرة المعالــج وثقافتــه وتجربتــه، كــا أن هــذه 

الأمــراض تتعلــق بدراســات علميــة وتجــارب مخبريــة وبحــوث 

جامعيــة عــى مســتويات عاليــة مــن العلميــة والدقــة. 

ولــي نهتــم بالطــب البديــل أو الشــعبي أو التقليــدي، 

لابــد مــن إعــادة دراســة هــذا النــوع، ومــا يقدمــه، وطرائــق 

علاجــه وأنــواع الأمــراض التــي يمكنــه الدخــول فيهــا، الأمــر 

ــوا  ــة أن يخضع ــذه المهن ــارسي ه ــن م ــب م ــذي يتطل ال

إلى تأهيــل وتدريــب واختبــارات، ثــم التصريــح والموافقــة، 

لمــن  ســواء  والآخــر،  الحــن  بــن  الدقيقــة  والمتابعــة 

العلاجــات  أو  المســتخدمة  الأدوات  أو  الــدور،  يمــارس 

ــها.   ــة نفس والأدوي
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العودة إلى الطبيعة
جذر الشفاء البديل  

لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات

الروابــط  وتفككــت  البعُــد  فيــه  اتســع  ســائل  زمــن  في   

التكاثــر  رغــم  العامــة  السرديــات  وذابــت  الاجتماعيــة 

ــزواء  ــات والان ــة والمادي ــحوناً بالوحش ــات مش ــام، وب والزح

ــش  ــه، تعي ــن الل ــذات وع ــن ال ــراب ع ــدران والاغ ــاة الج وحي

صفائهــا،  واضمحــال  خوائهــا  حــالات  أوج  في  البشريــة 

فباتــت الأمــراض الروحيــة متســيدة عــى مشــهد الأرض، 

ولاشــك في أن الجســد مرهــون بحــالات النَّفــس وإشراقاتــه 

أو انطفاءاتــه. ولعــل أبــرز تلــك الخــواءات أو مــا وُسِــم بأنــه 

مــرض العــر الراهــن هــو فقــدان الشــغف بتفاصيــل الحيــاة. 

 لكــن ثمــة ضيــاء شاســع في الوعــي باتــت الأرض تـُـرق بــه 

مــن جديــد، إذ بــدأت البشريــة تعــود إلى تواصلهــا المبــاشر 

والحميــم مــع الطبيعــة الأم النقيــة الحُــرةّ، تخففــاً مــن 

تراكــات الحيــاة الاســتهلاكية وتداعياتهــا الكئيبــة عــى 

الــروح الإنســانية، فراحــت تنتــر حــركات الإيــاب نحــو طقوس 

المــي في الهــواء والاســتحمام في الغابــات، وامتهــان 

التأمــل والصمــت العميــق كــدواء طبيعــي وكســبيل لإعــادة 

عــن  والبحــث  التحــرر  لتحقيــق  وكطريــق  الشــغف،  بعــث 

الــذات الخفيفــة مــن الأثقــال النفســية، وكلجــوء فطري إلى 

الطبيعــة باعتبارهــا الأم الحانيــة والمعالجــة والمشــافية 

للــروح والأبــدان. ولا يخفــى علينــا أن الاستشــفاء بعنــاصر 

الطبيعــة كان العــاج البديــل الأول والأوحد الذي اســتخدمته 

البشريــة في تحقيــق البقــاء؛ إذ إننــا جميعــاً ننتمــي إلى 

ــوف. ــدائي العط ــا الب ــا الأزلّي وإلى رحمه جذره

)1( عطر الأشجار 

لــروح الأشــجار قــوة هائلــة في المـُـداوة، عطــر خــاب نابــض 

ــك  ــف الأوراق، وذل ــن وحفي ــال الغص ــذور وابت ــدى والج بالن

ــت  ــات بصم ــن الإنص ــة ف ــاء في الغاب ــن المش ــي أن يتق يعن

يتشــبَّع  لــي  تعتريــه؛  التــي  بالمشــاعر  القلــب  ومــلء 

بمشــهد شــميّ. فقــد كانــت ممارســة التمتــع بالروائــح 

وإمكانيــة التمييــز بــن العنــاصر المؤلفــة لهــا شــأن طقــس 

دينــيّ في ربــوع شرق آســيا وروابيهــا، إن البخــار الــزكي 

ــروح  ــة ال ــل وتزكي ــة العق ــهم في تهدئ ــات يس ــر الغاب لعط

وتعزيــز التركيــز، كــا أن فوحانهــا الفعــال يســاعد عــى 

ــالم.  ــراغ الع ــة ف معانق

يـُـدرك حكــاء الهنــد منزلــة التفــوّق الحــي والشــمي 

عــر  والتشــافي  العــاج  طقــوس  في  الغابــة  لعطــر 

مرحلــة  إلى  بإدراكــه  المــرء  يصــل  أن  شرط  الأيروفيــدا، 

الإصغــاء للعطــر، متجــاوزاً حاســة الشــم المتعارفــة، فســاع 

البخــور يحــرق مــن شــأنه أن يقــوي إدراك الوعــي، باعتبــار 

أن البخــور كالوجــود البــريّ في هشاشــته وزوالــه، يفنــى 

ــت.  ــرور الوق ــدى م ــى م ع

)2( فن البستنة 

الروحــي  والانشــغال  التشــجير  وعمليــة  الحدائــق  تعــدّ 

بالإنبــات والــزرع ومراقبــة النمــوّ الطبيعــي للنبتــة أدوات 

للتشــافي والتخفــف مــن وتــرة إيقــاع الأعصــاب المتســارع، 

بالفــوضى  الذائبــة  بالشــحنات  مكتنــزة  حيــاة  ظــل  في 

مــن  والخــوف  المكانــة  إلى  الســعي  وقلــق  والضجيــج 

المجهــول، إن عمليــة البســتنة حقــل دراســة ذاتيــة لتربيــة 

الــروح عــى التــأني وقبــول التــدرّج في واقــع الحيــاة، 

والطاقــة  المثــى  الإلهيــة  لــإرادة  التــام  والتســليم 

ــان الأول  ــغلت الإنس ــات ش ــي موضوع ــا، وه ــة العلي الكوني
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ــان  ــاء الياب ــل حك ــذّر، ولع ــة وتج ــو وتجرب ــة نم ــه طاق ت ومَدَّ

ــيّ  ــوع روح ــتنة كموض ــغلتهم البس ــن ش ــرز مم ــاء أب القدم

وتحــرريّ، فتــم توظيفهــا طاقيــاً داخــل أســوار معابــد الــزن 

للتشــجيع عــى التأمــل وتفعيــل البصــرة وتنميــة الحــواس 

الماورائيــة.

البســتان يعكــس قلــب الإنســان، انطلاقــاً مــن فرضيــة أن 

قلــب الإنســان هــو دومــاً مشــهد باطنــيّ عابــر للحــدود، إذ 

تعُــدّ الحديقــة فضــاءً مواتيــاً للصمــت والخشــوع، وترمــز إلى 

طبيعــة الإنســان الداخليــة، وتظهــر الحديقــة كتجــلٍّ روحــيّ 

ــذي  ــي ال ــر الحقيق ــى التفكّ ــة ع ــرق، محرض ــف وم لطي

يتماثــل مــع عمليــة تأمــل عمــل فنــي بديــع.

ــاً  ــاغلاً أولي ــا ش ــراغ فيه ــا كان الف ــق م ــل الحدائ ــل أجم ولع

بالأحجــار والصخــور، إذ لا يخفــى  لمــن اللوحــة، ومعــززاً 

علينــا قــوة تأثــر المعــدن والحجــارة في بعــث التجليــات إلى 

موطنهــا الخــاق في الــروح الإنســانية. يقــول فريديــرك 

أو  الأحجــار  حدائــق  »إن  الحميــم«:  »اليابــان  كتابــه  في 

ــوة  ــق وق ــن عم ــف ع ــدي، تكش ــا التجري ــال بتصميمه الرم

العقــل وعــن حــرة الإنســان الأبديــة بــن الصــورة الخارجيــة 

الشــكلية، والتجريــد الداخــي المتأصــل في الطبيعــة«.

)3( تأمل الفراغ.. الخفاء 

خفائــه،  في  حميــم  أعماقــه،  في  جميــل  العــالم  إن 

والإخفــاء وظيفــة أوليــة للحيــاة، أمــا الفضــول التدبــريّ 

التــي  الأشــياء  في  الكثيــف  العمــق  فهــو  الخفــاء  في 

نخالهــا وهــاً وعبثــاً في الحيــاة، إنــه البصــرة النافــذة 

للأنــوار التــي تكونــت في قــاع حــيّ كثيــف الظــام، ومــن 

الصعوبــة بمــكان أن نديــر ظهرنــا لهــذه الكثافــة المنتــرة 

ســاحرة. بميتافيزيقيــة 

المنظــر القاحــل بوصفــه نموذجــاً مصمــاً للتفكــر التأمــي، 

ــل، إذ إن  ــان وتداخ ــان وذوب ــه بإمع ــراد تأمل ــراغ الم ــو الف ه

الفــراغ هــو الامتــاء عنــد الحكــاء القدمــاء في الصــن 

واليابــان. لا يعُــدّ الفضــاء الفــارغ مظهــراً مــن مظاهــر العــدم 

ولا مجــرد بيــاض، ولكنــه صــدر الأشــكال كلهــا، كــا أنــه لا 

يســبب قلقــاً ولا رعبــاً، فحركيــة الفضــاء الفــارغ الفعالــة 

والتعبــر عــن الانســحاب يفصحــان عــن امتــاء الكائــن بجوهــر 

ــود.  الوج

)4( مراقبة الطيور 

ــر،  ــر والب ــفر النظ ــى لس ــتجمامية المث ــة الاس ــي الرحل ه

ــن  ــتوى الع ــاوز مس ــور يتج ــران الطي ــر في ط ــة النظ رحل

الحســية المدركــة للموجــودات الماديــة إلى مراحــل إدراكية 

أوســع لمنطــق الطــر، يتــم مــن خلالهــا تفعيــل العــن 

الداخليــة ومدّهــا بطاقــة ســعة الفضــاء ونــور الشــمس، 

ــرف في  ــي ت ــة، الت ــق الأجنح ــوت خف ــن ص ــا م ــا يتخلله وم

ــاً  ــونّي متبع ــك الك ــم في الفل ــزء عظي ــرف ج ــا ف محيطه

ــرّ.  ــق الحُ ــق والتحلي ــف والخف ــات الرفي ذبذب

نــورث  جامعــة  باحثــو  أجراهــا  جديــدة  دراســة  كشــفت 

كاليفورنيــا عــن أهميــة قضــاء الوقــت في الطبيعــة، وخاصة 

فــرات مراقبــة الطيــور، فتلــك المراقبــة التــي هــي مفتــاح 

الانســجام النفــي، وأداة مهمــة في تحســن الصحــة 

ــات.  ــاب الجامع ــة لط العقلي

ــن  ــل م ــاطات تقل ــذه النش ــون إلى أن ه ــل الباحث ــد توص وق

بالصحــة  الشــعور  وتعــزز  النفــي،  الضجيــج  مســتويات 

والرفاهيــة لــدى الطــاب، ووفقــاً لنتائــج الدراســة، فــإن 

لمراقبــة  وقتهــم  مــن  جــزءاً  يخصصــون  الذيــن  الطــاب 

ــا  ــق، م ــر والقل ــل في التوت ــتويات أق ــون مس ــور يعان الطي

يعكــس تأثــراً مشرقــاً ملحوظــاً عــى صحتهــم الفكريــة 

والعاطفيــة والروحيــة. وتوضــح الدراســة أن هــذا النــوع مــن 

الأنشــطة الهادئــة والمركــزة عــى الطبيعــة يمكــن أن يكون 

لــه تأثــر عميــق في الأجســاد الخمســة: فكــر وروح وشــعور 

وطاقــة وأثــر، مســاهماً في تقليــل الوحشــة والتوتــرات 

اليوميــة وتعزيــز الاســرخاء والتركيــز وتحريــر فضــاء الــروح.
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)5( طقس المشي 

لابــد أن في حيــاة كلٍّ مِنَّــا مــن طريــق يشــتاق إليــه في عالمــه 

المــادي المحســوس، فضــاء في الطبيعــة لتفريــغ الأحــداث 

الثقيلــة، وشــحن النَّفــس بقُدســية أثيريــة، طريــق عميــق نحــو 

الــروح، لا نعــرف لمــاذا نحُــب تكــرار ســلوكه. يتســاءل جــان كلــود 

بورليــس في هــذا الصــدد: »مــرة أخرى، أحــاول أن أفهــم لماذا 

وكيــف أخــذت هــذه الســبيل أهميــة كُــرى في حيــاتي؟«.

هــذا الطريــق، أو الشــارع، أو الســهل، أو الــوادي، أو الممــر 

في بســتان... يكــون فضــاءً فارغــاً وواســعاً عــادة، ومملــوءاً 

بالهــواء. تذهــب إليــه محبــةً وشــوقاً في كل حالاتــك، كــا 

فيــه  وتعَْــرُُ  وحميــم،  قديــم  صديــق  بيــت  إلى  ذهابــك 

ونحــوه ومنــه إلى ذاتــك أنــت، تمشي فيــه لتتخيـّـل وتتخفف 

وتغنــي وتــرخ وتهــرول وتعانــق الهــواء والمــدى، تشــعرُ 

بحالــة مــن الانبعــاث الجديــد كلــا عــدت منــه.

ــى  ــياً ع ــاة مش ــاب »الحي ــون في كت ــد لوبروط ــول ديفي يق

كي  العــالم،  إيقــاع  يبُطئــون  »المشــاؤون  الأقــدام«: 

يجعلــوه في متنــاول الجســد. وهــم يتســللون إلى بعُــد 

ــف  ــاً التوق ــه مباح ــون في ــه شيء، ويك ــدث في ــن لا يح للزم

للتمتــع بمنظــر طبيعــي أو أخــذ قســط مــن الراحــة، نحــن 

ــاً.  ــا أيض ــم بن ــي تحل ــل ه ــينا، ب ــات مش ــط بلحظ ــم فق لا نحل

المــي يوجــد مُســبقاً قبــل المنُْطلَـَـق، فهــو يحُــركّ الأفــكار 

ويوجّــه القــراءات والبحــث والتوثيــق، والتَّخابــر مــع مــن 

ســبقونا في تجربــة معرفــة الأمكنــة، فالمتخيــل يحمــل 

المشّــاء مُســبقاً ويحُــرره مــن كل المضايقــات، إذ هــو يرمــي 

ــة  ــي تجرب ــي. الم ــر اليوم ــن التوت ــرر م ــن متح ــه في زم ب

للزمــن مقــدار مــا هــو تجربــة للمــكان، إنــه احتفــاء بالتــؤدة، 

ــرّ  ــه الحُ ــاء في تصريف ــراء المشّ ــن ث ــالاة، يكم ــقٌ للامب وعش

ــرة.  ــاعات بوف ــك الس ــو يمل ــة، فه ــدة الزمني للم

المشــاء العنيــد يجعــل مــن الطريــق موطنــاً لــه، وتعــود 

الأولويــة في المــي للمطــاف لا للموئــل.

المــي يشــحذُ الوعــي بعــدد الحيــوات الممكنــة، وبــا 

نهائيــة المســالك والتجــارب التــي نرغــب في عيشــها«. 

)6( الاستحمام بالغابات 

الغابــات  تفاصيــل  في  العميــق  الانغــاس  بــه  ونقصــد 

والتطهــر.   والذوبــان  الاتحــاد  حــدّ  إلى  فيهــا،  والعزلــة 

الغابــات تلهمنــا، لا بعظــم مســاحتها فحســب، بــل بكثافتهــا 

الحســيةّ التــي تدفعنــا إلى قــوة الينبــوع في الجبــال، بحثــاً 

ــة،  ــرة الوجودي ــة والفك ــبة بالكتاب ــة المعشّ ــوخ العزل ــن ك ع

وشــذا الإحســاس بالحيــاة والســام والاســتنارة.

أي قــوة هــذه شــيدّت كوخــاً عــى منحــدر وعــر في العمــق 

الضيــق لــواد عــالٍ وكبــر يقــع عــى ارتفاعات شــاهقة؟!

لــرك المــدن واللجــوء إلى  أي بســاطة صارمــة تدفعنــا 

أعمــق الغابــات وأعــى القمــم، حيــث التجــذّر في الأرض 

الشــاقة وفي عــالم الفلاحــن، وحيــث المســاحات المغطــاة 

ــة. ــوج الكثيف بالثل

كاكــوان،  الهنــدي  الشــاعر  نــص  في  نفســه  الثــور  إنــه 

الــزن: حكــاء  مذهــب  في  العــرة  والثــران 

متواصــل  نحــو  عــى  أدفــع  العــالم،  هــذا  مرعــى  »في 

العشــب الطويــل جانبــاً مــن أجــل البحــث عــن الثــور«. 

الثــور في النــص رمــز الطاقــة والقــوة الداخليــة للبحــث 

ــوق  ــاء وش ــاعر الاكتف ــا مش ــوة تغذيه ــق، ق ــؤال القلِ والس

العــودة الارتداديــة إلى الأم، حيــث الحميميــة البدائيــة ذات 

الأشــكال الأكــر غموضــاً، نــوم أعمــق في عــالم الــدفء 

واللطــف الغامــض، عــالم الأطعمــة الأولى، واتحــاد في حياة 

ــا  ــل بصفته ــي تمث ــاطة، والت ــداً في البس ــدوءاً ورغ ــر ه أك

أحــد أقــوى أنــواع النــزوع للبحــث والاشــتغال الفلســفي 

ــن؟(. ــن نح ــاة: )م ــيط في الحي ــؤال بس ــدأ بس ــذي يب ال

ــالم  ــع الح ــو النب ــة ه ــذر الغاب ــي في ج ــتغال الحُلم إن الاش

ــدي  ــل لمري ــري الأمث ــور الجوه ــو العب ــات، ه ــذور الكل لب

البحــث عــن اللــه، منفــذ لاجتيــاز الحــدود الخارجيــة والاغتســال 

مــن الضجيــج، فضــاء أبيــض للســكن داخــل الأشــياء الحميمــة 

ــبيهة في  ــة، الش ــواء الراّح ــل أج ــا داخ ــا لتأمله ــي تجذبن الت

تجويفهــا الآمــن لتلــك الراحــة البدائيــة الأولى لأوائــل البــر 

عــى ســطح الأرض.
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يعــدّ الطــب الشــعبي مهنــة متوارثــة في المجتمــع الإمــاراتي، ووظيفــة إنســانية مارســها 

ــة،  ــا المحلي ــة بمكوناته ــن الطبيع ــتفادوا م ــد اس ــة، ولق ــرة والتجرب ــاً بالخ ــداد قديم الأج

واعتمــدت عــى أدوات بســيطة في العــاج، بــل أصبــح الطــبّ الشــعبي مصــدراً مــن مصــادر 

الــرزق لمــن يمارســه، وهــو الشــخص الــذي كان يطلــق عليــه في المــاضي »المطبــب«.

الطبّ الشعبي
في الإمارات..

التداوي بخبرة الأجداد

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

التجــارب  مــن  مجموعــة  خلاصــة  الشــعبي  الطــب  ويعــدّ 

الشــعبية حــول طــرق العــاج وأســاليبه وأنــواع الأمــراض 

ــن  ــت الأرض م ــا تنب ــارها، وم ــع، وانتش ــائعة في المجتم الش

نباتــات وأعشــاب وغيرهــا، ومــا يتبــع ذلــك مــن المعتقــدات 

ــة،  ــان بالبيئ ــة الإنس ــاج، وعلاق ــعبية في الع ــرق الش والط

معهــا،  والتعامــل  البيئــة  إمكانــات  الإنســان  واســتغلال 

بــل تســخيرها مــن أجــل مصلحتــه وحياتــه، يعتمــد الطــب 

الشــعبي التقليــدي عــى النباتــات والأعشــاب الطبيعيــة 

التــي اكتشــف الإنســان أهميتهــا وفائدتهــا الطبيــة، وظــل 

القــرون  خــال  يمــارس  الإمــارات  في  الشــعبي  الطــب 

ــي  ــرن، فف ــذا الق ــن ه ــتينيات م ــع الس ــى مطل ــة حت الماضي

الســتينيات بــدأ التراجــع الحقيقــي عــن اســتخدام العــاج 

في  التقليــدي  الطــب  أو  الشــعبي  والطــب  الشــعبي، 

الإمــارات عبــارة عــن تجــارب شــعبية متوارثــة في طــرق 

العــاج والشــفاء، وهــو في مكوناتــه يرتبــط ببيئــة الإمــارات، 

الحضاريــة  ملامحــه  تشــكلت  الــذي  الإنســاني  وبالفكــر 

العريقــة،  والإســامية  العربيــة  الحضــارة  مــن  وأصولــه 

وهــو جــزء مــن الطــب الشــعبي العــربي الــذي مــر بمراحــل 

تاريخيــة عديــدة حتــى تبلــورت فنونــه وخصائصــه.

وتعــدّ التجــارب الحياتيــة التــي خلفّهــا كنــوزاً لا بــد مــن الرجوع 

إليهــا والاســتفادة منهــا، والطــب الشــعبي مــن أهــم تلــك 

التجــارب التــي توارثتهــا الأجيــال جيــاً بعــد جيــل، مــن أســاليب 

ــت  ــة أثبت ــاب وأدوي ــات وأعش ــة ونبات ــة مختلف ــرق علاجي وط

ــك  ــى تل ــداد ع ــاش الأج ــد ع ــا، لق ــا وفائدته ــارب صحته التج

الإمــارات  وتاريــخ  منهــا،  وأفــادوا  واســتفادوا  العلاجــات، 

ــة  ــاج بالأدوي ــعبي والع ــب الش ــن الط ــوروث م ــوء بالم ممل

الشــعبية التــي اســتمدها مــن مكونــات البيئــة والمتوافــرة 

بكــرة في جبالهــا وصحرائهــا، كــا اعتمــد عــى الجهــد 

في  والتجربــة  المعاينــة  عــى  اعتمــدوا  لأفــراد  الــذاتي 

ــون؛  ــم المطبب ــارات ه ــاج في الإم ــون بالع ــاج، والقائم الع

ــرة  ــة والخ ــب بالوراث ــة الط ــون مهن ــوا يمارس ــن كان أي الذي

والمعرفــة والتجربــة الذاتيــة، والمطبــب هــو المعالــج الــذي 

يســتخدم طريقــة معينــة يمارســها، وتصبــح مهنتــه ومصــدر 

فهــو  الشــعبي  الطبيــب  أمــا  الأحيــان،  بعــض  في  رزقــه 

العــاج،  وصــف  في  الماهــر  وفنونــه،  الطــب  في  الخبــر 

والأطبــاء الشــعبيون في الإمــارات هــم ممارســو فنــون 

الطــب التقليــدي، وهنــاك فــروق كبــرة بــن طبيــب المدينــة 

وطبيــب القريــة، والطبيــب في الباديــة، عــن الطبيــب في 

هــؤلاء  بــن  الاختــاف  ملاحظــة  وتمكــن  الجبليــة،  القــرى 

في مصــادر الثقافــة الطبيــة الشــعبية، ومســتوى التفكــر 

الإماراتيــة  المجتمعــات  مــن  مجتمــع  كل  في  والمعرفــة 

والإلمــام  الخــرة  درجــة  في  الاختــاف  وهــذا  القديمــة، 

بالأســاليب والطــرق العلاجيــة، يرجــع إلى التكويــن التاريخــي 

المختلفــة  الســكانية  الأنمــاط  مــن  نمــط  لــكل  والبيئــي 

ــة  ــع إلى نوعي ــك يرج ــم، وكذل ــارات القدي ــع الإم في مجتم

التخصــص العلاجــي الشــعبي، فمثــاً يعــدّ العــاج بالــي 

أكــر انتشــاراً في المجتمعــات القرويــة البعيــدة عــن مجتمــع 

المدينــة؛ لذلــك عندمــا يوصــف الــي لمريــض ينصحونــه 
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ــد  ــال عن ــأن يذهــب إلى »كــواي« متخصــص في قــرى الجب ب

ــاء  ــها أطب ــاً يمارس ــة أيض ــات علاجي ــاك وصف ــداة«ـ وهن »الب

الباديــة أكــر مــن أطبــاء المدينــة؛ لــذا فإنهــم ماهــرون 

ــر  ــل التجب ــات مث ــض الوصف ــواهم، وبع ــن س ــر م ــا أك فيه

ــظ  ــم لف ــق عليه ــن يطل ــم الذي ــون، وه ــا المزارع ــرع فيه ب

»البياديــر«؛ أي ســكان الريــف الإمــاراتي، أمــا فنــون العطــارة 

والختــان والحجامــة فإنهــا تمــارس أكــر في المدينــة، ولهــا 

ــاء متخصصــون وأصحــاب درايــة وخــرة، ويمكــن تصنيــف  أطب

القائمــن في العــاج الشــعبي في الإمــارات حســب طبيعــة 

المهنــة التــي يقــوم بهــا كل واحــد منهــم، فالمطــوع هــو 

ــة  ــه ثقاف ــر لدي ــن تتواف ــن الذي ــالم الدي ــجد، وع ــام المس إم

عــى  القــراءة  مثــل  الدينــي،  العــاج  ويمــارس  دينيــة، 

المريــض، وعمــل »المحــو«، والمحــو عــاج دينــي، و»الحواج« 

أو  »العشــاب«  ويســمى  الشــعبية،  الأدويــة  بائــع  هــو 

ويبيــع  المعــاصر،  بمفهومنــا  الصيــدلاني  أي  »العطــار«؛ 

ــذي  ــو ال ــواي« ه ــوق، و»الك ــر في الس ــة والعقاق الأدوي

يعالــج بالــي بالنــار، وهــي طريقــة شــعبية مشــهورة، 

ــذي  ــو ال ــر« ه ــارات، و»المج ــم« في الإم ــمى »الوس وتس

يجــر الكســور، ويصنــع الــدواء للعضــو المكســور، ولديــه 

الــذي  هــو  و»المخــن«  العظــام،  في  وخــرة  معرفــة 

ــنّة  ــان سُ ــة، والخت ــرق التقليدي ــان بالط ــن الصبي ــوم بتخت يق

الســاوية،  الديانــات  وأصحــاب  المســلمون  يمارســها 

ويمــارس الختــان في الإمــارات »الحــاق« أو »المحســن« 

الختانــة  لأن  للزينــة؛  الشــعر  يحلــق  الــذي  »المزيــن«  أو 

مهنــة موســمية يمارســها الحــاق في صالــون الحلاقــة 

القديــم، أو عندمــا يطلبهــا أوليــاء الأمــور والحجــام، هــو 

الــذي يمــارس الحجامــة، وهــي اســتخراج الــدم الفاســد 

مــن الجســم، والجــراح هــو المتخصــص في معالجــة الجــروح 

ــون  ــون متخصص ــاك جراح ــة، وهن ــات الطبي ــة والمركب بالأدوي

في عــاج أنــواع مختلفــة مــن الجــروح الخفيفــة والطفيفــة، 

ــد  ــح أو التدليــك بالي ــاطة المس ــج بوس ــذي يعال ــاح ال والمس

التقليــدي،  الإمــارات  مجتمــع  وفي  الألم،  موضــع  عــى 

رجــال ونســاء، تتوافــر لديهــم مهــارات معينــة في المســح 

والمرفــع هــو الترفيــع، وهــي »القمــز« أو »الدغــر« طريقــة 

شــعبية لعــاج اللوزتــن، وهنــاك »المرفعــون«، خاصــة مــن 

»الحريــم«؛ لأن الترفيــع عــادة مــا تمارســه المــرأة التــي 

أو  القابلــة  هــي  و»الدايــة«  »المرفعــة«،  عليهــا  يطلــق 

ولادتهــن،  عــى  وتــرف  النســاء  تعالــج  التــي  المــرأة 

الأوديــة،  لــه  فتعمــل  المولــد،  حديــث  المولــود  وتعالــج 

وتقــوم عــى رعايتــه، ولا يخلــو مجتمــع الإمــارات مــن فئــة 

ــع،  ــى المجتم ــاء ع ــدّون دخ ــحرة، ويع ــعوذين والس المش

وكانــوا يمارســون بعــض الأعــال الســحرية، مثــل »الــزار 

والحــروز والســحر«، إلى جانــب عمــل وصفــات ســحرية لحالات 

الــرع والجنــون، وهــؤلاء طبقــة منبــوذة في المجتمــع.

كان  فقــد  المعالجــن،  مــن  الفئــات  تلــك  جانــب  وإلى 

الآبــاء والأمهــات يمارســون عــاج الأبنــاء والأحفــاد، لكــن 
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الســابق  في  الأهــالي  عــادة  ومــن  ضيقــة،  حــدود  في 

احتفاظهــم بأنــواع معينــة مــن النباتــات والأعشــاب الطبيــة، 

ــل الثمــول والصــدور والطبيخــة التــي  ــات مث وبعــض المركب

الجــدة  تمــارس  وقديمــاً  الحاجــة،  وقــت  يســتخدمونها 

التطبيــب في حــالات معينــة، وتتــولى حفــظ العقاقــر في 

ــاي«،  ــب »الس ــن خش ــع م ــدوق يصن ــي صن ــحارة« وه »الس

ويحفــظ فيــه الملابــس والأوراق وحاجــات المنــزل، وتوضــع 

هــذه الســحارة في المخــزن أو المســتودع.

النباتــات  مــن  كثــرة  أنــواع  الإمــارات  دولــة  في  وتوجــد 

في  الأهــالي  يســتخدمها  كان  حيــث  الطبيــة،  والأعشــاب 

ــل »الأثــل«، وهــي مــن الأشــجار الطبيــة،  عــاج الأمــراض، مث

وهــو شــجر عظيــم لــه ورق يشــبه ورق الطرفــاء، ويثمــر حباً 

كالحمــص، وقــد جــاء ذكــره في القــرآن الكريــم في ســورة 

ســبأ، قــال اللــه تعــالى: ﴿ذواتي أكل خمــط وأثــل وشيء 

مــن ســدر قليــل﴾، والأثــل نبــات مثمــر يقــارب الــرو، ولكنــه 

أخشــن ورقــاً ولا زهــر لــه، ومــاؤه أحمــر، أجــوده الحــدث، 

ومــن فوائــده إذا طبــخ بالمــاء عــى النــار وشرب، فإنــه 

يقــوي الكبــد ويزيــل القــروح، ورمــاده يشــد اللثــة وينظــف 

الأســنان، و»الأثمــد« هــو الكحــل الأســود، ويتألــف مــن كبريــت 

ضعيــف وزئبــق رديء عقدتهــا الرطوبــة والحــرارة، ويوجــد 

ــى  ــاعد ع ــه يس ــده أن ــن فوائ ــران، وم ــرة في إي ــد بك الأثم

ــة  ــروح وسرع ــاج الق ــك في ع ــاعد كذل ــار، ويس ــوة الإبص ق

ــة  ــتعمل لوقاي ــه يس ــده أن ــن فوائ ــفائها، وم ــا وش التئامه

ــتعمله  ــن، وتس ــب الع ــوي عص ــاخ، ويق ــن الأوس ــون م العي

ــه  ــى الل ــي، ص ــر النب ــة، وذك ــوان الزين ــن أل ــون م ــاء كل النس

عليــه وســلم، فوائــده، حيــث قــال: »إن خــر أكحالكــم الأثمــد 

يجلــو البــر، وينبــت الشــعر«، وكان، صــى اللــه عليه وســلم، 

ــا  ــة يكتحــل به ــه مكحل ــت ل يــداوم عــى الاكتحــال، حيــث كان

كل ليلــة ثلاثــاً في هــذه، وثلاثــاً في هــذه، وكان لا يخلــو 

منــزل في الإمــارات ســابقاً مــن الأثمــد، حيــث كانــت الأمهــات 

يحرصــن عــى الاكتحــال لهــن ولأبنائهــن، ويجلــب الكحــل 

ــات »أم  ــج، ونب ــام الح ــعودية في أي ــن الس ــران أو م ــن غ م

ــر في  ــذاق، وتتكاث ــرة الم ــة الم ــات الطبي ــن النبات ــة« م صوف

المناطــق الجبليــة مــن بــاد غــران، وطريقــة اســتعمالها 

أن تغســل الأوراق وتغــى مــع قليــل مــن المــاء، وبعضهــم 

يــأكل الأوراق بعــد الغســل مــن دون غليانهــا عــى النــار، 

وأم  المعــدة،  وآلام  الســكري  لمــرض  كعــاج  وتســتخدم 

غيــان شــجرة ذات أشــواك توجــد في الإمــارات، وتســتخدم 

ــجرة أم  ــرف ش ــة، وتع ــادة طبي ــكل ك ــة الش ــا حصوي ثماره

غيــان عنــد اليونــان بـ»فينــا أربيقــي«، وطريقــة اســتعمالها 

أن تحــر الثــار وتــدق وتســخن وتخلــط مــع المــاء، وتقــدم 

للمريــض ليشربهــا عنــد أوجــاع البطــن، ونبــات بعبــع التيــس 

عقّــار طبــي، وطريقــة تحضــره أن يــدق ويســخن جيــداً، 

ــك  ــور، وذل ــاج للكس ــتخدم كع ــاء، ويس ــع الم ــن م ــم يعج ث

بوضعــه عــى موضــع الكــر مــرات عــدة، فيســاعد عــى 

لشــجرة  نباتيــة  أوراق  واليعــدة  والتئامــه،  الكــر  جــر 

الــراري  وفي  الجبليــة،  المناطــق  في  تنبــت  صغــرة 

والوديــان وأوراقهــا مــرة المــذاق، وطريقــة اســتعمالها 

ــدة،  ــرات ع ــاء لم ــداً بالم ــل جي ــدة وتغس ــع الجع أن تجم

ــاف  ــاء، ويض ــن الم ــل م ــع قلي ــة م ــع في طاس ــم توض ث

إليهــا الليمــون اليابــس، وتغــى عــى النــار ثــم تصفــى 

ــرب  ــاء وت ــظ في إن ــاش، وتحف ــة ق ــاطة قطع بوس

ــداع  ــدة والص ــى وآلام المع ــاج للحم ــزوم كع ــد الل عن

والبواســر،  والملاريــا  والســكري  الــرأس  وأوجــاع 

أو  الشــاي  مــع  غــي  دون  بأكلهــا  يقــوم  وبعضهــم 

الحمــراء، فهــي تســاعد عــى  الحبــة  الفواكــه، وكذلــك 

إزالــة النفــاس، ولهــا فوائــد في طــرد الريــح والغــازات مــن 

ــارات،  ــة في الإم ــات الصحراوي ــن النبات ــل م ــدة، والحرم المع

وتســتعمل بــذور الحرمــل الســوداء كــادة طبيــة ويبلــغ 

طــول النبتــة 40 ســم تقريبــاً، والخــردل يســكن أوجــاع الفــم 

ــكن  ــزلات، ويس ــع الن ــان، ويمن ــل اللس ــل ثق ــنان، ويحل والأس

النافــض ويحلــل الريــاح الغليظــة واليرقــان ويــدر الفضــات، 

ــون البنــي الداكــن،  والخطــف مــن الحبــوب النباتيــة ذات الل

العطاريــن،  أســواق  في  الطبيــة  النباتــات  ضمــن  وتبــاع 

ــا  ــاس أنه ــد الن ــاد عن ــاك اعتق ــال، وهن ــا الأطف ــر به ويبخ

تحمــي مــن الحســد والعــن وكيــد الشــياطين، وعــادة 

توضــع البــذور النباتيــة في المدخــن؛ أي المبخــرة، ويبخــر 

بهــا الطفــل والمريــض المصــاب بالحمــى الــذي يعــاني 

ــة  ــات الطبي ــن النبات ــة م ــرع والخيل ــالات ال ــوف وح الخ

ــادة  ــن م ــارة ع ــي عب ــن، وه ــد العطاري ــودة عن الموج

لزجــة صفــراء تميــل إلى اللــون البنــي، وتســتخدم في 

ــدة،  ــل المع ــض لغس ــه المري ــر يشرب ــارات كمطه الإم

ولإنــزال الديــدان وعــاج انتفــاخ البطــن، والرمــرام مــن 

ــق  ــر في المناط ــي تتكاث ــة الت ــة النباتي ــر الطبي العقاق

الــدم  لضغــط  كعــاج  وتســتخدم  الإمــارات،  في  الجبليــة 

والزعــر  العيــون  ورمــد  الجــروح  وعــاج  الســكر  ومــرض 

والزنجبيــل والســد والشــبه وغيرهــا مــن الأعشــاب والنباتــات 

الطبيــة التــي كانــت تســتخدم في المــاضي لعــاج الأمــراض 

المنتــرة في مجتمــع الإمــارات. 

ــارات  ــع الإم ــارس في مجتم ــعبي يم ــب الش ــل الط ــد ظ ولق

حتــى بعــد ظهــور النفــط، حيــث تــم افتتــاح مجمــع زايــد 

لبحــوث الأعشــاب والطــب التقليــدي بتوجيهــات مــن الشــيخ 

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، والشــيخ خليفــة 

بــن زايــد آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، تــم إنشــاء هــذا المركــز 

ــدف  ــة، به ــاب الطبي ــربي والأعش ــب الع ــص في الط المتخص

المحافــظ عــى الــراث المحــي والعــربي والإســامي في 

مجــال العــاج بالأعشــاب والطــب التقليــدي، ويعــدّ هــذا 

ــدف  ــارات، ويه ــه في الإم ــن نوع ــو الأول م ــز الأول ه المرك

إلى اســتخدام الطــرق العلاجيــة الشــعبية في عــاج العديــد 

مــن الأمــراض، وقــد تــم افتتاحــه في أبوظبــي بتاريــخ 22 

ــراً،  ــوراً كب ــز تط ــل في المرك ــور العم ــد تط ــر 1989، وق يناي

نتيجــة لاســتجابة أعــداد كبــرة مــن النــاس للخدمــات الطبيــة 

ــد  ــع زاي ــاء »مجم ــام 1996 إنش ــم في ع ــا، فت ــي يقدمه الت

ــدي«. ــب التقلي ــاب والط ــوث الأعش لبح

المراجع:

- الدكتور عبدالله علي الطابور، الطب الشعبي في الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثالثة، 2008. 

ــامسي،  ــد الش ــة محم ــة بدري ــن للباحث ــردن تجاربه ــات ي ــت راوي ــراث، س ــة وت ــارات حرف ــعبي في الإم ــب الش ــة الط - مقال

ــر 2010.  ــدد 43، نوفم ــرة، الع ــة الظف مجل

ــرة  ــزوري، دائ ــة الن ــداد: فاطم ــوار وإع ــي، ح ــداوي في أبوظب ــل، الت ــل دواء العلي ــن الخي ــي، وي ــر الخي ــد جاب ــة محم - صبح
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الطب الشعبي.. 
كنوز وتجارب من الماضي

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

تعـــدّ التجـــارب الحياتية التـــي خلفّها الأجداد كنـــوزاً ثمينة 

برهنـــت عـــى مـــدى أهميتهـــا، عـــى الرغم مـــن قلة 

الموارد والإمكانات، ولقد ســـاعدت كثيراً على تيســـر أمور 

الحياة والمعيشـــة، وقللـــت من حدة الأمراض وانتشـــارها، 

فالطـــب الشـــعبي أو الطـــب التقليدي من أهـــم التجارب 

التـــي توارثتها الأجيـــال جيلاً بعـــد جيل، باســـتخدام طرق 

علاجيـــة مختلفـــة، ونباتات وأعشـــاب من مكونـــات البيئة، 

والمتوافرة مـــا بين ربوعها وصحرائها وتضاريســـها، حتى 

أصبحت مهنـــة وموروثاً ووظيفة إنســـانية، وهذه المهنة 

ســـاعدت الكثيرين على التخفيف من آلامهـــم وأمراضهم 

التـــي كانت منتـــرة في ذلـــك الزمان. فالطب الشـــعبي 

هـــو جملة من الوصفـــات المتوارثة لعـــاج الآلام والوقاية 

من الأمـــراض؛ لذلـــك عرفتـــه منظمـــة الصحـــة العالمية 

والممارســـات  والمهـــارات  المعـــارف  بأنهـــا: »مجمـــوع 

القائمة عـــى النظريـــات والمعتقدات والخـــرات الأصيلة 

للثقافـــات المختلفة، ســـواء كانـــت قابلة للتفســـر أو لا، 

والمســـتخدمة في الحفـــاظ عـــى الصحـــة، وكذلك في 

الوقايـــة والتشـــخيص والتحســـن أو العلاج مـــن الأمراض 

الجســـدية والعقليـــة«. كما ذكـــرت الشـــيخة صبحة محمد 

الخييـــي في كتاب »وين الخيـــل دوا العليـــل«: »كان لكل 

فريج معالـــج مختص يطلق عليه اســـم الطبيـــب، وحظي 

فريجنا بســـالم بن ســـهيل الخييلي، وكان على خلق وعلم 

– رحمه اللـــه -، كـــا كان يطلق عليه أســـاء أخرى عدة، 

ـــام(، وعادة ما  ، والحَجِّ ـــم، المخَُتِّنِّ ومنها: )الجُـــرّ، الموسَّ

تكون مهمته الرئيســـة )الحِســـانةَ(؛ أي الحلاقـــة، ولذا كان 

)المحسّـــن(«. اســـم  أيضاً  يطلق عليه 

إن هذه المهنة كان يمارســـها »المطبّب«، وهو الشـــخص 

الـــذي يجـــد أدويـــة لعـــاج بعـــض الأمـــراض التـــي كان 

يعانيهـــا بعض أفـــراد المجتمـــع، ولم تقتـــر هذه على 

فئـــة معينـــة، بل ظهر عـــدد مـــن المطاوعة الذيـــن كانوا 

الكريم، وقد اســـتطاعوا  القـــرآن  يدرســـون ويحفظون 

من خـــال قـــراءة القـــرآن وذكـــر اللـــه أن يعالجوا 

المـــرضى، ويكـــون الشـــفاء على أيديهـــم بعد 

الله - ســـبحانه وتعـــالى - بذكر من آيـــات الله، 

وهذا مـــا يعُرف بـ»العـــاج الديني«. أن هذه 

الخـــرات جـــاءت نتيجـــة تفاعـــل وتواصـــل 

مـــع البلدان المحيطـــة، من خـــال التبادل 

وبالممارســـة  الخبرات  ونقـــل  التجـــاري، 

التـــي تـــم اكتســـابها ومن ثـــم تداولها. 

ومن الأمـــراض التي كانـــت منتشرة في 

تلـــك الفترة، أمراض النســـاء مـــن الحمل 

وأمـــراض  والطحـــال  والكبـــد  والـــولادة، 

تصيـــب الأطفـــال، وكذلـــك الأمـــراض التي 

تصيـــب الغاصـــة أثناء رحلـــة الغـــوص... إلخ، 

ومن الأعشـــاب الطبية المســـتخدمة للتداوي 

مكوّنـــة  خلطـــة  هـــي  والمســـبوعة  والعـــاج، 

)أوراق  من مجموعـــة أعشـــاب محليـــة، كالحلـــول 

الســـنا( والزعـــر واليعدة والســـويدا )الحبة الســـوداء( 

والهليهلي )عنب الثعلب( والســـنوت )الكمـــون( والحلبة 

والمثيبـــة )الشـــمر( واللبـــان )الصمـــغ العـــربي( والورد، 

توضع عـــى النار لتغلى، وعندما تصـــل إلى درجة الغليان 

ترفـــع عن النـــار، وتـــرك حتى تـــرد قبل شربهـــا، علاوة 

عـــن الحلـــول والخيِـــل )الحلتيت( والمـــر والصـــر، وكلها 

مستحضرات عشـــبية تســـتخدم لتنظيف المعدة والتخلص 

مـــن التخمـــة وعـــر الهضـــم. تذكـــر إحـــدى الراويات: 

»لقد تعلمـــت من والـــدتي الطب الشـــعبي الذي يعني 

التداوي بالأعشـــاب، كما كنت أســـتخدم المســـاح للنساء 

اللـــواتي تأخـــرن في الإنجـــاب، ولابـــد أن تكـــون بطريقة 

معينـــة وأماكن محددة في الجســـم، أو بـــرب اليعدة، 

وهـــي عبـــارة عـــن أوراق نباتية لشـــجرة صغـــرة تنبت 

في المناطـــق الجبليـــة وفي البراري والوديـــان، وهذه 

الطريقـــة كانت تنفع العديـــد منهـــن، وأكل أوراق اليأس 

الـــذي يســـتخدم لعـــاج وجـــع البطـــن وآلام المعـــدة، 

فالمعـــدة بيت الـــداء والدواء، كـــا كان يقـــول الأولون 
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)الـــي عوكك مـــن بطنك وين اتيـــك العافيـــة(، كما كنت 

أوصي بالتبخـــر باللبـــان لفائدتـــه، والمرأة عندمـــا تلد كنا 

نربـــط سُُرة الطفـــل بثلاث عقـــد، ونكون 

حريصـــن على عدم وصـــول الماء 

إلى سرة الطفل حتى لا تلتهب، 

ويغُســـل  الطفـــل  وينظـــف 

ويلُف بقماط لشـــدّ جســـمه 

ليتعـــود  وكذلـــك  وعـــوده، 

كـــا كان في بطن  النـــوم، 

أمـــه، وتقـــدم لـــأم الحبـــة 

الحمـــراء أو الحريـــروة التـــي 

تعـــد بالطحـــن بعـــد قليـــه مع 

ســـمن وفلفل أســـود وقرفة وسكر، 

كـــا عالجت الكبد والطحال بالكي أو الوســـم 

بالميســـم، وهـــي عبارة عـــن قطعـــة معدنيـــة مدببة، 

وعـــاج لالتهـــاب اللوز عنـــد الأطفـــال، وكنا نعـــود أبناءنا 

على شرب الزنجبيل والزعتر، كنا لا نشـــري الأعشـــاب، بل 

كانـــت متوافرة من حولنا، ونســـتطيع إيجادها في البرية، 

إلا إذا كانـــت لا تنبت مـــن حولنا، كنا نطلب من المرســـال أو 

الطـــارش الذي يطـــرش إلى دبي وغيرها مـــن المناطق 

شراء هـــذا النوع الذي غالبـــاً ما يجلب من إيـــران والهند 

وســـقطرى وشرق إفريقيا وســـلطنة عمان، وقد 

ســـمعت مـــن أجدادنـــا عـــن مـــرض الجدري 

الـــذي انتشر في فـــرة من الفـــرات، ولا 

يـــرك أحداً في حالـــه، وكثـــرون توفوا، 

أن المصابين  الله، كما ســـمعت  رحمهم 

كانـــوا يضعونهـــم في جزيـــرة بعيـــدة 

حتى يخففوا من انتشـــار المـــرض، وقد 

أخبرتنـــي والدتي بأن المصـــاب كان لابد أن 

يتعرض للشـــمس، فقـــد كانـــت البثور تؤلم 

كثـــراً، خاصـــة إذا أصابت الوجـــه أو كانت قريبة 

مـــن العين، كما كانـــوا يضعون الرمل الســـاخن مكان 

البثور«. تذكر أم ســـيف عند ســـؤالها عن الطب الشعبي 

والتـــداوي: »لقـــد اســـتخدم العلاج الشـــعبي في علاج 

أنـــواع مختلف من الأمراض التي كانت شـــائعة وبســـيطة 

في تلك الفـــرة، لكن الصعبة والجديـــدة علينا كنا نحاول، 

وإذا لم نجـــد العـــاج، ســـألنا القبائل والمناطـــق القريبة 

من حولنـــا، وإذا يئســـنا من العـــاج كنا نتـــوكل على الله 

فهو الشـــافي والمعافي، علمنا والدي العلاجات، 

وكيف نميـــز بينها، فقد كنـــت ملازمة له لفترة 

طويلـــة، عالجنـــا مـــرض )الخازبـــاز( الـــذي 

هـــو مـــرض النـــكاف، وهذا مـــرض يصيب 

الأطفـــال، ويســـبب للطفل ألماً شـــديداً 

فـــا ينـــام الطفل ليـــالي طويلـــة، إلى 

جانب انتفـــاخ في الوجـــه، وكان الأولون 

يقولـــون: )خازبـــاز مـــا قصر خـــى عبود 

يتعـــر(، ولألم الضرس أو الأســـنان نعطي 

على  ونضعها  )القرنفـــل(،  المســـار  للطفل 

فتحـــة الســـوس، وبعدهـــا نضـــع العنـــر لســـد 

الثغـــرة، وإذا الضرس أصابه الســـوس، وليس هناك مجال 

لعلاجـــه كنا نخلعه بوســـاطة خيط من البريســـم أو بالبكر 

)أداة حديـــدة(، وبعدها نضـــع الملح عليه لإيقـــاف الدم، 

حتـــى لا يصـــاب بنزيف حـــاد، وكان والدي دائمـــاً ما يقول 

عـــن ألم ووجع الضرس )لي عـــورك ضرس الأضراس، أدواه 

شـــلع الحديدة(، اذكر مـــن المواقف التي مـــرت علي أن 

جـــاء إلى منزلنـــا رجل لا يســـتطيع أن يمشي، ويمســـكه 

رجـــان، وغريب عـــن الـــدار، وعندما كشـــف 

والـــدي عليـــه، لاحـــظ أن الغرغرينـــا 

قـــد أصابـــت رجله اليمنـــى، ولم 

لأنها  شـــديدة؛  إصابتـــه  تكـــن 

إذا كانـــت شـــديدة لابـــد من 

في  تنتشر  لا  حتـــى  بترهـــا، 

أثرها  وعـــى  الرجـــل،  بقية 

أمر بجلـــب ســـطل )دلو( من 

حتى  رجله  وغســـل  البحر  ماء 

عليها  الـــدواء  ووضع  تتعفن،  لا 

ولفهـــا، وبقـــي معنـــا المريـــض 

أيـــام، ورجـــع والـــدي وغســـل  ثلاثـــة 

رجله ووضـــع الدواء عليهـــا ولفها كما فعـــل في المرة 

الأولى، وكذلـــك بقـــي ثلاثة أيـــام أخرى، وهكـــذا حتى 

لـــه عافيته«.  شـــفي ورجعت 

وللشـــعر ذاكرة وتوثيـــق، فقد ربط الشـــعراء ما بين بعض 

الوصفات والأدويـــة الطبية والنصائح الطبية، ذكر الشـــاعر 

الخضر:  راشد 

والضرس غاره لازم ايشظ      لو سـكن وافتـر لازم ايعود

الجلع أولى لــه من البض      لا يسهرك والعالم ارقــود

والشاعر الماجدي بن ظاهر يقول:

ولا تيـــس العيــن الرمود من الكـريـن

تسهـى ويحـلى نومها في رقادهـا

كذلك قوله: 

ولي مـا يـداري واغف العين صابهــا

غدا بإيداويهـا وسعى في طبوبهــا

إن الطـــب التقليـــدي أو الشـــعبي له قوة في الانتشـــار 

والتأثـــر، كونه جـــزءاً من الثقافـــة يعكس عمـــق ارتباطنا 

بالبيئـــة والمـــوارد المحيطـــة، فتلـــك العلاجـــات القديمة 

اســـتمدت جذورها وأصالتها مـــن المجتمع، وتعـــدّ مصدراً 

مهماً يســـتقي منه الأجداد والآبـــاء وصفاتهم وعلاجهم، 

وبالتالي تجدر الاســـتفادة منه ودمجه مـــع الطب الحديث؛ 

لذلك بتاريـــخ 23 يناير 1989م وبتوجيهات من الشـــيخ زايد 

بن ســـلطان آل نهيـــان - طيّب الله ثـــراه - تم إنشـــاء مركز 

متخصص في الطـــب العربي والأعشـــاب الطبيـــة، بهدف 

المحافظـــة عـــى التراث المحـــي والعربي والإســـامي، 

الذي يعـــدّ المركز الأول مـــن نوعه في الإمـــارات »مجمع 

زايـــد لبحـــوث الأعشـــاب والطـــب التقليدي« الـــذي تطور 

نتيجة لاســـتجابة أعداد كبـــرة من النـــاس للخدمات الطبية 

التـــي يقدمها. 

المراجع والمصادر
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طبّ الجدات
بين العوامل الثقافية 

والبيئية والاجتماعية

ــي  ــا العلاج ــن تراثن ــم م ــب مه ــى جان ــوء ع ــليط الض ــال إلى تس ــذا المق ــعى في ه نس
الشــعبي، وذلــك مــن خــال الكشــف عــن العوامــل الثقافيــة التــي تفــر لجــوء المــرضى 
في المجتمعــات العربيــة إلى العــاج الشــعبي للمــداواة؛ الأمــر الــذي يفــرض علينــا البحث 

والســعي في الواقــع المعيــش. 

د. خالد متولي 
كاتب - مصر

حــول  والمفاهيــم  المصطلحــات  وتعــددت  تباينــت  وقــد 

الطــب الشــعبي، التــي مــن بينهــا مصطلــح الطــب التكامــي 

أهــم  مــن  علــم  في  كباحثــن  ولكننــا  البديــل،  الطــب  أو 

العلــوم الاجتماعيــة وهــو علــم الفولكلــور، تبنينــا مصطلحــاً 

هــو الأقــرب للجماعــة الشــعبية، هــو الطــب الشــعبي الــذي 

ــن  ــارة ع ــو عب ــدات(، فه ــب الج ــو )ط ــاء، وه ــه النس تمارس

معتقــدات أفــراد المجتمــع الواحــد حــول المــرض والشــفاء 

والأفــكار الســائدة حولهــا، والمعــارف التــي تظهــر في 

ــث  ــب الحدي ــاق الط ــارج نط ــك خ ــه، وذل ــلوكهم لمواجهت س

أو  المــرض  مــن  للشــفاء  العلاجيــة  الممارســات  لتشــمل 

ــه. ــة من الوقاي

ــد  ــب، فلق ــأة الط ــي لنش ــب التاريخ ــا إلى الجان ــإذا تطرقن ف

اختلــف المؤرخــون والباحثــون والعلــاء في تحديــد بدايــات 

ــه  ــم أن ــق منه ــرى فري ــب، ف ــن الط ــوع م ــذا الن ــأة ه نش

بحداثتــه،  آخــرون  وينــادي  البشريــة،  بدايــة  منــذ  قديــم 

ويعــد ذلــك انعكاســاً لاختلافهــم في تحديــد نقــاط بدايــات 

أن  إلا   ، للظاهــرة  الزمنــي  الطيبــة والعمــق  الاكتشــافات 

أغلــب العلــاء ينوهــون بــأن جميــع وســائل وطــرق العــاج 

ــق  ــن طري ــررة ع ــاولات المتك ــن المح ــتمدة م ــدائي مس الب

التجربــة والخطــأ، حتــى ظهــر في المجتمعــات العربيــة 

نظــام طبــي مختلــف عــن الطــب التقليــدي، مــن خــال بعــض 

المعالجــن الذيــن كانــوا معاصريــن للنبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، حيــث 

ــول  ــة ح ــث الشريف ــن الأحادي ــول صلى الله عليه وسلم، م ــوال الرس ــت أق تحول

الصحــة والمــرض إلى نظــام أصبــح يعــرف في المجتمعــات 

ــوي. ــب النب ــة بالط العربي

ومــن هــذا المنطلــق قــد لعــب الديــن دوراً مــن أبــرز الأدوار 

ــب  ــعبي، إذ تنس ــب الش ــة في الط ــات المتمثل ــول العلاج ح

ــعبي  ــاج الش ــم للع ــباب اتجاهه ــة أس ــات العربي المجتمع

الطــب  ارتبــاط  أن  كــا  صلى الله عليه وسلم،  النبــي  عــن  ســنّة  أنــه  عــى 

الشــعبي بالديــن يدعــم مــن انتشــار واســتمرارية الأســاليب 

ــات  ــاط المجتمع ــدى ارتب ــرى م ــث ن ــعبية، حي ــة الش العلاجي

ــن  ــة للدي ــة الوثيق ــد الصل ــا أك ــي، م ــراث الدين ــة بال العربي

ــات  ــل القناع ــع، فتمث ــراد المجتم ــات أف ــره في توجه وتأث

ــب  ــداوي بالط ــم للت ــه بعضه ــاً في توج ــة دوراً مه الديني

ــة  ــة والروحاني ــات الطبيعي ــرون أن العلاج ــث ي ــعبي، حي الش

تعكــس الوفــاء بتعاليــم دينهــم ومعتقداتهــم الدينيــة 

ــة  ــن عملي ــزأ م ــزءاً لا يتج ــن ج ــة والدي ــل الروحاني ــي تجع الت

الشــفاء والعــاج في الثقافــات التقليديــة، كــا أن الاعتقــاد 

أحــد  مــن  ونتائجــه  الشــعبي  العــاج  أســاليب  بفعاليــة 

العوامــل الرئيســة الأخــرى في توجــه المــرضى إليــه. 

ــراث  ــوي في ت ــعبي والنب ــب الش ــداوي بالط ــوم الت ومفه

اللــه هــو المعالــج  بــأن  الجــدات يعتمــد عــى الاعتقــاد 

تعمــل  والروحانيــة  الطبيعيــة  العلاجــات  وأن  الحقيقــي، 

حيــث  والشــفاء،  الإيمــان  وقــوة  الإنســان  بــن  كوســيط 

تتضمــن طــرق علاجهــم اســتخدام الأعشــاب الطبيــة والرقية 

الشرعيــة والتدابــر الروحانيــة كوســيلة لزيــادة الإيمــان 

والشــفاء الداخــي، فــري أن وجــود الربــاط القــوي بــن 

الطــب الشــعبي والديــن في تــراث الجــدات يعكــس أهميــة 

الاعتنــاء بالجوانــب الروحيــة والدينيــة في عمليــات الشــفاء 

والعــاج، ويقــوم الطــب الشــعبي بــدور مهــم في تعزيــز 

الروحانيــة والاعتنــاء بالعــاج الروحــي كجــزء لا يتجــزأ مــن 

ــة  ــذه الطريق ــة، وبه ــد الديني ــة والتقالي ــات الطبيعي العلاج

يتلاصــق الطــب الشــعبي والديــن في تــراث الجــدات؛ ليشــكلا 

نظامــاً شــاملاً يحافــظ عــى الصحــة  العامــة لأفــراد الأسرة. 

ومــا نــراه مــن تشــابه وثيــق الصلــة لثقافــة المجتمعــات 

العربيــة مــن عــادات ومعتقــدات ومعــارف تتضمــن في 

طياتهــا تعريفــات عــن الصحــة والمرض وطــرق العــاج، فنجد 

أن الطــب الشــعبي ارتبــط ببعــض الممارســات والمعتقــدات 

الثقافيــة التــي تمثلــت في صــور عــدة، اختلــف فيهــا نمــط 

وأســلوب العــاج، حســب التنشــئة الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــن  ــاداً منه ــدات اجته ــات والج ــتها الأمه ــث مارس ــرد، حي للف

في عمليــة التــداوي لأفــراد العائلــة،        فإننــا نــرى أن مــن 

ــدات  ــه الج ــر في توج ــي تؤث ــة الت ــل الجوهري ــم العوام أه

للعــاج بالطــب الشــعبي، العوامــل البيئيــة والاجتماعيــة، 

حيــث إنهــا تشــكلان جــزءاً أساســياً مــن ســياق اتخــاذ القــرار 

ــى  ــداوي؛ فع ــيلة للت ــعبي كوس ــب الش ــوء إلى الط باللج

ســبيل المثــال اعتمــدت المــرأة العربيــة على توظيــف جميع 

ــا  ــا ومتطلباته ــا في احتياجاته ــة به ــة المحيط ــاصر البيئ عن

والمــوارد  والأحجــار  النباتــات  أنــواع  مثــل  اليوميــة 

الطبيعيــة، وهــي جميعهــا عنــاصر مرتبطــة ارتباطــاً كليــاً 

ــا  ــعبي، ك ــب الش ــداوي بالط ــة الت ــات ثقاف ــرق ووصف بط

ــاج  ــلوكات الع ــة في س ــروف الاجتماعي ــر الظ ــن أن تؤث يمك

والاســتجابة لــه، فقــد يكــون لــدى الأفــراد الذيــن يعيشــون 

في بيئــات طبيعيــة غنيــة بالأعشــاب والنباتــات المفيــدة 

ميــول للاعتــاد عــى الطــب الشــعبي للعــاج، ومــن خــال 

هــذا نجــد أن العوامــل البيئيــة والاجتماعيــة تتداخــل لتشــكل 

شــكل الاعتــاد عــى الطــب الشــعبي كوســيلة للعــاج، 

وبذلــك يتحقــق الإحســاس بالتــوازن بــن البيئــة والمجتمــع 

والثقافــة والصحــة بالعلاقــة الأصيلــة التــي تربــط الفــرد 

ــي. ــافي والبيئ ــه الثق بموروث
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عــن  والأمهــات  الجــدات  قــدرة  عــدم  إلى  تطرقنــا  إذا  أمــا 

الوصــول إلى أعــى درجــات الشــفاء لأفــراد الأسرة، ففــي هــذه 

الحالــة يتــم اللجــوء إلى الممتهنــن أو المعالجــن الشــعبيين، 

وفي مجتمعاتنــا العربيــة تعــددت المســميات الدالــة عــى 

المعالجــن الشــعبيين، حيــث يظهــر هــذا التعــدد في المســمى 

الــدال عــى المعالــج، فعــى ســبيل المثــال الشــخص المعالــج 

ومعالــج  الفــي،  أو  الحــواج  أو  العطــار  يســمى  بالأعشــاب 

بالآيــات  والمعالــج  البصــر،  أو  المجــراتي  يســمى  العظــام 

القرآنيــة يســمى الشــيخ أو الفقــر أو المطــوع أو الفقيــه، 

ويمكــن تصنيــف المعالجــات الشــعبيات عــى النحــو الآتي:

معالجات الأطفال

معظمهــن مــن النســاء كبــرات الســن، ويقمــن بعــاج كثــر 

وآلام  واللوزتــن  الكســاح  أشــهرها  ومــن  الأمــراض،  مــن 

ــن  ــاج م ــم الع ــم تعل ــد، ويت ــن والحس ــراض الع ــن وأم البط

خــال الوراثــة أو التعلــم مــن إحــدى المعالجــات الشــعبيات، 

منــزل  في  الأطفــال  عــاج  يكــون  الأحيــان  معظــم  وفي 

الخلطــات  مــن  العديــد  بتجهيــز  تقــوم  حيــث  المعالجــة، 

ــن  ــد م ــاج العدي ــون لع ــت الزيت ــل وزي ــع العس ــبية م العش

ــادي.  ــل م ــر مقاب ــك نظ ــال، وذل ــراض الأطف أم

معالجات العقم 

تقــوم المعالجــات بتقديــم العديــد مــن أســاليب عــاج 

ــد  ــحري يعتم ــا: س ــن أحده ــم إلى صنف ــم، ينقس العق

عــى العرافــة، والثــاني: عشــبي يعتمــد عــى الأعشــاب 

ــرأة  ــم الم ــباب عق ــع أس ــة ترج ــزم، فالعراف ــة الح وعملي

إلى عمليــات ســحرية، وســوء الحــظ والحســد والعــن، 

وتقــدم علاجهــا عــى هــذا الأســاس مــن خــال بعــض 

الطقــوس وزيــارة أضرحــة أوليــاء اللــه الصالحــن، أمــا 

إلى  العقــم  فيرجعــن  والحــزم،  بالأعشــاب  المعالجــات 

مشــكلات وانســدادات في رحــم المــرأة؛ ولهــذا تــرى أن 

عمليــة تبخــر المــرأة بالأعشــاب الطبيــة وحزمهــا مــن 

ــكلات  ــذه المش ــى ه ــاء ع ــى القض ــاعد ع ــطها يس وس

في الرحــم.

معالجات العيون

مــن تقــوم بعــاج العيــون يطلــق عليهــا اســم »الوقاعــة«؛ 

أي إخــراج الــيء الــذي يقع فالعين، أو اســم »اللحّاســة«؛ 

المعالجــة،  في  واللحــس  اللســان  تســتخدم  التــي  أي 

معظــم  إن  حيــث  المعالجــة،  منــزل  في  العــاج  ويكــون 

المعالجــات في جميــع الأمــراض لا يخرجــن لأداء العــاج خــارج 

ــا  ــن، مه ــون إليه ــن يأت ــم الذي ــرضى ه ــل الم ــن، ب منزله

ــرك  ــون في ــة العي ــر معالج ــا أج ــة، أم ــم الصحي ــت حالته كان

ــه. ــض وأهل للمري

المعالجات بالحجامة

يعــد العــاج بالحجامــة مــن أكــر المعالجات شــهرة وانتشــاراً 

في الطــب الشــعبي، كــا يعدّ مــن العلاجــات المفضلة لدى 

كثــر مــن أفــراد المجتمــع للعــاج أو للوقايــة مــن الأمــراض، 

ــراً  ــاضى أج ــا، وتتق ــة في منزله ــة بالحجام ــون المعالج وتك

عــى عملهــا.

المعالجات بالأعشاب

يعــد العــاج بالأعشــاب أحد الأســاليب العلاجية الشــعبية في 

ــاب  ــة بالأعش ــا معرف ــن لديه ــه م ــربي، وتمارس ــن الع الوط

وخصائصهــا العلاجيــة والوقائيــة، وتتعلــم المعالجــة هــذه 

المهنــة بالوراثــة أو التعلــم مــن معالجــات أخريــات. 

جــزءاً  العــربي  الشــعبي  الطــب  يمثــل  النهايــة،  وفي 

ــة،  ــعوب العربي ــي للش ــافي والطب ــراث الثق ــن ال ــاً م مه

العميقــة  والمعرفــة  الشــعبية  الحكمــة  يعكــس  حيــث 

في مجــال الصحــة والعــاج، كــا يجســد تقديــر الثقافــة 

العربيــة للطبيعــة والعلاقــة الوثيقــة بــن الإنســان وبيئتــه، 

ــرات  ــل الخ ــهم في تناق ــط تس ــذا التراب ــتمرارية ه وإن اس

الجانــب  هــذا  عــى  والحفــاظ  الأجيــال،  بــن  والمعرفــة 

المهــم مــن الــراث الثقــافي.
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موروث الطبّ الشعبي..  
وعودة عصرية إلى بعض 

خالد صالح ملكاويممارساته
باحث وإعلامي - الأردن

الطــبّ الشــعبي مهنــة إنســانية متأصلــة، تقــوم عــى الحفــاظ عــى التــوازن بــن العقــل والجســد 
ــرة  ــعوب المتوات ــارب الش ــر بتج ــد تأث ــة. وق ــرات الطبيع ــتخدام خ ــاف باس ــها الأس ــة، مارس والبيئ
عــر العصــور، وبالظــروف الثقافيــة والتاريخيــة المختلفــة، مــا وثَّــق ارتباطــه بالمعتقــدات الدينيــة 
والشــعبية لــدى النــاس. ولايــزال يتجــذر في أعــاق الثقافــة الإنســانية، ويواصــل دوره في 
الحفــاظ عــى صحــة النــاس. وهــو في الإمــارات متــوارث، مارســه الرجــال والنســاء بالخــرة 
والتجربــة، وتخصصــوا في جزئياتــه، وبرعــوا في توظيــف مــا تجــود بــه الطبيعــة كأدويــة وأدوات 

ــراض.    ــن أم ــم م ــاق بمجتمعه ــا أح ــا لم ــدوا به ــب تص تطبي

ويعَُــرَّف هــذا النــوع مــن الطــب بأنــه معالجــة الأمــراض 

بطرائــق تقليديــة أو مكتســبة مــن طريــق الخــرات المتوارثة 

جيــاً بعــد جيــل، لا بطرائــق علميــة أو مكتســبة مــن طريــق 

الدراســة لــدى جهــات علميــة متخصصــة، وهــو حصيلــة 

ــدى  ــرة ل ــات المنت ــارات والممارس ــرات والمه ــم الخ تراك

الشــعوب والمتفاوتــة بتفــاوت الثقافــات، والراميــة إلى 

الحفــاظ عــى الصحــة، وكذلــك الوقايــة والتشــخيص وعــاج 

ــا.   ــن حالته ــراض أو تحس الأم

وتنوعــت هــذه الممارســات بحســب تنــوع الممارســن لهــا، 

واختــاف مشــاربهم، ولعــل هذه هــي الخاصية الأبــرز للطب 

الشــعبي الــذي لــه ارتباطــه الوثيــق بالمعتقــدات الشــعبية، 

إذ ينبثــق في بعضــه مــن المعتقــدات الدينيــة والعــادات 

ــي  ــا ه ــاطير، ك ــات والأس ــن الخراف ــك م ــة، وكذل الاجتماعي

حــال ممارســيه مــن المعالجــن في أوســاط هنــود أمــركا 

الحمــر ولــدى بعــض القبائــل الإفريقيــة، وبعضــه متأثــر - 

بالإضافــة إلى هــذا كلــه - بتجــارب الشــعوب المتواتــرة عــر 

ــذا  ــهاماتها في ه ــا وإس ــى تجاربه ــي ع ــور، أو مبن العص

الميــدان ، كــا هــي حــال الطــب الشــعبي الهنــدي، والطــب 

الشــعبي الصينــي، والطــب الشــعبي العــربي.

فلسفة الطب الشعبي

تقــوم فلســفة الطــب الشــعبي في معظــم الثقافــات 

عــى أن لــكل داء دواء، وأن كل مــرض مــن الممكــن شــفاؤه. 

وترتكــز هــذه الفلســفة عــى الاعتقــاد بالعوامــل والأرواح 

فيعــزى  للمــرض،  كمســببات  الطبيعــة  فــوق  والكائنــات 

المــرض إلى عوامــل نفســية أو روحيــة وأخــرى ماديــة، 

ــة  ــائل طبي ــم بوس ــا يت ــحرية، ك ــائل س ــاج بوس ــم الع ليت

ــن  ــة م ــة الطبيعي ــه البيئ ــا تنتج ــن كل م ــتفيد م ــة تس تقليدي

نباتــات، بعــد تقييدهــا بعــدد مــن الظــروف. وقــد تتطلــب 

تدخــل المــارس الشــعبي الــذي يحظــى بمكانــة محوريــة 

في المعتقــد الشــعبي عنــد كل الشــعوب. ومــن أهــم 

ــإن لم  ــر، ف ــع ولا ي ــد ينف ــه ق ــعبي أن ــب الش ــزات الط ممي

ــس  ــرض، فلي ــن الم ــعبية م ــة الش ــتخدام الأدوي ــفِ اس يش

ــة. ــة الكيميائي ــر الأدوي ــة بتأث ــة مقارن ــه أضرار جانبي ل

وكان العــرب في العــر الجاهــي يمارســون الطــب عــى 

ــن  ــم م ــارب جيرانه ــم بتج ــن تجاربه ــع، مازج ــاق واس نط

الشــعوب الأخــرى، ففــي الحضــارة الفارســية عــرف الفرس 

ــحر  ــوا الس ــا مارس ــا، ك ــة وطبقوه ــة العام ــد الصح قواع

والخرافــة بشــكل واســع. وفي الحضــارة اليونانيــة توطــدت 

ــة  ــن تجرب ــق م ــاد الإغري ــة، فأف ــة الإغريقي ــات المصري العلاق

الهنــدي،  الطــب  وتطــور  الطــب.  مضــار  في  المصريــن 

نباتيــة  طبيــة  وأدويــة  صحيــة  توصيــات  عــى  واعتمــد 

وحيوانيــة ومعدنيــة ومعالجــات جراحيــة، وذلــك بعــد أن كان 

يعتمــد عــى الســحر والتعاويــذ. ولــدى الصينيــن كان الطــب 

تجريبيــاً، مقرونــاً بالخرافــة، وبرعــوا في الجراحــة منــذ القــرن 

الثامــن الميــادي، كــا اشــتهروا بوخــز الإبــر، وكانــوا يرجعون 

ــة. ــاف والرطوب ــرد والجف ــرّ وال ــراض إلى الح ــدوث الأم ح

الطب الشعبي في الإمارات

ــود  ــش تس ــاطة العي ــت بس ــارات، ظل ــى في الإم ــا م في

الاقتصــادي  مســتواها  في  المنخفضــة  الســكان  حيــاة 

ــق  ــاضي. وراف ــرن الم ــن الق ــاني م ــف الث ــع النص ــى مطل حت

العلــم،  الجهــل بطبيعــة  الأميــة، وظهــور  انتشــار  ذلــك 

ــد، لا  ــا يفي ــرُّ بم ــة أو التب ــق العلمي ــل للحقائ ــدم التعلي وع

ــال  ــذا المج ــاء في ه ــة، والاكتف ــور العلاجي ــيما في الأم س

بالوصفــات الشــعبية التــي كان النــاس يتناقلونهــا جيــاً بعــد 

ــاً  ــا إرث ــل منه ــا جع ــد، م ــادة والتقلي ــق الع ــن طري ــل ع جي

ــه. ــوز ترك ــباً لا يج مكتس

ــعبي،  ــب الش ــار الط ــت وراء انتش ــرى كان ــباب أخ ــة أس  وثم

في  وإنمــا  فحســب،  الإمــاراتي  المجتمــع  في  ليــس 

تكلفــة  قلــة  مثــل  عــام،  بشــكل  المختلفــة  المجتمعــات 

ــاً ودون  ــادة مجان ــت في الع ــث كان ــعبية، حي ــات الش العلاج

الحصــول عليهــا دون  مقابــل، وهــي متيــرة ويســهل 

ــوادي في  ــاف والب ــاس في الأري ــاد الن ــا أن اعت ــاء، ك عن

تنقلهــم عــى الــدواب أو المــي عــى الأقــدام، وصعوبة 

كالحافــات،  الآليــة،  النقــل  وســائل  وشــحّ  المواصــات 
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إلى المــدن أو الحــواضر الرئيســة، حيــث توجــد العيــادات 

الطبيــة.. كل ذلــك جعــل النــاس يعتمــدون الطــب الشــعبي 

الشــائعة،  التقليديــة  وبالطــرق  مرضاهــم،  معالجــة  في 

فيــداوون مرضاهــم بالأعشــاب المختلفــة، منقوعهــا أو 

مغليهــا أو مطحونهــا أو عجينتهــا، أو بالــي أو بالحجامــة، 

أو بالتمائــم وبالقــراءات عــى أعضــاء مختلفــة مــن أجســاد 

أنــواع مختــارة مــن الحيوانــات والطيــور التــي كانــت غالبــاً مــا 

تتطلــب تجشــم عنــاء المخاطــر وارتيــاد مجاهــل الــراري.

وتعــود جــذور الطــب الشــعبي في الإمــارات إلى أقــدم 

جــادت  بمــا  مرضاهــم  الباديــة  أهــل  طبَّــب  إذ  العصــور، 

عليهــم الطبيعــة مــن خــرات، وبمــا تراكــم لديهــم مــن 

المهنــة  هــذه  يمارســون  كانــوا  فقــد  الأســاف،  خــرات 

ــب  ــان والتطبي ــارة والخت ــون العط ــرة في فن ــة والخ بالوراث

و»الكــوَّاي«  »المطــوّع«  أشــهرهم  وكان  بالأعشــاب، 

ــام«  و»مجــرّ الكســور«. وشــاع في منطقــة الســاحل »الحجَّ

ــن،  ــاب اللوزت ــج الته ــي تعال ــة« الت ــاح« و»المرفعّ و»المسَّ

ايــة« التــي تقــوم بــأدوار القابلــة القانونيــة. وكان  و»الدَّ

ــاس في كل  ــه الن ــأ إلي ــاً، يلج ــب حالي ــة الطبي ــب بمثاب المطبّ

الأوقــات. وقــام الرجــال والنســاء بهــذا الــدور في مختلــف 

»الفرجــان«، وفي المــدن والبــوادي والبيئــات الإماراتيــة.

ممارسات الطب الشعبي

ثمــة بعــض الممارســات في الطــب الشــعبي أثبتــت نجاعتها 

في عــاج بعــض الأمــراض وشــفائها بشــكل جــزئي أو كامــل، 

كالحجامــة التــي تعــد مــن أهــم ركائــز الطــب التقليــدي 

حتــى الآن، وهــي ممارســة طبيــة قديمــة، عرفتهــا العديــد 

مــن المجتمعــات البشريــة، مــن مــر القديمــة غربــاً، مــروراً 

ــتنزاف  ــد )اس ــا أن الفص ــاً، ك ــن شرق ــوريين، إلى الص بالآش

الــدم مــن العــروق(، والمعالجــة بالــي »الوســم«، وتجبــر 

العظــام، والختــان جميعهــا مــن ممارســات الطــب الشــعبي، 

إضافــة إلى الرقيــة الشرعيــة. ومــن أنجــع ممارســات الطــب 

العلاجيــة  الثقافــة  وفي  بالأعشــاب.  التــداوي  الشــعبي 

ــل أن  ــة قب ــة مرموق ــع بمكان ــاب تتمت ــت الأعش ــة، ظل العربي

يتجــه العــالم المتقــدم إلى التعامــل معهــا بمنظــور واحــد، 

وهــو المنظــور العلمــي التجريبــي للوصــول إلى نتائــج 

مؤكــدة حــول الأثــر العلاجــي لهــا.

فقــد تــداوى النــاس بالحجامــة باعتبارهــا ممارســة شرعيــة 

ــدة  ــة حمي ــنّة نبوي ــي س ــام، فه ــدر الإس ــذ ص ــة من متوارث

تعامــل بهــا رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، وكانــت 

موجــودة في جزيــرة العــرب قبــل البعثــة، وظلــت هــذه 

الطريقــة العلاجيــة البدائيــة منتــرة كواحــدة مــن أهــم 

ــالات  ــاج ح ــل في ع ــا الفاع ــا دوره ــة، وله ــائل الطبي الوس

عديــدة مــن الأمــراض أبرزهــا الصــداع المزمــن أو الشــقيقة 

ــن  ــص م ــد في التخل ــة، وتفي ــزم المختلف ــراض الروماتي وأم

الســموم والمخلفــات في الــدم الناتجــة عــن الأطعمــة، 

كــا تفيــد في تنقيــة الــدم مــن الأخــاط وكريــات الــدم 

ــاء. ــا الأعض ــدم لخلاي ــق ال ــق تدف ــي تعي ــة الت الهرم

وتعــد المــداواة بالأعشــاب مــن أبــرز ســات الطــب الشــعبي؛ 

ــة  ــا بطبيع ــة أنْ حباه ــى البشري ــه ع ــم الل ــم نعَِ ــن عظي فم

تزهــو بألــوان شــتى مــن النباتــات والــزروع، وهــي مخلوقــات 

ومنــذ  الثمــر.  وفيهــا  العطــر  فيهــا  وتزهــر،  تنمــو  حيــة 

القــدم، والنباتــات تلعــب دوراً مهــاً ورئيســاً في الغــذاء 

والــدواء عــى حــد ســواء. وبــدأ الانتفــاع مــن الأعشــاب الطبية 

بالتجربــة الفرديــة والاجتهــاد في بعضهــا، وقــد بــرع الفراعنة 

في اســتخدام النباتــات الطبيــة كالحنــاء مثــاً. وظــل هــذا 

العلــم يرتقــي إلى أن حولــه علــاء المســلمين مــن العطــارة 

ــة. ــس مدروس ــد وأس ــه قواع ــم ل ــة إلى عل الاجتهادي

وفي ميــدان الطــب الشــعبي ثمــة كثــر مــن العلاجــات 

ــا مــن ينكــر أن  ــات والأعشــاب، وليــس من تعتمــد عــى النبات

هــذا العــالم الرائــع للأعشــاب خضــع لتجــارب بشريــة هائلــة 

تــم تدوينهــا في كتــب الــراث الطبــي لأطبــاء عباقــرة منــذ 

ــاً  ــوم جي ــذه العل ــى ه ــادة ع ــت الزي ــنين، وتم آلاف الس

بعــد جيــل، حتــى وصلــت إلينــا وفيهــا الشروحــات الدقيقــة 

للنباتــات وخصائصهــا وفوائدهــا والتحذيــر مــن النباتــات 

التــي تحتــوي عــى مــواد ســامة، وقــد جــاءت الأبحــاث 

الحديثــة لتؤكــد مــا ذهــب إليــه أولئــك العظــاء، بشــكل 

يدعــو للإعجــاب بمنجزاتهــم وخبراتهــم.

وفي شــبة الجزيــرة العربيــة، كــا في بقيــة المجتمعــات 

ــة  ــر العريق ــن الظواه ــاب م ــداوي بالأعش ــدّ الت ــة، يع العربي

ــن  ــوع م ــذا الن ــة ه ــت معرف ــد تدرج ــان، وق ــم الزم ــذ قدي من

ــاً  ــاً رئيس ــدت مكون ــى غ ــرى حت ــالة إلى أخ ــن س ــداوي م الت

للطــب الشــعبي في العــالم العــربي. ولقــد اشــتهر العــرب 

ــطى،  ــور الوس ــال العص ــاب خ ــداوي بالأعش ــر الت في تطوي

ــة  ــد قوي ــى قواع ــة ع ــات مبني ــاث ومخطوط ــرت أبح وانت

انتــرت  حيــث  الإســامي،  للطــب  الذهبــي  العــر  إبــان 

شــهرة الأطبــاء العــرب عــر العــالم مــع انتشــار الإســام. 

واحتفــظ العــرب بأنهــم أول مــن أمــاط اللثــام عــن كثــر مــن 

أسرار هــذه الأعشــاب الطبيــة، وأصبحــت حقائــق في العلــوم 

والتكنولوجيــا، إذ تعتــر نباتــات الشــفاء التقليديــة حيوية في 

الطــب الحديــث، فثمــة نحــو ربــع الأدويــة الحديثــة تصُنــع مــن 

ــة. ــة تقليدي ــل بصف ــتخدم في الأص ــت تس ــي كان ــات الت النبات

الطب الشعبي اليوم

ظــل الطــب الشــعبي ســائداً دون غــره حتــى ظهــر الطــب 

الحديــث، إذ بــدأ الطــب الشــعبي يتراجــع في مناطــق كثــرة 

ــر  ــكل أو بآخ ــاً بش ــي معروف ــه بق ــة، ولكن ــات متفاوت وبدرج

ــن  ــاً م ــتوجب نوع ــا يس ــر م ــم ظه ــات. ث ــض المجتمع في بع

إدارة العلاقــة بــن النُّظــم الطبيــة الرســمية والشــعبية، 

لتتــم فيهــا إعــادة اكتشــاف الطــب الشــعبي، ومنهــا الطــب 

البديــل. فاليــوم، ومــع كــرة المشــكلات الطبيــة المختلفــة 

التــي تســببها الكيماويــات المصنَّعــة، نحــا العــالم أكــر إلى 

الأعشــاب الطبيــة، وأخــذت منظمــة الصحــة العالميــة تتجــه 

مؤخــراً لإدمــاج نظــام الطــب التقليــدي كنســق طبــي يمكــن 

ــة. ــة الصحي ــتخدامه في الرعاي اس

أعــاق  في  بجــذوره  يــرب  لايــزال  الشــعبي  فالطــب 

الثقافــة الإنســانية، ويواصــل دوره في الحفــاظ عــى صحــة 

ــا  ــكل م ــه ب ــال علي ــادة في الإقب ــهد زي ــإن لم يش ــاس؛ ف الن

تراكــم فيــه مــن خــرات وتجــارب، فــإن النــاس لم يتخلــوا عــن 

ــق  ــا تعل ــيما م ــا، لا س ــت نجاعته ــي أثبت ــاليبه الت ــض أس بع

ــالم  ــهده الع ــا يش ــظ م ــا نلح ــة، فبتن ــاب الطبي ــا بالأعش منه

ــاب  ــام بالأعش ــوة إلى الاهت ــن دع ــاضر م ــت الح في الوق

الطبيــة، واســتخدامها بكثافــة في الأدويــة، رغــم مــا وصــل 

إليــه الطــب وتصنيــع الــدواء مــن تقــدم، وصــار مــن المألــوف 

تســارع العــودة مــن جديــد إلى رحــاب الطبيعــة التــي كانــت 

ولا تــزال الصيدليــة الأولى للإنســان بحثــاً عــن صحــة أفضــل.

ــعبي،  ــب الش ــات الط ــن خدم ــتفادة م ــة الاس ــراً لأهمي ونظ

فقــد وضعــت منظمــة الصحــة العالميــة وثيقــة ســمّتها 

واعتمــدت  الشــعبي،  للطــب  العالميــة  الاســراتيجية 

كاســراتيجية للفــرة 2002-2005م. وتلفــت الوثيقــة النظــر 

إلى القــدرات الكامنــة والواعــدة في كثــر مــن مناحــي 

ــاط  ــا أح ــاث حوله ــراء الأبح ــة إج ــن قلَّ ــعبي، ولك ــب الش الط

آثارهــا الجانبيــة بالغمــوض، وتعــرَّ تحديــد الممارســات 

الأكــر ســامة وفاعليــة. وتدعــم منظمــة الصحــة العالميــة 

الــدول الأعضــاء في وضــع سياســات وطنيــة خاصــة بهــا 

والبحــوث  الشــعبي  للطــب  التوجيهيــة  المبــادئ  بشــأن 

الاســراتيجية. وترمــي إلى تطويــر الطــب الشــعبي ودمجــه 

الطــب  عــى  والتأكيــد  الوطنيــة،  الصحيــة  الأنظمــة  مــع 

الشــعبي المناســب والســليم والفعــال.
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كان التــداوي قديمــاً، وســأخص بالذكــر منطقــة المريجــة في الحقبــة الســابقة؛ أي مــا قبــل الاتحاد 
والطفــرة الصناعيــة، حيــث إنــه يــدور بــن الحــواي )العطــار(، والميــرّ )المجــر(، والدايــة لأمــراض 
النســاء والــولادة، بالإضافــة إلى المحسّــن )الحــاق( لحــالات الختــان، وقــد ارتبــط الطــب الشــعبي 
ارتباطــاً وثيقــاً بالطــب النبــوي، لا يحيــد عنــه، وازدادت خبرتهــم عــر الزمــن والتمــرس في التطبيــب، 

وابتــكار أســاليب جديــدة، حســب الحاجــة، وظهــرت نجاعتهــا مــع الأيــام.

إن مهنــة الحــواي )العطــار( هــي توفــر الأعشــاب العلاجيــة 

التــي لا تتوافــر في منطقتنــا، حيــث يحضرهــا مــن البــاد 

المجــاورة، فيتوجــه إليــه بعــض النــاس لشرائهــا مبــاشرة، أو 

يطلبــون استشــارته، فيحــدد أي نــوع مــن الأعشــاب ليبيعــه 

لهــم، حســب نــوع المــرض أو الألم الــذي يعانونــه، وإذا 

اســتعصى المــرض يطلــب منهــم أن يستشــروا )الميــر( إن 

ــي. ــتدعي ال ــرض يس كان الم

أمــا الميــر فهــو يقــوم بتجبــر الكســور بالعنــزروت، وهــي 

بمثابــة الجبــس، ولكنهــا خلطــة بالأعشــاب والكركــم، ولا 

يأخــذ المريــض وقتــاً طويــاً في التعــافي، كــا أنــه يقــوم 

تقتــي  حســبما  )الوســم(،  بالــي  الحــالات  بعــض  في 

الحالــة، والمســح أيضــاً، وهــو بمثابــة العــاج الطبيعــي 

ــرى. ــان أخ ــر في أحي والب

ــولادة،  ــل وال ــاء للحم ــب النس ــي تطبي ــة، وه ــة الداي مهن

فهــي تمســح النســاء اللــواتي تأخــرن في الحمــل، وأيضــاً 

لتســهيل الــولادة، ووضــع الجنــن، وتســهيل الــولادة، 

وســامة  الــولادة  بعــد  حتــى  المــرأة  برعايــة  وتقــوم 

النســائية  الأمــراض  مــن  الســيدات  وتعالــج  المولــود، 

الأخــرى.

في ســنة 1982 أصبــت بمــرض نــادر، أجــر والــدي عــى 

اصطحــابي إلى مدينــة بومبــاي الهنديــة، وكان مــرضي 

هــو أننــي لا أســتطيع القيــام بــأي مجهــود، ولا حتــى 

أبســط الأشــياء كالســر أو ارتقــاء الســالم مثــاً، فــكان 

ــاء،  ــى الإغ ــس حت ــداً في التنف ــديد ج ــق ش ــي ضي يصيبن

كل  عمــل  بعــد  لي،  علاجــاً  هنــاك  الأطبــاء  يعــرف  ولم 

ــون  ــم لا يعرف ــدي إنه ــوا لوال ــرة، وقال ــوص المتواف الفح

هــذا المــرض، ولا الســبيل لعلاجــه، فقــرر أن نعــود إلى 

البــاد، لعــدم توافــر العــاج الــازم، فجلــس يائســاً في 

بهــو المستشــفى، لا يــدري مــاذا ســيفعل لتطبيــب ابنتــه، 

فلاحظــه شــخص بــدوي، وســلمّ عليــه، ثــم ســأله عــن 

ــز  ــن عج ــي، وع ــن حالت ــدي ع ــه وال ــرح ل ــه، ف ــبب يأس س

ــاج  ــه إن ع ــال ل ــل، وق ــه الرج ــي، فطمأن ــن علاج ــاء ع الأطب

ابنتــك ليــس هنــا، بــل في بلــدك، ومرضهــا يســمى بـ»عــرج 

ــداً  ــرف أح ــأله إن كان يع ــم س ــي، ث ــداوى بال ــر«، وي الضام

ــن عــم في  ــه اب يقــوم بعمليــة الــي، فقــال والــدي إن ل

الشــارقة، وســوف يذهــب إليــه حالمــا يعــود للبــاد، وشــكر 

الرجــل عــى معروفــه في نباهتــه لتحديــد المــرض، وعنــد 

ــذي كان  ــا ال ــي رض ــدي إلى عم ــذني وال ــاد أخ ــا للب عودتن

يســكن في فريــج الــرق، وأخــره عــن المــرض، فقــال لــه: 

ــيكويه  ــذي س ــكان ال ــاس الم ــام بقي ــم ق ــت. ث ــر وصل أب

بــن أضلعــي وخــاصرتي في الجانــب الأيمــن مــن جســدي، 

بحــرارة  أشــعر  كنــت  بالــكاد  لحظــات  في  بالــي  وقــام 

)الميســم(، وشــفيت والحمــد للــه، بفضــل اللــه، وبفضــل 

ــاً  ــنوات أيض ــد س ــاج، وبع ــه في الع ــا وبراعت ــي رض ــد عم ي

كــرت قدمــي، وجبرهــا بالعنــزروت، وشــفيت خــال أســبوع 

ــه. ــد لل ــط، والحم فق

مــن هنــا نتعلــم أن الطــب الشــعبي كان يــداوي أمراضــاً 

كثــرة ومســتعصية عــى الطــب الحديــث يعجز عــن تحديدها 

أو معالجتهــا في وقــت قيــاسي، فمثــاً الكســور تأخــذ على 

لا  العنــزروت  أن  بالجبــس، في حــن  كامــاً  الأقــل شــهراً 

ــط. ــاً فق ــتغرق إلا أيام يس

كــا أننــي أتذكــر في طفولتــي وعنــد إصابتنــا بنــزول اللــوز، 

كانــت إحــدى الدايــات تقــوم بتدليــك اللوزتــن بالرمــاد، 

ــرة  ــراض كث ــاك أم ــه، وهن ــت ذات ــاً في الوق ــفى تمام ونش

كانــت تــداوى قديمــاً سريعــاً وبنجاعــة أكــر مــن هــذه 

الأيــام التــي تســتغرق وقتــاً طويــاً في الشــفاء. 

كانــت هنــاك طــرق غريبــة في التطبيــب القديــم، فمثــاً 

عندمــا يعــف الإنســان عــن الطعــام أو أنــه يعــاني الهــزال، 

فيقــال إن )جبــده طايحــة(، وتقــوم الدايــة بعمــل عجينــة من 

ــفى،  ــا، فيش ــده لترفعه ــخص كب ــك الش ــك لذل ــر، وتدل التم

ــه.  ــإذن الل ــه، ب ــه عافيت ويطلــب الأكل، وتعــود ل

ــوع  ــداً في موض ــة ج ــاس حريص ــت الن ــام كان ــك الأي في تل

الوقايــة، وعــى ســبيل المثــال تنظيــف الجهــاز الهضمــي 

ــرة  ــل م ــى الأق ــول( ع ــة )الحل ــاب المطبوخ ــاول الأعش بتن

المبــارك،  رمضــان  شــهر  قبــل  أو  الشــهر،  في  واحــدة 

اســتعداداً لــه وليكونــوا في صحــة جيــدة، ولا يتعرضــوا 

تنــاول  بعــد  الإمســاك  أو  المعويــة  النــزلات  أو  للتخمــة 

ــار. ــة الإفط وجب

الدكتور.. عمي.. رضا.. 
ميسون يوسف الأنصاري 

كاتبة – الإمارات 
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ــي  ــعبي الت ــب الش ــوادر الط ــن ن ــدث ع ــي تتح ــص الت ــوء بالقص ــعبية تن ــرة الش ــكاد الذاك ت
ترويهــا الأجيــال الحــاضرة والغابــرة، فمنهــا مــا نصدقــه؛ لأنــه يتفــق مــع العقــل الصحيــح، 

ــاب العــرة والموعظــة والتســلية. ــه مــن ب ومنهــا مــا نســتأنس بروايت

ــن  ــدث ع ــي تتح ــص الت ــوء بالقص ــعبية تن ــرة الش ــكاد الذاك ت

الحــاضرة  التــي ترويهــا الأجيــال  الشــعبي  الطــب  نــوادر 

والغابــرة، فمنهــا مــا نصدقــه؛ لأنــه يتفــق مــع العقــل 

الصحيــح، ومنهــا مــا نســتأنس بروايتــه مــن بــاب العــرة 

والتســلية. والموعظــة 

ــب  ــارة إلى أن الط ــدر الإش ــص، تج ــن القص ــث ع ــل الحدي  وقب

الشــعبي منــه مــا يكــون مبنيــاً عــى أســس علميــة صحيحة، 

فيكــون مســتخلصاً مــن الأعشــاب الطبيعيــة، ويكــون في 

معظمــه نافعــاً غــر ضــار، ويقــوم عــى هــذا العــاج خــراء 

ــة  ــوا المهن ــعبيون توارث ــمية – ش ــازت التس ــاء – إن ج وأطب

عــن آبائهــم، ومنهــم مــن تعلمّهــا هوايــة أو حرفــة تكــون 

عــام،  بشــكل  الطــب  أن  المهــم  ومــن  لــه.  رزق  مصــدر 

والشــعبي عــى وجــه الخصــوص، يحتــاج إلى عيّنــات تجــرى 

عليهــم الأدويــة كي يعُــرفَ النافــع مــن الضــار، وهنــا تكمــن 

المشــكلة في أنهــم يتجاهلــون الحــالات التــي لم يجــدِ 

فيهــا العــاج نفعــاً، ويجعلــون تركيزهــم عــى الحــالات 

ــفيت. ــي ش الت

ومحاذيــره  الطــب  ذلــك  حيثيــات  عــن  النظــر  وبغــض    

التــي يحــذر منهــا الأطبــاء الرســميون، إلا أن الأهــل في 

الأردن، حالهــم كحــال الوطــن العــربي برمتــه، لا يزالــون 

ــب البديــل،  ــمونه الط ــاً يس ــعبي، وأحيان ــب الش ــون بالط يثق

ــا  ــرد له ــح لأن يف ــرة تصل ــاً كث ــك قصص ــى ذل ــردون ع وي

ــات  ــك الرواي ــون تل ــاس ينقل ــب الن ــم أن أغل ــع العل ــاب، م كت

مشــافهة عــن الجيــل الســابق الــذي احتفــظ بتلــك الروايــات 

ــا ولا  ــد منه ــي نع ــص الت ــوادر والقص ــاب الن ــا في ب وجعله

نعددهــا.

  ومــن أطــرف تلــك القصــص مــا نقلــه صديــق لي قائــاً: 

»باعتقــادي أن الطــب الشــعبي يعتمــد عــى المعرفــة 

الأمــراض،  عــاج  في  الثقافيــة  والموروثــات  التقليديــة 

وغالبــاً مــا يتــم تناقــل هــذه المعرفــة شــفهياً مــن جيل إلى 

جيــل، ويســتخدمون فيهــا الأعشــاب، والزيــوت وغــر ذلــك، 

الفكاهــة  أقــرب إلى  وتحــرني قصــة ســمعتها وهــي 

والخيــال، عــن الشــيخ كريــم النوايســة ـ رحمــه اللــه ـ الــذي 

ــا.  ــع أنواعه ــور بجمي ــاج الكس ــتهر بع اش

وتتلخــص القصــة أنــه قــدم إليــه شــاب يحملــه أهلــه عــى 

ــكلة  ــه مش ــة، ولدي ــتطيع الحرك ــألم ولا يس ــو يت ــة، وه نقال

الحــوض، وقــد أحــر معــه صــور الأشــعة، فأمعــن  في 

الشــيخ النظــر فيهــا طويــاً، ثــم طلــب منهــم العــودة 

ــه  ــن أبنائ ــب م ــم طل ــاً، ث ــو صيفي ــام، وكان الج ــة أي ــد ثلاث بع

أيــام،  ثلاثــة  طيلــة  ســقيه  دون  وإطعامــه  الحــار  ربــط 

ــه،  ــى نقالت ــه ع ــع أهل ــاب م ــاد الش ــع ع ــوم الراب وفي الي

وقــام الشــيخ بتدليــك منطــق الحــوض بزيــت حــار، حتــى 

شــعر الشــاب بحرقــة في جســده، ثــم طلــب مــن أبنائــه 

حملــه بهــدوء ووضعــه فــوق ظهــر الحــار، وطلــب منهــم 

ــخ  ــا شرب انتف ــار، وكان كل ــه الح ــرب من ــاء لي ــار الم إحض

ــه  ــب من ــألم، ويطل ــو يت ــاب وه ــا الش ــعت رج ــه، وتوس بطن

طرائف ونوادر
د. مهدي الشموط  من قصص الطبّ الشعبي 

محاضر لغة عربية 
في كليات التقنية العليا
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ملف العدد



الشــيخ الصــر، وســط تهكــم الحضــور واســتهزائهم بهــذه 

الطريقــة، وســخريتهم منهــا، وبعــد فــرة وجيــزة أخــذ 

ــاب  ــن الش ــب م ــم طل ــه، ث ــل يدي ــدأ يغس ــاء، وب ــق الم إبري

ــن  ــع م ــش الجمي ــد انده ــي، وق ــو يم ــزل، وه ــزول فن الن

الحــدث.

  وكذلــك تجــد الإشــارة إلى أن ثمــر الحنظــل يســتعمل لعــاج 

مــرض الســكري؛ فتقســم الثمــرة قســمين، ويتــم حفــر 

ــب النصــف بمقــدار يســمح باســتقرار كعــب رجــل المريــض  ل

ــف  ــت النص ــط وتثبي ــم رب ــرة، ويت ــف الثم ــل نص ــكر داخ بالس

عــى كعــب المريــض أثنــاء نومــه، وحتــى الصبــاح، حيــث 

ــض.  ــب المري ــن كع ــكر م ــر الس ــل الم ــص الحنظ يمت

  وهنــا نلاحــظ أن مــن يســتعمل الطــب يســتعمله عــى 

أســس صحيحــة، تقــوم عــى التجربــة والملاحظــة، ومــن 

ذلــك أيضــاً أنــه إذا دخلــت شــوكةٌ كعــب إنســان، فإنهــا تظــل 

تدخــل داخــل الكعــب، ومــن الصعــب إخراجهــا، فــا العمــل؟

يــؤتى بقطعــة مــن ليّــة الخــروف، وتربــط عــى الكعــب أثنــاء 

النــوم، وفي الصبــاح تكــون الشــوكة قــد خرجــت مــن الكعــب، 

ودخلــت في الليّــة.

ــن  ــاء المعاصري ــد الأصدق ــه أح ــا يروي ــاً م ــف أيض ــن الطري وم

ــر في  ــباب ظه ــة الش ــة في بداي ــنوات طويل ــل س ــه »قب أن

ــة  ــة لبقع ــن بقع ــل م ــرد، ويتنق ــط ال ــبه نق ــبُّ يش ــه حَ وجه

حتــى شــوهه، والأكــر غرابــة كان يــرك أثــر ســواد، ثــم 

يعــاود الظهــور مــن جديــد، وكان يذهــب للطبيب ويســتعمل 

نفــعٍ، حتــى ســاق  يجــدِ ذلــك أيُّ  علاجــاً وكريمــات، ولم 

اللــه خطــاه لحجــة فاضلــة ـ رحمهــا اللــه - وكانــت تعــرف 

بوصفاتهــا الشــعبية.

فأشــارت عــى بالــراب بــرط أن يكــون مــن عمــق أكــر 

مــن شــر، وفي أرض شمســية لا تغيــب عنهــا الشــمس 

مــن الصبــح للمغــرب، بعدهــا ينخــل الــراب عــى أقــل درجــة 

تنخيــل، ثــم يخلــط بمــاء ويدهــن بــه مــكان الإصابــة وهكــذا. 

ــراب. ــه في ال ــراب وعلاج ــن ت ــي آدم م ــة بن ــت قائل وختم

ــم  ــام ت ــال أي ــه خ ــر أن ــخص يذك ــر أن الش ــل في الأم والجمي

ــار. ــى الآث ــت حت ــفاؤه وذهب ش

  ولا تــزال كثــر مــن البيــوت في الأردن تحتفــظ بعــاج ناجــع 

عــاج  وأحيانــاً  أحيانــاً،  الأحمــر  العــاج  يســمونه  للحــروق 

)شــمع  مــن  مكــوّن  وهــو  اســمه،  تحديــد  دون  الحــروق 

ــرج(،  ــت س ــر وزي ــوي وم ــواء ج ــون وه ــت زيت ــل وزي العس

ــرة  ــد الب ــف الآلام ويعي ــروق، فيخف ــع للح ــاج ناج ــو ع وه

إلى طبيعتهــا، ويزيــل التشــوّهات.

  ومــا شــاهدته في الأردن أن كثــراً ممــن أعــرف حــن 

يمــرض طفلــه، ويعجــز الطــب عــن اكتشــاف عــاج لــه، يذهــب 

إلى إحــدى العجائــز المشــهورات بالطــب الشــعبي، فتصنــع 

ــارة  ــو عب ــزع«، وه ــطح أو الم ــاج »للس ــي ع ــة، وه ــه لزق ل

عــن نصــف كيلــو عســل يوضــع عــى البطــن مــع مســاج 

للبطــن، أو لزقــة بيــض وصابــون )نعامــة مــروش(، فتوضــع 

ــه.  ــإذن الل ــفى ب ــل، فيش ــن الطف ــى بط ع

  ومــن الملاحــظ مــن تلــك المرويــات الســابقة أن الطــب 

ــا  ــاك، منه ــل هن ــة للأه ــواد متاح ــى م ــد ع ــعبي يعتم الش

ــاً كدهــن الغنــم، ومنهــا مــا يعتمــد عــى  مــا يكــون طبيعي

الأعشــاب كالحنظــل والشــيح والقيصــوم، ولــه أيضــاً شــواهد 

كثــرة مــن الذاكــرة الشــعبية، ولا يــزال بعضهــم يحتفــظ بــه 

ــا  ــا ورد معن ــراب، ك ــى ال ــد ع ــا يعتم ــه م ــه، ومن في بيت

ــن  ــوذ م ــك مأخ ــل ذل ــباب، ولع ــب الش ــب ح ــة صاح في قص

حديــث النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، »بســم اللــه تربــة 

ــه«.  ــإذن الل ــقيمنا، ب ــفى س ــا، يش ــق بعضن ــا، بري أرضن

وتجــدر الإشــارة إلى أن بعــض الطــب الشــعبي يقــوم عــى 

ــب،  ــن الط ــي م ــل حقيق ــص دون تدخ ــي الخال ــاج النف الع

ــداع  ــكو الص ــه تش ــت زوجت ــخاص كان ــد الأش ــك أن أح ــن ذل وم

المســتمر، فطلبــت منــه أن يحــر لهــا علاجــاً مــن طبيــب 

اســمه »كريــدي« في منطقــة مأدبــا قــرب العاصمــة عمان؛ 

فوافــق عــى ذلــك، ولكنــه لم يذهــب لانشــغاله، وفي 

الطريــق قــرر الرجــل أن يحتــال عــى زوجتــه؛ فأحــر قطعــة 

ــم  ــفيطها، ث ــام بتس ــاً، وق ــيئاً قلي ــا ش ــص منه ــدة، وق جري

لــف عليهــا كيســاً مــن البلاســتيك، ثــم أحــرق طرفهــا، وحــن 

وصــل أعطاهــا لزوجتــه، وأخبرهــا أنهــا وصفــة ذلــك الطبيــب، 

ويجــب أن تضعهــا عــى رأســها تحــت العصابــة، وأن تحفظها 

مــن النجاســة، فأخذتهــا وفعلــت، كــا أمــر، ثــم ســألها في 

اليــوم الثــاني فأخبرتــه أنهــا شــفيت تمامــاً، علــاً أن هــذه 

القصــة راويهــا حــي يــرزق، وهــو مــن الثقــات، وهــذا العــاج 

ربمــا يكــون ســببه نفســياً، فمــن المعلــوم عنــد الأطبــاء أن 

ــن  ــع ع ــتطيع أن يداف ــرض، ويس ــاوم الم ــان يق ــم الإنس جس

نفســه بنفســه.

رحلتي مع الطب الشعبي 
خلاصة تجارب وشهادات 

الأجداد والأطباء

ــات  ــا الطيبــة، تخصصــت في معالجــة اللــوز التــي نســميها )بن  أم محمــد الصفصــافي، جارتن

الأذنــن(، الحاجــة خــرة تقــول: المــاء قبــل النــوم، وعنــد الاســتيقاظ، الحاجــة حفيظــة كانــت 

ــي.  ــعره الذهب ــمس بش ــت الش ــي تح ــقر لا يم ــذا الأش ــل له ــفيق: ق ــي ش ــول لصديق تق

ــا. وتقصــدني أن

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين
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الشــعبي  الطــب  يمارســن  حيّنــا  في  النســاء  كانــت  أجــل 

بأبســط أشــكاله، وصفــات مجانيــة مــع مســحة عــى الوجــه 

وتمســيد الجفنــن... وهنــا لابــدّ مــن فتــح ســرة أمــي التــي 

ــا  ــدواء، أم ــل ال ــذاء قب ــة الغ ــة في نظري ــة العائل ــت طبيب كان

لــب الطــب الشــعبي، فقــد كان في ابــن عــم أمــي، المرحوم 

ــعبي  ــب الش ــاج بالط ــد ورث الع ــارة، ق ــكري س ــف ش يوس

عــن والــده منــذ نعومــة أظفــاره، حتــى كنــت أحســب أن عقلــه 

موســوعة تجــارب مثبتــة مــن أيــام أبوقــراط إلى زماننــا هــذا، 

لكنــه كان يقــول ليــس بعــد الطــب النبــوي طــب، ثم نســتكمل 

بتجــارب الأجــداد في المنــزل والعمــل، وكل شيء قابل للخطأ 

ــاعداً  ــبي مس ــعبي العش ــاج الش ــدا الع ــى غ ــواب، حت والص

ــاء الشــعبيّين في  عــى تخفيــف الأعــراض والشــفاء، وللأطب

ذلــك أسرار أســهمت في مراعــاة الحــالات الخاصــة فيهــا 

ــب  ــة الطبي ــل مراجع ــة قب ــة الطبي ــن المتابع ــر م ــط واف بقس

ــد  ــذا لا يوج ــم( وبه ــعبياً )الحكي ــميه ش ــا نس ــا، أو م وبعده

العــربي،  الطــب  كقولنــا  منهــا،  اشــتهر  بمــا  إلا  اســتثناء 

الطــب الصينــي، مــا كــرسّ مــا يســمى الطــب البديــل، لمــا 

ــاء المستشــفيات، والفــرق  يســتعصي عــى ممارســات أطب

ــة  ــن في مواجه ــم يكم ــب القدي ــث والط ــب الحدي ــن الط ب

الحالــة، لا في انتظــار مــا تقولــه فعاليــات الأدويــة حتــى لــو 

ــتعمال.  ــي الاس ــة ودواع ــار الجانبي ــة الآث ــع في الوصف وض

العــرب كابــن  الصيدلــة عنــد  إليــه علــاء  تنبــه  هــذا مــا 

البيطــار، ففــي الطــب الشــعبي نظــرة تــأتي بعدهــا فكــرة، 

في الطــب الحديــث ينتظــر الطبيــب كلام المريــض، وقــد 

ــرود  ــب إلى الم ــه الطبي ــرد، فيتوج ــض بال ــئ المري يخط

ــن  ــرق ب ــون الف ــا يك ــود، وهن ــع الموج ــن الواق ــل ع ويتغاف

التشــخيص المقــارن وبــن التخمــن المختــري.

 لكــن هنــاك مــا يســمى الطــب التكامــي - الــذي يكــون فعلاً 

إنســانياً استشــارياً، حيــث اتســع مفهــوم الطــب فــا يمكــن 

اســتغناء الطبــن الشــعبي والعــري أحدهــا عــن الآخــر.

 دعــوني أسرد لكــم هــذه الحكايــة: تشــخيص طبيــب ورغــم 

التصويــر والتحليــل لم يكتشــف انفجــار الزائــدة الدوديــة، 

هاجــر  حمــل  مصدرهــا  هــذه  الآلام  أن  الطبيــب  فاعتقــد 

خــارج الرحــم.. القــرار إزالــة الجنــن.. لا شيء، وبــن الإزالــة 

في  تعــزل  أن  للمريضــة  كان  الزائــدة  انفجــار  واكتشــاف 

غرفــة الإنعــاش.. ثــم القــرار عقــم دائــم... اســتمر الأمــر 

تســع ســنوات، والتقاريــر كلهــا عقــم دائــم، إلى أن جــاء 

طبيــب مــن الكويــت إلى حلــب، وبــدأ بعشــبة الحرمــل الــذي 

يصنــف بالفصيلــة القدســية، وهــو نبــات معمــر يعطــي 

بــذوراً ســوداً صغــرة، تســهم في عــاج متعــدد عنــد الرجــال 

ــلم:  ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــول للرس ــه ق ــاء، وفي والنس

»مــا أنبــت الحرمــل مــن شــجرة ولا ورقــة ولا ثمــرة إلا وملــك 

مــوكل بهــا، وإن في حبهــا شــفاء مــن اثنــن وســبعين داء«، 

ــوي. ــب النب ــذا في الط كان ه

ــدأ الطبيــب بشــم الحرمــل لزيــادة ضغــط الــدم، ثــم نصــح   ب

ــدة..  ــادات الأكس ــن مض ــه م ــا في ــل لم ــل الحرم ــاول عس بتن

ــد  ــاء بع ــع الم ــل م ــاول الحرم ــي تن ــة ه ــة الثالث ــم المرحل ث

ــه  ــزاه الل ــط، ج ــد ضبي ــور محم ــألنا الدكت ــا س ــات، ولم الوجب

خــراً: لمــاذا تريــد حقــن الرحــم بجرعــة مــن محلــول الخــردل؟ 

قــال: لأنــه يفيــد القلــب والأوعيــة الدمويــة، ويفتــح أبــواق 

ــة  ــط حرك ــات وينش ــرد الفطري ــذا يط ــو هك ــع: ه ــم. تاب الرح

الشرايــن.. اســتمر الحقــن لأســابيع، ولأن الحقــن مــؤلم 

تمنعــت المريضــة، فأوقفنــا الأمــر لنفاجــأ بالشــفاء والحمــل، 

ــكل داء دواء. ــل ل ــذي جع ــه ال ــل الل بفض

 أجــل هــذه الحكايــة ليســت للترويــج الحرمــي، بقــدر مــا 

هــي وعــي الطبيــب المتخصــص بالطــب البديــل.

 الطب الشعبي في الإمارات

ولأن الحرمــل لــه هــذه الفوائــد الطبيــة، دعــا ســمو الشــيخ 

حمــدان بــن زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رعــاه اللــه إلى 

توجيــه الاهتــام بالإكثــار مــن زراعــة نبــات الحرمــل، ولا 

ــرق  ــعة في ال ــة واس ــذه النبت ــمعة ه ــت س ــب إذا كان عج

الأوســط، وفي الإمــارات بيئــة ملائمــة لإكثــار نبــات الحرمــل، 

لمــا لــه مــن فوائــد جمــة في الطــب الشــعبي. وهنــا نــأتي 

في  العــربي  الشــعبي  الطــب  عــن  لازمــة  إضافــات  إلى 

الإمــارات، حيــث ســجل معهــد الشــارقة للــراث عــدداً منهــا، 

ــة: ــور الآتي ــا في الص ك

إلى  يحتــاج  فيــض،  مــن  غيــض  سردتــه  فــا  بعــد،  أمــا 

موســوعة شــاملة ذكــرت بعضهــا في كتــابي »الســرة 

النباتيــة«، الصــادر عــن معهــد الشــارقة للــراث، كــا ذكرتهــا 

الدكتــورة عائشــة الغيــص، في كتابهــا »معجــم الأشــجار 

ــا: ــي منه ــعبية«، والت ــال الش ــوب في الأمث ــات والحب والنب

 تمره ما تجوز عليها اللواحيس.

 الوقيد وقيد السمر والأكل أكل التمر.

 حنه على حفا

 فنيال قهوة الضحى خير من ذلول

 راس بصل في كل مطبخ

 الــي يــاكل المــر مــا ييــه ضر. وآخــر - تشــتكي الــر وعنــدك 

المــر؟!

 هنــا أقــول: تراثنــا في الطــب الشــعبي متســع الفوائــد، 

متجــاوز حــدود مصانــع الأدويــة المســتحدثة.

إخراج شوكة النخللامتصاص الدم الفاسد بالحجامة يسخدم قرن الثورعلاج قشرة الشعر

رفع اللوزتينلإزالة البياض علاج الجروح

علاج الحصبة السعال الديكي )بوحمير(
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يتسم بالشمولية ودقة الوصف

»الطب الشعبي في الإمارات« 
 لعبدالله الطابور

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

اســتطاع الكاتــب الدكتــور عبداللــه عــي الطابــور أن يحتوي في 

كتابــه ذي الـــ482 صفحــة عــى كل مــا يخــص الطــب الشــعبي 

في دولــة الإمــارات، إن جــاز التعبــر، فيســتطيع القــارئ أن 

ــة  ــات الطبي ــال المكون ــن خ ــارات م ــة الإم ــة دول ــرف طبيع يتع

العلاجيــة والوســائل المســتخدمة في الطــب الشــعبي، إضافــة 

ــذاك. ــارات آن ــع الإم ــة لمجتم ــة الاجتماعي إلى الطبيع

وهــو  الكتــاب،  يتنــاول  تفصيليــة،  فصــولاً  تضــم  أبــواب  في 

2008م،  ومكتبتهــا  دســال  بــن  مطبعــة  إصــدارات  مــن 

لــدى  الطــب  عــى  يعــرج  حــن  للطــب،  التاريخــي  التطــور 

لعلــاء  وينتقــل  المســلمين،  وعنــد  القديمــة،  الحضــارات 

ــولاً  ــاني فص ــه الث ــم باب ــب، ويض ــلمين في الط ــرب والمس الع

في ظهــور الطــب في الإمــارات والطــب الشــعبي وأدبياتــه 

في الدولــة، كــا يخــوض في العمليــات والطــرق العلاجيــة 

الثالــث. البــاب  في  القديمــة 

الطب في المجتمعات القديمة
 أبــرز الكتــاب الطــب عنــد قدمــاء المصريــن، حيــث كان أقــدم 

وكان  )مينــا(،  الملــك  أخــو  )تتــا(  للملــك  الطــب  عــن  مؤلــف 

ــردي  ــف ال ــت لفائ ــة، وكان ــدى الفراعن ــب ل ــه الط ــب( إل )إمحوت

ــب  ــرف الط ــري. وع ــب الم ــن الط ــات ع ــادر المعلوم ــم مص أه

في الحضــارة الآشــورية وحفــظ بوســاطة الأســطوانات واللوحات 

الطينيــة والحجريــة في مكتبــة آشــور بانيبــال، ودوّن عــى ألــواح 

مــا يقــارب 250 نباتــاً طبيــاً. ويعتمــد الطــب الهنــدي القديــم 

عــى أدويــة طبيــة نباتيــة وحيوانيــة ومعدنيــة، ويشــر الكتــاب 

ــر  ــد ع ــن، وق ــن البابلي ــم م ــت إليه ــب انتقل ــة الط إلى أن صناع

ــة. ــة القديم ــة الهندي ــب الطبي ــات في الكت ــف لجراح ــى وص ع
وفي وصــف الكتــاب الطــبَّ الصينــي واليونــاني والرومــاني 

والفــارسي، يؤكــد أهميــة الأعشــاب في العلاجــات، ففــي 

ــة  ــو ثلاث ــل نح ــاب قب ــن الأعش ــي ع ــاب طب ــر أول كت ــن ظه الص

آلاف عــام، وآخــر عــن الأعشــاب الصينيــة لكاتبــه )كانــغ مــو( عــام 

1569 ق.م، الــذي ضــم مــا يزيــد عــى ألــف نــوع مــن الأعشــاب 

الطبيــة. ولعــل تطــور الطــب اليونــاني جــاء عــى مراحــل، ففــي 

بدايتــه عــرف بطــب الأســاطير، ثــم طــب العــر الكلاســيكي، ثــم 

ظهــر الطــب اليونــاني والرومــاني، وفي رومــا كان الطــب 

ــا.  ــا احترامه ــة له ــن مهن ــث لم تك ــاء، حي ــد العتق ــة العبي مهن

ــة،  ــرة العربي ــكان الجزي ــن س ــارس م ــاد ف ــب إلى ب ــل الط وانتق

في  العــالم  حضــارات  مــن  واســتفادوا  بدائيــاً  كان  أن  بعــد 

ــوريين، ووردت  ــدى الآش ــب ل ــاص بالط ــكل خ ــر بش ــال، وتأث المج

ــت(. ــاب )زراديش ــة في كت ــض الأدوي بع
وقــد عــرف الطــب العــربي قبــل الإســام، حيــث اســتخدمت 

الأدويــة عــن طريــق القوافــل التجاريــة، وكانــت تعــرض في 

أســواق عــكاظ وذي المجــاز ودبــا وغيرهــا، كــا يــرد في الكتاب، 

ويعــدّ لقــان الحكيــم أقــدم مــن اشــتهر بالطــب عنــد العــرب، 

ــر. ــا كث ــم وغيره ــن جزي ــدة واب ــن كل ــارث ب ــتهر الح ــا اش ك

الطب عند المسلمين
الكريــم  القــرآن  مــن  مســتمداً  الإســام  في  الطــب  أصبــح 

والســنّة، ويعــد الطــب النبــوي دعامــة أساســية للطــب العــربي 

آنــذاك، وأساســه طــرق رعايــة المريــض والحفــاظ عــى الجســم 

الطريــق  تلــوث  مــن  النــاس  يــر  عــا  والنهــي  والعقــل، 

ــات  ــى رياض ــرص ع ــاس، والح ــدان واللب ــة الأب ــاه، ونظاف والمي

ــة. ــن صح ــة م ــا للرياض ــباحة لم ــال والس ــل والج الخي

ــدين  ــاء الراش ــد الخلف ــلمين في عه ــتعانة المس ــرد اس ــا ي ك

بــكل مــا تقــدم مــن علــم وطــب والأخــذ بأســباب المعرفــة، 

وقامــت آنــذاك حركــة الترجمــة للكتــب الطبيــة القديمــة. 

وفي العــر الأمــوي تــم الاعتنــاء بالمــرضى واشــتهروا ببنــاء 

ــك أول  ــن عبدالمل ــد ب ــد الولي ــرت في عه ــرضى، وظه دور الم

ــة،  ــب خاص ــاء بروات ــم الأطب ــام، تض ــة في الإس ــة صحي مؤسس

وبهــا أماكــن للحجــر الصحــي. وفي العــر العبــاسي اســتدعي 

ــة  ــت عاصم ــداد، وأصبح ــابور لبغ ــن جنديس ــاء م ــاهير الأطب مش

ــة  ــب اليوناني ــة الكت ــرت ترجم ــب، وانت ــر والط ــاء والفك الكيمي

والهنديــة والفارســية إلى اللغــة العربية، ثم توســع الاهتمام 

بالطــب، فأصبحــت هنالــك المستشــفيات والمكتبــات العامــة 

التــي تضــم شــتى أنــواع كتــب الطــب. ومــن أهــم علــاء العــرب 

والمســلمين في الطــب أبوبكــر الــرازي، وابــن ســينا، وأبــو زيــد 

ــر،  ــن زه ــروان ب ــو م ــي، وأب ــم الأندل ــو القاس ــادي، وأب العب

وابــن النفيــس، وغيرهــم، ناهيــك عــن مترجمــي كتــب الطــب.

الطبابة في الإمارات
يعــرف الطــب الشــعبي بأنــه خلاصــة التجــارب الشــعبية في 

طــرق وأســاليب العــاج، واســتغلال الإنســان بيئتــه وتســخيرها 

لمصلحتــه، ويعتمــد الطــب الشــعبي عــى النباتــات والأعشــاب 

الطبيعيــة. والطــب الشــعبي في الإمــارات هــو تجــارب شــعبية 

متوارثــة ويرتبــط ببيئــة الإمــارات والفكــر الإنســاني، وهــو جــزء 

مــن الطــب الشــعبي العــربي.

ــت  ــرون مض ــذ ق ــارات من ــعبي في الإم ــب الش ــل بالط ــد عم وق

حتــى بــدأ التراجــع في ســتينيات القــرن المــاضي، بعــد التطــور 

ــاح المستشــفيات والمراكــز الصحيــة. وافتت

المطببــون هــم القائمــون بالعــاج الشــعبي في الإمــارات، 

والمعرفــة  والخــرة،  بالوراثــة  المهنــة  يمارســون  حيــث 

ــة الذاتيــة، والطبيــب الشــعبي هــو الخبــر في الطــب  والتجرب

ــب  ــد طبي ــدواء. ويع ــف ال ــاج ووص ــر في الع ــه، والماه وفنون

في  ذلــك  عــن  الباديــة  وطبيــب  القريــة،  وطبيــب  المدينــة، 

القــرى الجبليــة، حيــث يختلفــون في مصــادر الثقافة الشــعبية، 

ــك. ــا إلى ذل ــرة وم ــة الخ ــر، درج التفك

القائمــون بالعــاج الشــعبي، هــم: المطــوع الــذي يمــارس 

بالنــار، وتســمى  بالــي  الكــواي، ويعالــج  الدينــي،  العــاج 

ــن  ــور، والمخ ــر الكس ــص بتجب ــو المخت ــر ه ــم«، والمج »الوس

القائــم بختــان الصبيــان، والحجــام مــن يمــارس الحجامــة، كــا 

هنالــك الجــراح، والكحــال، والمســاح، والمرفــع، والدايــة، وكــا 

الذيــن  والشــعوذة  الســحر  عــى  يعتمــدون  ممــن  هنالــك 

يوهمــون بالمــرضى وذويهــم بفعاليــة أســاليبهم.

ــب  ــة بالط ــل المرتبط ــن التفاصي ــد م ــى العدي ــب ع ــرج الكات ويع

الشــعبي محليــاً، كالأمثال الشــعبية الطبيــة، والأبيات الشــعرية، 

ويخــوض تفصيــاً في العمليــات الطبيــة القديمــة والطــرق 

العلاجيــة والأمــراض وعلاجهــا بالوصفــات القديمــة، ويصــف 

ــي  ــا الت ــر أنواعه ــات، ويذك ــاب والنبات ــه بالأعش ــرض وعلاج كل م

ــدر،  ــرط، الس ــكاع، الك ــا: الش ــن بينه ــارات، م ــة الإم ــو في بيئ تنم

الحنظــل، ظفــر، رمــرام، الرمــث، الحنــاء، المســاك، وغيرهــا كثــر.

وكان الحصــول عــى النباتــات والأعشــاب بوســاطة أشــخاص 

ذوي خــرة بأماكــن تكاثرهــا وجمعهــا، وتبــاع للعطاريــن أو 

ــض  ــت بع ــا كان ــا، ك ــخاص بجمعه ــض الأش ــن بع ــف العطاري يكل

النباتــات  تجمــع  والريفيــة  الجبليــة  المناطــق  في  النســوة 

والأعشــاب وتبيعهــا في الأســواق القريبــة. يعمــل العطــارون 

عــى تجهيــز الأعشــاب، مــن خــال تنقيتهــا مــن الشــوائب 

تؤخــذ  المكونــات  تلــك  بعــض  للبيــع،  وتجهيزهــا  وغســلها 

كأوراق مجففــة، وغيرهــا يتــم معالجتهــا لجعلهــا دواء نافــع، 

ــك  ــج، وكل ذل ــأتي بنتائ ــرى لت ــات أخ ــط بمكون ــا تخل ــا م وغيره

ــار. ــاطة العط ــم بوس يت

هنالــك أدويــة تؤخــذ مــن الحيوانــات البريــة والبحريــة، كــا أن 

هنالــك المعدنيــة التــي تؤخــذ مــن أحجــار، ويصنــف الباحــث تلــك 

المكونــات الطبيــة بحســب الحــروف الأبجديــة مــن الألــف إلى الياء، 

وهــو جهــد يحســب للكاتــب كباحــث بــذل جهــداً كبــراً في توثيــق 

مكونــات الطــب الشــعبي وتاريخــه وأســاليبه وأدواتــه، مــا يجعــل 

الكتــاب مرجعــاً تراثيــاً وعلميــاً وطبيــاً ثريــاً لــذوي الاختصــاص.
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موسيقا الشعوب

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني
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في شكل )هولوغرام(؟

مســاءَ الخميــس، الســادس والعشريــن مــن ديســمبر عــامَ 2019، وقــفَ شَــبَحُ كوكــبِ الــرَقِ 
عــى مــرح أوبــرا دبّي في دولــةِ الإمــارات، كي يصــدَحَ بباقــةٍ مــن أجمــل أغانيهــا، مثــل )انتَ 
ــاً  ــون وقت ــورُ يعيش ــب(، وكان الحض ــرة الح ــر(، و)س ــه فاك ــة(، )لسّ ــة وليل ــف ليل ــري(، )أل عم
ــى  ــدلُّ ع ــرام )hologram(، ي ــةِ الهولوغ ــع تقني ــةً م ــه حقيقي ــدت في ــد بَ ــوم، ق ــع أم كلث م
ذلــك تصفيقُهــم الحَــاسّي لشَــبَحِ أم كلثــوم حــن ظهــرَ أمامَهــم أولَ مــرةٍ عــى مــرح 
ــذه  ــا به ــرُ لأغانيه ــلٌ آخَ ــمَ حف ــن أقُي ــالي، ح ــاءِ الت ــاسُ في المس ــفِ الح ــرا، ولم يخت الأوب
التقنيــة، ومثــلُ هــذا الأمــر قــد دفــعَ الأســتاذ مــارك كاتــز لطــرح ســؤالٍ مهــمٍّ جــداً في كتابــه 
)الموســيقا والتكنولوجيــا(: لمــاذا يسُــتعادُ الموســيقيوّن المــوتى في شــكل هولوغــرام؟

ــمة – بكــر  الهولوغــرام هــو صــورةٌ أو صــورٌ مُتحرِّكــةٌ مُجَسِّ

ــمُ الشــخصية،  السِــن عــى صيغــةِ الفاعــل – أي إنهــا تجَُسِّ

لســطح  الخارجيــة  للخطــوط  مُســبَقٍ  التقــاطٍ  عــرَ  وذلــك 

ــا  ــاد له ــةُ الأبع ــورةٌ ثلاثيّ ــي ص ــا، فه ــم عرضه ــا، ث ــمٍ م جس

قابليّــةُ التحــرُّك، ولكنهــا تقنيــةٌ نــادرة، لأنهــا تتطلّــبُ أجهــزةً 

ليزريـّـةً قويــة، تشُــكِّلُ خطــراً عــى كل مَــن يلُامِســها، ولهــذا 

ــد  ــات في العق ــا هولوغرام ــت بأنه ــي وُصِف ــروضُ الت فالعُ

الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن لم تكــن ســوى صــورِ 

فيديــو ثنائيــةِ الأبعــاد، تســقط عــى نســيج شــفاف، أو ألــواح 

ــروضُ  ــدر ع ــب، وتنح ــة فحس ــة الحرك ــي بحري ــة، وتوح زجاجي

الفيديــو هــذه مــن تقنيــة طوَّرهــا العــالم الإنجليــزي جــون 

تأثــراً  أنتــج  الــذي   ،1862 ســنة  في   )John Pepper( بِــرّ 

ــك  ــرّ - Pepper’s ghost(، وكان ذل ــبح بِ ــمّيَ )ش ــابهاً، سُ مش

ــرح،  ــن الم ــن ع ــاء مُتواري ــاسٍ أحي ــخاصِ أنُ ــتعمال أش باس

أشــباحَهم  يــرى  ولكــنْ  الجمهــور،  يراهــم  لا  حيــث  مــن 

المنُعكِســة عــن أشــخاصِهم، فهــذه التقنيــاتُ كانــت تعــرضُِ 

أشــخاصَ النــاس الأحيــاء، ولم تصُبِــح لاســتعادةِ أشــخاص 

المــوتى إلا في مرحلــةٍ لاحقــة، وحتــى اليــوم لا يقتــرُ 

الأمــرُ عــى اســتعادةِ الموســيقيّين والمغُنّــن المــوتى، 

التقنيــة،  هــذه  منهــم  الأحيــاءِ  مــن  كثــرٌ  اســتعملَ  بــل 

أولئــك مثــلُ فِــرقَ موســيقا البــوب الكوريـّـة، ومــع أن تقنيــةَ 

إنتــاج الهولوغــرام أكــرُ صعوبــةً مــن تقنيــةِ إنتــاج الفيديــو 

العــاديّ، وتســتغرقُ وقتــاً أطــولَ؛ فهــي تتُيــحُ التــرفَّ في 

الأداء، بمعنــى أنهــا قابلــةٌ لإنشــاءِ حــركاتٍ وإيمــاءاتٍ جديدةٍ 

بعــدَ الفــراغ مــن تســجيل كافــةِ البيانــات. كــا يتُيح الاســتثمارُ 

ــباههم؛  ــوريّ، أو لأش ــوب الك ــوم الب ــرام لنج في الهولوغ
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موسيقا الشعوب

ــك، ودون  ــامَ بذل ــتطيعون القي ــا لا يس ــا وأين ــاءَ عندم الغن

المبــاشرةُ  العُــروضُ  تتطلبُهــا  التــي  والمخاطــرة  التعــب 

منهــم، وهــي طريقــةٌ لتحويــل ظاهــرةٍ سريعةِ الــزوال إلى 

ــادُ إنتاجُهــا، ومربحــةٍ للغايــة. وفي سَــنَتي 2013  ســلعةٍ يعُ

ــا  ــة، ه ــا الجنوبي ــول بكوري ــانِ في سِ ــيَ مسرح و 2014 بنُ

)كي لايــف – K-live(، و)إس. إم. تــاون – S.M. Town(، وذلــك 

ــة  تلبيــةً لطلبــاتِ الآلاف مــن عُشّــاق موســيقا البــوب الكوريّ

خاصــةً، وتصــدّرت عــروضُ الهولوغــرام عناويــنَ الصحــف، 

وجذبــت جماهــرَ كبــرةً مــن كافــةِ أنحــاء العــالم، لكنهــا لم 

تحقــق النتائــج المتوقعــة منهــا بحلــول نهايــة العقــد، ومــن 

ــيقية  ــات الموس ــرَّ رُوّادُ الحف ــا، وع ــبُ عليه ــلَّ الطل ــمّ ق ثَ

عــن خيبــةِ أملهــم، لكــنّ ظاهــرةَ الهولوغــرام لم تمـُـت 

تمامــاً، فقــد علِمنــا بحفــل أم كلثــوم في دبي وغيرهــا 

ــودٌ في  ــاك وع ــت هن ــامَ 2019، وكان ــة ع ــدن العربي ــن الم م

مدينــةِ دبي بعُــروضِ هولوغــرام مُماثلِــة، لفريــد الأطــرش، 

وعبــد الحليــم حافــظ، وغيرهــا مــن مُطــربي ومُطرِبــات مــا 

ــق  ــرَ لم يتحق ــنّ الأم ــل"، لك ــن الجمي ــرون "الزم ــمّيهِ كث يسُ

ــد – 19. ــة الكوفي ــبب جائح ــر، بس ــا يظه ــرَ في ــدُ، أو تأخّ بع

ــتٍ  ــيقيٍّ ميِّ ــتعادةِ موس ــى اس ــهرةً ع ــالٍ شُ ــرَ مث ــلَّ أك لع

ــاكور،  ــاك ش ــو ب ــراب ت ــي ال ــو مُغنّ ــرام ه ــةِ الهولوغ بتقني

ــغَ  ــذي بل ــورُ ال ــأ الجمه ــد تفاج ــامَ 1996. لق ــلَ ع ــذي قتُِ ال

ــت  ــراب الميِّ ــي ال ــور مُغنّ ــرِّج بظه ــوَ 80,000 متف ــددُهُ نح ع

عــى المــرح في مهرجــان كوتشــيلا بكاليفورنيــا عــامَ 

دوغ،  وســنوب  دري  دكتــور  زميليــه،  يحُيّــي  وهــو   ،2012

ثــم يخُاطِــبُ الجمهــور، ويــرع في أداء أغنيــة )الســام 

ــه، ولم  ــدَ وفاتِ ــدرت بع ــةٌ ص ــي أغني ــم(، وه ــا مري ــكِ ي علي

قُ نفسَــه وهــو يشُــاهِدُ ذلــك كلــه،  يكَــد الجمهــورُ يصُــدِّ

ــاءِ  ــةُ إحي ــت عملي ــد كان ــل. لق ــن ردودِ الفع ــحٌ م ــك واض وذل

ــصٌ  ــدةً ومُكلِّفــة، وأخــذ فريــقٌ متخصِّ تــو بــاك الرقَميّــة مُعقَّ

مــن اختصاصيـّـي الرســوم المتحركّــة والمهندســن نحــوَ 

ســتةِ أســابيع، وتكلفــةً بلــغَ قدرهُــا 600 ألــف دولار، مــن 

أجــل أغنيتــنْ فقــط، وقــد اســتعانوا ببديــلٍ لتــو بــاك، صُــوِّرَ 

ـد حركاتـِـهِ عــى المــرح، وفيديــو لــرأس تــو  وهــو يقُلّـِ

ــوب، وكان  ــة بالحاس ــور المنُتجَ ــةِ الص ــه بتقني ــبُ ب ــاك، يتُلاعَ ب

ذلــك ضروريــاً، لأن مُغنّــيَ الــراب الميِّــت لم يصَُــوَّر وهــو 

ــه  ــز في كتاب ــارك كات ــول م ــه. ويق ــةَ في حياتِ ــؤدّي الأغني يُ

بــاك؛  تــو  )الموســيقا والتكنولوجيــا( بعــدَ أن ذكــرَ قصــةَ 

إن مــن المفارقــات في اتجــاه الهولوغــرام الموســيقيّ 

الحديــث، أنــه في مقابــل كلِّ مُغَــنٍّ غــرِ مــاديّ توجــد حاجــةٌ 

ــس،  ــفَ الكوالي ــواءٌ خل ــاء، س ــرَ الأحي ــن الب ــدِ م إلى العدي

المراجع:
كاتز، مارك: الموسيقا والتكنولوجيا – مدخلٌ قصيٌر جداً، تر. حازم علي، إصدار مركز أبوظبي للغة العربية، أبوظبي، 2023.

ميرغوليس، إليزابيث هيلموث: علم نفس الموسيقا – مدخلٌ قصيٌر جداً، تر. ريما العيسى، إصدار مركز أبوظبي للغة العربية، أبوظبي، 2023.

ــم،  ــرقَِ الدع ــرح، كفِ ــى الم ــدلاء ع ــاً، أو البُ ــنَ مث كالفنّيِّ

الافــراضّي  مــن  مزيــجٌ  إنــهُ  الغنــاء،  في  المشُــاركين  أو 

والحقيقــيّ إلى حــدٍّ كبــر، ثــم تســاءل: "لمــاذا يسُــتعادُ 

الموســيقيون المــوتى في شــكل هولوغــرام؟"، وذكــرَ 

يُُمكــنُ  أنــه  منهــا  متنوعــة،  مؤثــرةً  دوافــعَ  لذلــك  أن 

ــاهدوا  ــن ش ــدى م ــةً ل ــاتٍ قوي ــرَ ذكري ــرام أن يثُ للهولوغ

العــروض الحيــة لهــؤلاء الموســيقيين الأمــوات، كــا أنــه قد 

يكــونُ أفضــلَ خيــارٍ مُتــاحٍ أمــام المعُجَبــن الذيــن لم يتمكنــوا 

لــن. مــن حضــور حفــاتِ مُطربيهــم المفُضَّ

ــرٍ  ــر لكث ــيقا توُف ــال الموس ــرام في مج ــة الهولوغ إن تقني

ــيّ،  ــكلٍ واقع ــاعرهم بش ــاظِ مش ــاحةً لإيق ــاس مس ــن الن م

وليــس اســتذكارياًّ كــا يحصــلُ في حال الاســتماع للموســيقا 

بــدون صــورة، فمــن المعلــوم أن الصــورَ والقصــصَ المتُخيَّلة 

تتولَّــدُ بســهولةٍ في الأذهــان بســبب الاســتجابة للموســيقا، 

النــاسِ  في  توقِــظَ  أن  والأخَْيِلـَـةِ  الصــور  لهــذه  ويُُمكــنُ 

مشــاعرهَم، ويعتمــدُ ذلــك كلــهُ عــى قــدرةِ الموســيقا 

ــا أن  ــيقا؛ يُُمكنه ــارج الموس ــن خ ــط م ــتحضار رواب ــى اس ع

ــةِ مثــراتٍ للاســتجابات الانفعاليــة، إذ تتشــابكَ  ــفَ بمثاب توُظَّ

الموســيقا مــع كيانــاتٍ أخــرى غــر موســيقية، ويــزدادُ 

التخيُّــيّ،  الاســتحضار  عــى  يقتــر  لم  إذا  تأثــراً  الأمــرُ 

ــارَ  ــد أث ــاك – ق ــو ب ــةِ ت ــا في تجرب ــا رأين ــرام – ك فالهولوغ

يعُانــوا  لم  فهــم  وإذن  والصــورة،  بالصــوتِ  الجمهــورَ 

اســتحضارَ صُــورٍ وأخْيِلـَـةٍ رئيســةٍ في وعيهــم الأســاسّي، 

فــكل شيءٍ أمامَهــم، ولكــنْ قــد تــأتي صــورٌ أخــرى في 

ُ عنه جــون ألان هوبســون، وهذا  وعيهــم الثانــويّ كــا يعُــرِّ

ــرام،  ــرض الهولوغ ــتمتاع بع ــةُ الاس ــأنهِِ مُضاعف ــن ش ــهُ م كل

والأمــرُ الأســاسيُّ خلــفَ ذلــك كلــهِ هــو مــا ذكــرهَُ مــارك 

ــرُِ  ــا نخت ــن أنن ــور؛ مِ ــهِ المذك ــن كتاب ــة 62 م ــز في الصفح كات

الموســيقا بأجســادِنا بأكملهِــا، وكياناتنِــا بأكملهِــا.
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فنون شعبية

سُــمي فصــل الحــدادي بهــذا الاســم نســبة إلى مهنــة 

الحِــدادة، حيــث يتشــابه إيقاعــه مــع طرقــات الحداديــن، 

وقيــل إن مــن قــال أشــعاراً عــن هــذا الفــن كان داخــل ســوق 

أنغــام  فتناســبت  شــعره،  أبيــات  يــردد  وهــو  الحداديــن، 

ــكار  ــل إلى ابت ــم، فتوص ــع مطارقه ــردده م ــذي ي ــعر ال الش

الاســم الــذي هــو »الحــدادي«.

وقيــل أيضــاً إن هــذا الفــن ظهــر بــن الحداديــن، حيــث كانــوا 

يغنــون هــذا اللــون الفنــي مــن دون إيقاعــات، ويركبــون 

ــد. ــارق الحدي ــوات مط ــى أص ــة ع ــم الفني ألحانه

كــا أن هنــاك مصــادر ترجــع ســبب التســمية إلى إيقاعاتــه 

وتتميــز  الحديــد،  طــرق  تشــبه  التــي  وقوتــه  الشــديدة 

نغماتــه رغــم قوتهــا بالحــزن، غــر أنــه مــن الألحــان المهمــة 

التــي تــازم النــاس، خصوصــاً أن كلماتــه تــردد في مناجــاة 

اللــه ورســوله، أو في الفــراق وهجــر المحبــوب، أو الابتعــاد 

عــن الأهــل، أو الشــكوى مــن الظلــم.

ــيقية  ــن الآلات الموس ــه م ــدة، ويصاحب ــان ع ــدادي ألح وللح

طبــل لاعــوب بحرينــي، واليحلــة والمــرواس وزوج الطــوس.

الحــداي  يبــدأ  أن  أولاهــا  بطريقتــن؛  الحــدادي  يــؤدى 

بالجرحــان بموالــه أو زهيريــة، وتدخــل عليــه المجموعــة 

وتقــول: 

آه 

وتارة يقولون: ويلاه

ويــرددون آخــر شــطر مــن الموالــه، بالإضافــة إلى كلمــة 

»والحكــم للــه«، ثــم يدخلــون في التنزيلــة. 

مثال: على اجرحان الحدادي 

ليلي بعد ليلي يا ليلي

ليلي بعد ليلي يا آه إيه

المجموعة:

آه آه آه 

النهام:

يا صاح دمعي دفق ما فاد وياكم

وغيرها من النهمات يقولها.

 ومن تنزيل الحدادي: 

1. لوصك مقيودة

لوصك فينا قيادة

ظبي عفر

وأصيح يا أهل الجودة

وضلعي انكسر 

وأصيح يا أهل الجود ستره ستر

حين لفتتنا اطروشه وامس العصر 

يا خلينا المحدودة واسطري انسطر 

2. علي دوس:

 علي دوس

يالالي دوس يالالي

يالالي دوس يالالي

يالالي دوس يالالي

علي يا بنات انصوا المدينة 

علي يا بنات ارعوا غنامكم

يا بنات الشطيبي

جرحكم عيا يطيب

فصل الحدادي 
علي العشر

خبير تراث فني
معهد الشارقة للتراث
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

بن عتيج 
في حوار مع الآلام

يعــد الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهامــي أو »بــن عتيــج«، كــا يعــرف، مــن أهــم الشــعراء 

الذيــن ارتقــوا بالشــعر النبطــي في الإمــارات إلى أعــى مســتوياته الفنيــة في بدايــة القــرن 

العشريــن، ويكفــي دلالــة عــى ذلــك رســوخ قصائــده الوجدانيــة في أذهــان الأجــداد والآبــاء، 

منــذ عقــود طويلــة مــن الزمــن، حتــى أصبــح كثــر مــن قصائــد الونــة تنســب إليــه، لغلبــة شــهرته 

عــى شــعراء عــره.

القصائــد المعروفــة جــداً  وقصيــدة هــذا المقــال مــن 

للشــاعر، ولعــل مــن التســجيلات النــادرة للشــيخ زايــد نجــد 

ــلطان آل  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــد المغف ــجيلاً ينش تس

نهيــان، طيـّـب اللــه ثــراه، مطلــع قصيــدة الشــاعر بــن عتيــج: 

أصبحت يا شقرايه

عيلٍ على المسراح

ويلاچ هب ع الغايه

ما من عظام صْحاح

ــه، ولم تكــن  ــة ناقت ــه بمخاطب ــع قصيدت ــن عتيــج مطل ــدأ ب يب

ــتمع في  ــا المس ــي اعتاده ــات الت ــن البداي ــة م ــذه البداي ه

المدرســة التقليديــة، كالبــدء بالتحيــة، أو ذكــر المــاضي، 

أو مخاطبــة النســيم والمنــدوب والشــكوى وغيرهــا مــن 

مــن  قليــل  مــع  ولكــن  المعروفــة،  الاســتهلال  أســاليب 

التمعــن، نجــد أن بــن عتيــج لم يخــرج عــن هــذا التقليــد، 

أو  المنــدوب  يســتخدمها  التــي  النقــل  وســيلة  فالناقــة 

ــاف إلا  ــذا الاخت ــا ه ــكوى، وم ــو الش ــاب ه ــاعر، والخط الش

ــن،  ــن الآخري ــز ع ــر؛ كي يتمي ــض التغي ــاعر في بع ــة الش لني

ويــرز براعتــه في تحديــث الصياغــة والصــورة الشــعرية، 

عــى  مشــاعره  الشــاعر  يســقط  الصياغــة  هــذه  ففــي 

ــة  ــرد الحكاي ــدأ ب ــل، ويب ــر عاق ــوق غ ــي مخل ــة، وه الناق

التــي نبحــث عــن أسرارهــا، فالشــاعر في عجلــة مــن أمــره، 

ويريــد أن يصــل إلى وجهتــه، لكــن لم تكــن الناقــة عــى 

الشــاعر  قــال  كــا  منهكــة،  وهــي  والمطلــوب،  الغايــة 

ــاعر  ــة الش ــإن رحل ــذا ف ــاح(؛ ل ــام صح ــن عظ ــا م ــة: )م بالكناي

قــد ألغيــت، والشــاعر أنشــد قصيدتــه كي يــرّح بمــا يجــول 

في نفســه:

صابچ وزا شروايه

من بو هدب نشّاح

لونا بعطى هوايه

ما ابا مقامة راح

ورايه امّا ورايه

لو ما كسر ليناح

في هــذه الأبيــات يســأل بــن عتيــج ناقتــه عــا إذا كانــت 

أصيبــت مثلــه بألم المشــاعر الــذي يخلفّه المحبــوب الجميل، 

ولكــن هــذا الســؤال يصيغــه بــن عتيــج بأســلوب التأكيــد؛ كي 

يســقط مشــاعره عــى الناقــة، وهــي قــد لا تكــون كذلــك، 

ولكــن الشــاعر يــود أن يســتخدم هــذا الأســلوب ليبرهــن 

عــى أنــه يشــعر بالوحــدة بعيــداً عــن المحبــوب؛ لــذا يتحــدث 

إلى ناقتــه، ويشــكو لهــا الحــال مــن ناحيــة، وليبرهــن أيضــاً 

عــى أن عالمــه، وهــو بعيــد عــن المحبــوب، يســوده الحــزن 

ــاً أن  ــح أيض ــن الواض ــرى، وم ــة أخ ــن ناحي ــرارة م والآلام والح

الشــاعر في الحقيقــة يشــكو المــرض، ولا يريــد الراحــة، 

وفي هــذا الخطــاب يريــد أن يعــرّ عــن اشــتياقه للمحبــوب، 

وأملــه باســتعادة العافيــة؛ كي يــرك كل شيء ويتجــه إلى 

ــه كي  ــاج إلى ناقت ــواره، ويحت ــكن بج ــذي لا يس ــوب ال المحب

ــاه.  ــل إلى مبتغ ــراء، ويص ــر الصح يع

طلبت من مولايه

لا يرويني قماح

فيچ وفي منتوايه

كان البخت ما طاح

يا مستجيب دعايه

أرجو منك السماح

لا فرحّت بغضايه

واللي علي شحاح

ما اروم اشلّ نعْايه

يام النيب للواح

هنــا يؤكــد الشــاعر مــرض الناقــة مــن خــال دعائــه، وطلبــه 

مــن اللــه، ســبحانه وتعــالى، بــألّّا يريــه مكروهــاً فيهــا، 

ــن  ــم كم ــوي بغيره ــا، وألّّا يرت ــه إليه ــوي التوج ــن ين وفيم

يرتــوي مــن مــاء ويتركــه كراهــةً؛ لأنــه يفتخــر بهــذه المحبة، 

ولا يريــد أن يفقــد هــذا الحــب الــذي ينعــش عروقــه، وهــذا 

ــه يــرى الناقــة عزيــزة جــداً،  ــه، كون أيضــاً تأكيــد عــى وحدت

لدرجــة أنهــا تمثــل مــن يدعــو لهــا مــع المحبــوب، ومــن 

يشــتكي إليهــا آلامــه وأشــجانه، وهــذه المنزلــة ليســت 

المنزلــة العاديــة المعروفــة عنــد البــدو الذيــن يرتبطــون 

ــل  ــاس، ب ــوق الحس ــذا المخل ــع ه ــاً م ــاً قوي ــاً عاطفي ارتباط
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منزلــة خاصــة وصلــت إليهــا الناقــة لتصبــح مســتودع أسراره 

بــدل أن يكــون هــذا المســتودع شــخصاً مــن البــر، فيســهب 

ــاً: قائ

لو تعلمين أقصايه

القلب فيه ايراح

وانتِ زدتي حشايه

ضيج وقل انشراح

فيما فعل مولايه

ما نابنا طمّّاح

تاحوا عليه قفْايه

لي يزرقون رماح

إن چان أهل العنايه

با يفعلون اصلاح

ــد  ــة، ويري ــه المني ــاف أن تدرك ــدو يخ ــا يب ــى م ــاعر ع فالش

أن يقــول في هــذه القصيــدة كل الأمــور التــي لم يســتطع 

قولهــا للمحبــوب وبالــذات يريــد أن يؤكــد أنــه لم يكن ليشــك 

وإنمــا  الغــرض،  لهــذا  يراقبهــا  يكــن  ولم  محبوبــه،  في 

ــوه  ــق، وطعن ــب الحقائ ــببوا في قل ــن تس ــم م ــاة ه الوش

ــةً  ــاح« كناي ــون رمْ ــال »لي يزرق ــا ق ــة، ك ــر خيان في الظه

عــن خيانتهــم أمانــة القــول والنقــل؛ لــذا يتأمــل تدخــل عقلاء 

ــب  ــذا الطل ــر، وه ــذا الأم ــاح ه ــة« لإص ــل العناي ــوم »أه الق

دليــل واضــح عــى أنــه قــام بخطبــة فتــاة، ولكــن تدخّــل 

بعــض النــاس حــال بــن إتمــام الأمــر، وهــذا مــا يؤكــده طلــب 

الشــاعر في التدخــل بينــه وبــن المحبــوب، عــى الرغــم مــن 

ــع  ــد المجتم ــراف وتقالي ــول في أع ــر مقب ــر غ ــذا الأم أن ه

ــر لا  ــوب أم ــع المحب ــه م ــح بعلاقت ــى التصري ــظ، وحت المحاف

ــي في  ــذا التمن ــدرج ه ــاعر لي ــن الش ــذا لم يك ــد؛ ل ــه أح يقبل

الســياق، إلا لأنــه يأمــل أن يصــل لمحبوبــه قبــل أن يخطبهــا 

شــخص آخــر، ولا يســتطيع التصريــح بذلــك حتــى في أمنياتــه؛ 

ــتمر في  ــا يس ــكوى، ك ــد إلا الش ــاعر لا يج ــرى الش ــك ن لذل

ــة:  ــات الآتي الأبي

يا عوقٍ في حشايه

كلما چتمته باح

لو حطوّا له قرايه

ما لجيوا له مطاح

ومن كثرة الهذّايه

أهل الحچي لقباح

لي في الورا سعّايه

والوجه فيه افراح

لك بالعذر مشّايه

يا بو هدب نشّاح

أريد منكم شايه

العفو مما راح 

في هــذه الأبيــات الختاميــة نجــد أن الشــاعر أعــاد الشــكوى 

ــه  ــا چتمت ــارة »كل ــادة بعب ــذه الإع ــوّغ له ــرى، وس ــرة أخ م

بــاح«، فالصــوت هنــا صــوت الألم حــن يعلــو مــن باطنــه كي 

يغطــي عــى أصــوات الوشــاة الذيــن عــر عنهــم بأصحــاب 

ــاني  ــى المع ــد ع ــا تأكي ــعاية، وكله ــح والس ــي القبي الح

القصيــدة  في  المعنــى  وتكــرار  ســابقاً،  أوردهــا  التــي 

التقليديــة كثــراً، مــا يعنــي حقيقــة الأمــر الــذي اكتشــفناه 

قبــل وصولنــا إلى هــذه الأبيــات، وهــي طلب وصــل المحبوب 

وهــذا  الوصــال،  موضــوع  اكتــال  عــدم  مــن  وانكســاره 

يفــر لنــا ســبب عجلتــه في بدايــة القصيــدة، عــى الرغــم 

مــن المــرض العضــال الــذي أصابــه، ونكتشــف مــن خــال ذلــك 

أيضــاً لمــا كان الشــاعر يحــاول جاهــداً أن يمتنــع عــن الراحــة 

ــم في  ــر المه ــذا الأم ــعي وراء ه ــن الس ــر ع ــى لا يتأخ حت

ــب  ــة، ويطل ــة تقليدي ــدة بنهاي ــم القصي ــراً يخت ــه، وأخ حيات

الســاح، ولكــن هــذه النهايــة ليســت كغيرهــا مــن النهايــات 

التقليديــة التــي درج عليهــا الشــعراء في هــذه المدرســة، 

ــأ  ــاعر، هيّ ــن الش ــداً م ــاص ج ــب خ ــا طل ــو هن ــب العف ــا طل إنم

لــه في الشــطر الأول، حينــا قــال »أطلــب منكم شــاية«؛ أي 

طلــب وحيــد فقــط، بعــد هــذه المعانــاة الطويلــة ومكابــدة 

المــرض  أن  يؤكــد  وهــذا  والنفســية،  الجســدية  الأمــراض 

ــه  ــى نفس ــى ع ــر، ويخ ــرض خط ــاعر م ــاب الش ــذي أص ال

هــذا المــرض؛ لــذا يطلــب العفــو مــن المحبــوب ليبقــى في 

ــه  ــر في منزلت ــرٍ، لا تؤث ــدرٍ كب ــخصاً ذا ق ــوب ش ــرة المحب ذاك

ــاد.  ــاة والحس ــث الوش أحادي

صحافي فرنسي مع

سفن الغوص

حفــل تاريــخ الغــوص عــى اللؤلــؤ في مغاصــات ميــاه الخليــج العــربي بكثــر مــن القصــص 

ــع  ــدر م ــر لون ــهير ألب ــي الش ــافي الفرن ــوب الصح ــة رك ــل قص ــرة، ولع ــة والمث الغريب

ســفن الغــوص في موســم الغــوص الرســمي أروعهــا وأكثرهــا غرابــة، حيــث شــاهد عمــل 

البحــارة أثنــاء ممارســتهم هــذه الحرفــة العريقــة، ودونهــا في مقــالات صحافيــة نشرتهــا 

الصحافــة الأوروبيــة في مطلــع الثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي.

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت
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خواطر

عرفــت مهنــة الغــوص عــى اللؤلــؤ بأنهــا كانــت مــن المهــن 

ــط،  ــل النف ــا قب ــربي م ــج الع ــات الخلي ــة في مجتمع الرئيس

ــن  ــر م ــدر رزق لكث ــد مص ــا تع ــداد؛ لأنه ــا الأج وكان يحترفه

الأسر والعوائــل القاطنــة عــى ســواحل الخليــج العــربي، 

وقــد كانــت لافتــة للنظــر لــدى الرحالــة الأوروبيــن، ومنهــم 

ــدر )1884-1932م(  ــر لون ــهير الب ــي الش ــافي الفرن الصح

ــلوبه  ــة وأس ــة الجريئ ــه الصحافي ــه تحقيقات ــرف عن ــذي ع ال

الــاذع الســاخر، معتــراً الصحافــة مهنــة المغامــرات وركــوب 

بكتابــة  الشــهير  الصحــافي  هــذا  قــام  وقــد  المخاطــر، 

العديــد مــن المقــالات المثــرة، ومنهــا عــن حــروب البلقــان 

والحــرب العالميــة الأولى والســجون الفرنســية في كايــن 

ــل  ــل في البرازي ــة القت ــرض لمحاول ــة، وتع ــكا الجنوبي بأمري

ــه الصحافيــة، وقــد تــوفي في حــادث  في إحــدى مغامرات

ــل  ــد مدخ ــا عن ــد احتراقه ــار بع ــورج فليب ــفينة ج ــرق الس غ

عــدن بتاريــخ 16 مايــو عــام 1932م، عــن عمــر ناهــز الســبعة 

والأربعــن، وكان عائــداً رحلتــه مــن الصــن، وفي جعبتــه 

تحقيــق متفجــر )كــا ذكــر لأصدقائــه(، عــن الحــرب الصينيــة 

ــه كان  ــادث مقتل ــل ح ــه ه ــبهات حول ــارت الش ــة، وث الياباني

متعمــداً أو مصادفــة، وبعــد وفاتــه قــررت فرنســا منــح 

ــنة  ــافي في الس ــل صح ــمه لأفض ــل اس ــنوية تحم ــزة س جائ

ــى الآن. ــح حت ــزة تمن ــذه الجائ ــت ه ــه، ومازال ــاً ل تكريم

ألبــر لونــدر قــام برحلــة إلى الخليــج  والجديــر بالذكــر أن 

العــربي لاستكشــاف مغاصــات اللؤلــؤ صيــف عــام 1930م، 

البحريــة  رحلتهــا  في  بحرينيــة  شراعيــة  ســفينة  ورافــق 

بمهنــة الغــوص عــى اللؤلــؤ، دون ان يذكــر اســم النوخــذة، 

ووثــق عمــل الغاصــة الخليجيــن واســتعداداتهم لعمليــة 

كانــوا  التــي  والأدوات  والملابــس  )الدشــة(  البحــر  دخــول 

ــة  ــف بالطراف ــيق يتص ــلوب رش ــك، بأس ــتخدمونها في ذل يس

أحيانــاً، وكشــف حجــم المعانــاة والآلام والمشــقات التــي 

كان البحــارة يواجهونهــا أثنــاء ممارســتهم لمهنــة الغــوص، 

ويوضــح صــور الوهــم القاتــل الــذي يذعــذع أحــام الباحثــن 

عــن الغنــى وســط ميــاه البحــر في فصــل الصيــف، وتحــت 

رحمــة أشــعة الشــمس الحارقــة والجــو الحــار الملتهــب، وقــد 

ــه ونقلهــا للقــارئ  وفــق في تدويــن مشــاهداته وملاحظات

الأوروبي الــذي لا يعلــم الكثــر عــن هــذه المهنــة الشــاقة.

وقــد كتــب إحــدى وعشريــن مقــالاً عــن رحلتــه للغــوص عــى 

اللؤلــؤ ونشرهــا في جريــدة لي بتــي باريســيان الفرنســية 

خــال شــهري أكتوبــر ونوفمــر مــن عــام 1930م، وحققــت 

ــى  ــجعه ع ــا ش ــيين، م ــراء الفرنس ــدى الق ــراً ل ــاراً كب انتش

جمعهــا وطباعتهــا في كتــاب يحمــل ) صائــدو اللؤلــؤ ( في 

مطلــع عــام 1931م، وفي عــام 2007م، قــام المترجــم 

البحرينــي الدكتــور منــذر الخــور بترجمــة هــذا الكتــاب الرائــع 

ــاب  ــلة كت ــن سلس ــه ضم ــم ذات ــل الاس ــة، وحم ــة العربي للغ

البحرينيــة،  الإعــام  لــوزارة  التابعــة  الثقافيــة،  البحريــن 

ــة. ــة العربي ــة للمكتب ــة قيم ــون إضاف ليك

ــؤ  ــات اللؤل ــه لمغاص ــرة رحلت ــن فك ــدر ع ــر لون ــدث ألب ويتح

بقولــه: »إن مهنــة صائــدي اللؤلــؤ قديمــة كقــدم العــالم، 

وقــد راودني ذات ليلــة شــعور غريــب بــأن أعــود قرونــاً إلى 

ــي  ــة غرفت ــرأة خزان ــي في م ــت نف ــا تأمل ــوراء، فعندم ال

بالفنــدق، تصــورت أنــه ظهــر مــكاني مغامــر إســباني قديــم 

ــي  ــع قرين ــت م ــه وشرب، وتحادث ــر علي ــد أكل الده ــداً، ق ج

ــر  ــر البح ــاً ع ــوز تدريجي ــا العج ــب أيه ــوف تذه ــه: س ــاً ل قائ

الأحمــر، حيــث يصطــادون اللؤلــؤ هنــاك أيضــاً، وســوف تفتــح 

لــك جميــع جنيــات فــارس وجزيــرة العــرب أبــواب مملكتهــن، 

ــد  ــث توج ــات، حي ــهن إلى المغاص ــك بأنفس ــوف يرافقن وس

اللآلــئ شــديدة الســخونة، هــذا هــو المــروع الأحمــق 

الــذي ارتأيتــه، والأكــر حماقــة هــو القيــام بتنفيــذه«.

ــن  ــز في س ــة عجائ ــع غاص ــرة م ــه المث ــا لقاءات ــف لن ويكش

أصيبــوا  قــد  لهــم  وصفــه  حســب  والثلاثــن،  الخامســة 

بالصمــم والعمــى والســل أو ممــن يقضــون نحبهــم جــراء 

ــة الغــوص عــى  انفجــار رئاتهــم، بســبب ممارســتهم مهن

ــة. ــروف صعب ــة وبظ ــنوات طويل ــؤ س اللؤل

ومــا كتبــه ألبــر لونــدر في رحلتــه المثــرة بأنــه ذهــب إلى 

ميــرة الســفينة ووجــد غواصــاً أعمــى وقــد اســرد نســمه، 

ــاهد  ــر، ويش ــاص في البح ــه وغ ــى أنف ــاط ع ــع الملق ووض

أمــا  يقتلعوهــا،  أن  قبــل  الأصــداف  الآخــرون  الغواصــون 

الأعمــى فعليــه في هــذه اللحظــة أن يلتمــس القــاع بيــده 

عــى عمــق ثمانيــة أمتــار، ويمــر الوقــت.. وقــت طويــل، 

ــه،  ــض رأس ــى ينف ــود الأعم ــة، ويع ــون ثاني ــة وخمس دقيق

ويفتــح جفــون عينيــه، ويجــذب نفســاً عميقاً، ويشــد خــدوده، 

كــا لــو أنــه يمحــو آثــار الألم عنــه، وكانــت ســلته نحــو أربــع 

أصــداف، وجلــب جــاره أربعــاً، أمــا الآخــران فصدفتــان وصدفــة 

ــه. ــواص في عمل ــوق الغ ــى لا يع ــاً أن العم ــدة.. حق واح

كــا تميــز هــذا الصحــافي الفرنــي بنقــده بعــض العــادات 

العربيــة التــي تعــدّ غريبــة عنــه، كقولــه: »فجــاء عبــد يحمــل 

ركــوة للقهــوة، لهــا مصــب شــبيه بمنقــار العقــاب، فســكب 

ــد  ــنتميتر، وق ــى س ــمكه ع ــد س ــداراً يزي ــاني مق في فنج

ــان  ــاع الفنج ــتقر في ق ــكوب اس ــائل المس ــي أن الس أعجبن

وشربتــه، وأعــاد الكــرة مرتــن بالخفــة المدهشــة نفســها، 

دفعــة  نفســها  الكميــة  يعطينــي  أن  بمقــدوره  أليــس 

واحــدة؟ ولــو أنــه فعــل ذلــك لخفــف عــى وطــأة العــذاب«.

الغواصــون  قولــه  الغاصــة  عــن  اللاذعــة  كتاباتــه  ومــن 

مســاكين مخدعــون أولاً ومعوقــون لاحقــاً هــذا هــو قدرهم، 

ــا!  ــم يقبضه ــروة، وغيره ــال« لل ــا م ــون لـ»ي ــم يغن أنه

ويقــر ألبــر لونــدر حقيقــة لمســها بــأن اللؤلــؤ مجــرد مــادة 

قــاسٍ    وعــذاب  للنســاء،  طفــولي  وفــرح  للزينــة،  عبثيــة 

للرجــال! وأن الغــوص هــو طريــق الآلام الــذي يفــي إلى 

ســعادتكن ســيداتي..

إلى  لونــدر  ألبــر  الشــهير  الفرنــي  الصحــافي  رحلــة 

مغاصــات اللؤلــؤ تجربــة فريــدة وثقهــا في مقــالات مهمــة 

صــورت الفــرة الزمنيــة الصعبــة لأبــرز المهــن القديمــة عنــد 

ــي  ــاة الت ــم المعان ــا حج ــق لن ــف ووث ــل، وكش ــداد الأوائ الأج

ــنوات  ــل س ــربي قب ــج الع ــذا الأوروبي في الخلي ــا ه وجده

ــة مــن ظهــور نعمــة الذهــب الأســود، وانقطــاع هــذه  قليل

ــة. ــة العريق المهن
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إبليس 
في ضيافة إبراهيم الموصلي

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

تنبيه أول: الإبداع والإلهام:

ربــط العــرب القدامى القول الشــعري بشــياطين الشــعر 

الذيــن يلهمــون الشــعراء، فــكان شــيطان أحدهــم ذكــراً، 

لنــوع  تبعــاً  بعضهــم  أشــعار  وجــاءت  أنثــى،  والآخــر 

ــن  ــل؟ لك ــن الهَوْج ــاً ع ــر مختلف ــس الهَوْب ــيطان، ألي الش

ــه ملهــاً فتلــك قصــة  ــه وفصِّ أن يكــون إبليــس بنصِّ

القصــص!

1. طلب عطلة:

قــال أبــو الفــرج الأصبهــاني: ســأل إبراهيــمُ الموصــيُّ 

الرشــيدَ أن يهــب لــه يومــاً في الجمعــة لا يبعــث فيــه إليــه 

ــه  ــه. أذن ل ــه وإخوان ــه بجواري ــوَ في ــبب، ليخل ــه، ولا بس بوج

الخليفــة في يــوم الســبت. يقــول الموصــي: »فأقمــت 

طعامــي  إصــاح  في  وتقدمــت  بمنــزلي،  الســبت  يــوم 

وشرابي بمــا احتجــت إليــه. وأمــرت بــوَّابي فأغلــق الأبــواب، 

ــد«.  ــيَّ لأح ــأذن ع ــه ألا ي ــت إلي وتقدم

2. الزائر الغريب:

جواريــه،  بــه  حفــت  وقــد  مجلســه،  في  الموصــي  خــا 

مطمئنــاً إلى أن ســبته بــا منغــص ولا زائــر، وإذا »أنــا بشــيخ 

وقميصــان  قصــران،  خفــان  عليــه  وجــال،  هيئــة  ذي 

عــكازة  وبيــده  لاطئــة،  قلنســوة  رأســه  وعــى  ناعــان، 

مقمعــة بفضــة، وروائــح المســك تفــوح منــه حتــى مــأ 

البيــت والــدار«. تعجــب الموصــي، وداخلــه غيــظ شــديد، 

وهــم بطــرد بوابــه، وهــذا الزائــر الغريــب. وإذا بالزائــر يســلم 

عليــه أحســن ســام. رد عليــه الموصــي، وأمــره بالجلــوس، 

ــرب  ــام الع ــاس وأي ــث الن ــذ بي في أحادي ــم أخ ــس، ث »فجل

الغضــب،  مــن  بي  مــا  ســا  حتــى  وأشــعارها  وأحاديثهــا 

وظننــت أن غلــاني تحَــرّوا مَــرََّتي بإدخالهــم مثلــه عــيَّ 

لأدبــه وظرفــه«.

3. ضيافة وغناء:

ســأل الموصــي ضيفــه عــن الطعــام، فــأبى، ولكنــه آثــر 

الــرب. »فشربــت رطــاً وســقيته مثلــه«. قــال الضيــف: »يــا 

أبــا إســحاق هــل لــك أن تغنــيَ لنــا شــيئاً مــن صَنعتــك، ومــا 

قــد نفقــتَ بــه عنــد الخــاص والعــام؟«. فغاظنــي قولــه. 

ثــم ســهلت عــى نفــي أمــره. فأخــذت العــود فجَسَســتهُ. 

ــازداد  ــم. ف ــا إبراهي ــنت ي ــال: »أحس ــت. فق ــت، فغني ــم ضرب ث

غيظــي، وقلــت: مــا رضي بمــا فعلــه مــن دخولــه عــي بغــر 

ني ولم يكُنِّنــي ولم  إذن واقتراحــه أن أغنيــه حتــى ســاَّ

ــي«. ــل مخاطبت يجم

  استحســن الضيــف الغنــاء، وطالــب بالمزيــد، قائــاً: »أجــدت 

ــد  ــك!«. فاجته ــك ونغني ــى نكافئ ــمَّ حت ــحاق، فأتِ ــا إس ــا أب ي

الموصــي أيمــا اجتهــاد، وغنــى بمــا لم يغُــنِّ بــه مــن قبــل 

ــأة. ــع المكاف ــو متوق ــره، وه ــط ولا غ ــة ق ــن خليف ب

تنبيه ثانٍ: المكافأة من جنس العمل.. وهي حافزة 
على الإبداع، ومحفزة على الإجادة.

4. المكافأة الأولى: سماع ما لم يسمع:

يــا  مِــن:  ســيدي!«.  يــا  أحســنت  وقــال:  الضيــف،  »طــرب 

أبــا إســحاق، ويــا إبراهيــم إلى يــا ســيدي، نلمــس تبــدل 

أبدعــه  الأحســن فيــا  الحســن إلى  الضيــف مــن  تفاعــل 

فقلــت:  بالغنــاء؟  لعبــدك  أتــأذن  قــال:  »ثــم  الموصــي. 

شــأنكَ. واســتضعفت عقلــه، في أن يغنيَنــي بحــرتي بعــد 

ــه  ــه« فوالل ــه وحبس ــود وجسَّ ــذ الع ــي. فأخ ــمعه من ــا س م

لخِلتْــه ينطــق بلســان عــربي لحســن مــا ســمعته مــن صوتــه، 

ــى:  ــم تغن ث

ولي كبــد مقروحــة مــن يبيعنــي ... بهــا كبــداً ليســت بــذات 

قــروح

ــة  ــري ذا عل ــن يش ــرونها ... وم ــاس لا يش ــيَّ الن ــا ع أباه

ــح بصحي

غصيــص  أنــن   ... جوانبــي  في  الــذي  الشــوق  مــن  أئــن 

جريــح بالــراب 

قــال إبراهيــم: »فواللــه لقــد ظننــت الحيطــانَ والأبــوابَ وكلَّ 

مــا في البيــت يجيبــه، ويغنــي معــه مــن حســن غنائــه، حتــى 

ــت  ــه. وبقي ــابَي تجاوب ــائَي وثي ــمع أعض ــه أني أس ــت والل خل

مبهوتــاً لا أســتطيع الــكلام ولا الجــواب ولا الحركــة لمــا خالــط 

قلبــي«. وغنــى بعــد ذلــك: 

ألا يــا حمامــات اللــوى عــدن عــودة ... فــإني إلى أصواتكــن 

حزيــن

فعــدن فلــا عــدن كــدن يمتننــي ... وكــدت بــأسراري لهــن 

أبــن

دعون بترداد الهدير كأنما ... سقين حميا أو بهن جنون

ــن  ــع له ــن ولم تدم ــا ... بك ــن حمائم ــي مثله ــر عين ــم ت فل

ــون«. عي

ويعلــق الموصــي بقولــه: »فــكاد - واللــه أعلــم - عقــي أن 

يذهــب طربــاً وارتياحــاً لمــا ســمعت. ثــم غنــاه أيضــاً أبياتــاً مــن:

ألا يــا صبــا نجــد متــى هجــت مــن نجــد ... لقــد زادني مــراك 

وجــداً عــى وجــد«.

تنبيه ثالث: جمالية الشعر الأموي:

كل مــا غنــاه الضيــف مــن الشــعر الأمــوي، ونحــن في العــر 

العبــاسي.. ألم يبــدع بشــار رائعتــه في مجلــس الطــرب، 

ــا نونيــة جريــر؟  ويقــرح علين

5. المكافأة الثانية: التعليم الإبليسي:

»ثــم قــال: يــا إبراهيــم هــذا الغنــاء! فخــذه وانـْـحُ نحــوه 

في غنائــك. وعلِّمــه جواريـَـك«. طلــب الموصــي مــن ضيفــه 

ــت  ــال: »لس ــوات. فق ــن أص ــاه م ــمعه إي ــا أس ــه م ــد ل أن يعي

تحتــاج. قــد أخذتَــه. وفرغــتَ منــه«. واختفــى الضيــف وغــاب، 

تمامــاً كــا فــرض نفســه رغــم حــرص البــواب وصرامتــه. 

ــام إلى  ــاع، وق ــن، فارت ــا عاي ــر بم ــي، وانبه ــئ الموص فوج

ــا  ــا كله ــرم، فوجده ــواب الح ــو أب ــدا نح ــرده، وع ــيفه، وج س

مغلقــة. »فقلــت للجــواري: أيَّ شيء ســمعتن عنــدي؟ 

فقلــن: ســمعنا أحســن غنــاء مــا ســمع قــط. فخرجــت متحــراً 

عــن  البــواب  فســألت  مغلقــاً  فوجدتــه  الــدار.  بــاب  إلى 

ــك  ــل إلي ــا دخ ــه م ــو؟ والل ــيخ ه ــال لي: أي ش ــيخ؟ فق الش

اليــوم أحــد! فرجعــت لأتأمــل أمــري فــإذا هــو قــد هتــف بي 

ــا  ــا إســحاق، أن ــا أب مــن بعــض جوانــب البيــت لا بــأس عليــك ي

ــرع«.   ــا ت ــوم ف ــك الي ــك ونديم ــت جليس ــا كن ــس، وأن إبلي

ركــب الموصــي إلى الرشــيد، وقــال: »لا أطرفــه أبــداً بطرفــة 

مثــل هــذه«. دخــل إليــه، وحدثه بمــا جرى لــه. فقــال الخليفة: 

»ويحــك! تأمــل هــذه الأصــوات هــل أخذتهــا؟ فأخــذت العــود، 

ــزل.  ــا لم ت ــدري، كأنه ــخة في ص ــي راس ــإذا ه ــا. ف أمتحنه

فطــرب الرشــيد، وأمــر لي بصلــة وحمــان. وقــال: الشــيخ كان 

أعلــم بمــا قــال لــك مــن أنــك أخذتهــا وفرغــت منهــا فليتــه 

أمتعنــا بنفســه يومــاً واحــداً كــا أمتعــك«.

تنبيه أخير: 

في الإلهام إمتاع.. لكن حذار من الإلهاء. 
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تنبيهات



قراءة أدبية

تشــدنا كتــب الــراث إليهــا، وتقتحــم حياتنــا المعــاصرة، فنســائلها وتســائلنا، وأحيانــاً تشــكل لدينــا 
مرجعيــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك تأســيس للمعرفــة عــر المطالعــة، إذا 
مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتخــاذ موقــف الخصومــة أو العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن 
ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل بــري، 
مــن خــال قــراءة واعيــة، تمكننــا مــن توســيع مجــالات المعرفــة ومتعتهــا بمــا تحملــه مــن اتفــاق 
أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى النحــو الــذي نقدمــه هنــا في قــراءة كتــاب: »المغنــي 

في البيطــرة في الخيــل والجــال وغيرهــا«.

»المغني في البيطرة«.. 
سفر نفيس بقلم ملك   

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

مصدريــن  مــن  وتــأتي  العــرب،  عنــد  المعــارف  تتراكــم 
أساســيين، أولهــا: تجاربهــم الحياتيــة الخاصــة، وثانيهــا: 
المعرفــة لــدى الأمــم الأخــرى ـ بــكل أنواعهــا ومجالاتهــا ـ 
وينطبــق هــذا عــى مجمــل مــا تكــون منــه تراثهــم العلمي 
والأدبي، والــذي نعــود إليــه في حاضرنــا ابتغــاء اســتحضاره 
وتجديــده، كــا في الأعــال البحثيــة لــدى عــدد كبــر مــن 
الدارســن، وهــذه حالــة أولى تحمــل مــن الجديــة مــا يخــول 
ســعيها لليقــن النســبي، وقــد تتمكــن مــن الوصــول إليــه 

وإدراكــه، مــن ثــم طرحــه للمنشــغلين بالــراث. 
ــة  ــراث، نتيج ــع ال ــة م ــى بالخصوم ــة تعن ــة ثاني ــاك حال  وهن
النظــر في كثــر مــن  تطــور وســائل المعرفــة، وإعــادة 
القضايــا التــي هــي مــن المســلم بهــا، كــا هــو الأمــر عنــد 
ــم  ــن منه ــاص أو القريب ــن ذوي الاختص ــن م ــدد المهتم ع
الذيــن يســتهويهم الــراث، بمــا يحــدث مــن ضجــة إعلاميــة 
في كثــر مــن الأحيــان غــدت اليــوم مطلبــاً، بــل حاجــة، 
لديهــم، وفــد تحــدث صدامــاً بــن الطــرح المــاضي المتأصــل 
ــن  ــدة م ــرؤى الجدي ــة، وال ــن جه ــة م ــتوى الأم ــى مس ع
أو  بالــرورة  تكــون علميــة  أخــرى، والتــي قــد لا  جهــة 

ــراً.  ــا خ ــث فيه ــن وراء البح ــي م ــى يبتغ ــة، أو حت هادف
وبغــض النظــر إن كان البحــث أو الــدرس الــراثي يســابق 
الزمــن اليــوم بــن مــن يســعون إلى تجديــده، أو أولئــك 
الــذي يرفضونــه مــن خــال الخصومــة أو الصــدام، أو حتــى 
ــة  ــوة معرفي ــر ق ــاً يظه ــاً عربي ــاك تراث ــإن هن ــكيك، ف التش
مــن خــال التجــارب المتراكمــة، نراهــا جليــة في بعدهــا 
المعــرفي، مســتمدة قوتهــا مــن صدقيــة ظاهــرة أكدتهــا 
ــن،  ــب مختلف ــن كت ــها م ــات نفس ــن الموضوع ــات ب المقارن
زمانــاً ومكانــاً، وإن وجــدوا جميعهــم في الفضــاء العــربي، 
تربيتهــا  حيــث  مــن  الحيوانــات،  عــن  الحديــث  ذلــك  مــن 
هــذا  مــن  والأكــر  ظهورهــا،  تاريــخ  وحتــى  وتدجينهــا، 
معالجتهــا، ضمــن مــا يعــرف بـ»البيطــرة« عــى النحــو، الذي 

ــرض. ــذا الع ــراه في ه س

الجامع بين مصدرين 
الكتــاب الــذي بــن أيدينــا يعــود تاريخــه إلى القــرن الســابع 
تتعلــق  الأولى  ناحيتــن،  مــن  وجــذاب  مثــر  الهجــري، 
ــه  ــاً في عنوان ــاء واضح ــا ج ــرة، ك ــو البيط ــه، وه بموضوع
»المغنــي في البيطــرة في الخيــل والجــال وغيرهــا«، وقد 
حققــه وعلــق عليــه الدكتــور محمــد ألتونجــي، والناحيــة 
الثانيــة مؤلفــه الملــك الأشرف عمــر بــن يوســف، الأمــر 
ــه.    ــاب ومؤلف ــى الكت ــز ع ــا يرك ــا هن ــيجعل عرضن ــذي س ال

ــم  ــى عل ــوء ع ــلط الض ــنجده يس ــاب س ــى الكت ــودة ع بالع
البيطــرة، الــذي اهتــم بــه العلــاء العــرب والمســلمون 
ــاليبه  ــزال أس ــاً، لا ت ــاً ومتنوع ــاً جامع ــا تراث ــوا لن ــاً، وترك قديم

وأدويتــه مســتعملة إلى الآن، وفكرتــه الرئيســة اهتمــت بما 

يتعــرض لــه عــدد مــن الحيوانــات، خاصــة الخيــل، مــن الأمراض، 

وأعراضهــا، وتشــخيصها، وكيفيــة علاجهــا، وأدويتها.  

وقــد جمــع المؤلــف في كتابــه هــذا بــن المصدريــن اللذيــن 

ــات  ــن المعلوم ــث ع ــد الحدي ــة عن ــا في البداي ــا عنه تكلمن

والمعــارف، وهــا: التجــارب الحياتيــة الخاصــة بالمؤلــف في 

مجــال البيطــرة، وثانيهــا: المعرفــة لــدى الأمــم الأخــرى، 

حيــث اســتقصى هــذا العلــم مــن كتــب الســابقين، والجمــع 

بــن المصدريــن جعــل الكتــاب ـ كــا ذكــر المحقــق ـ »ســفراً 

نفيســاً في حقلــه«، خاصــة أن أغلــب معالجاتــه مختلــف كثــراً 

عــن كتــب البيطــرة الأخــرى.  

الكتــاب في تســعين بابــاً، بعضهــا بصفحــات عــدة، وبعضهــا 

الآخــر بســطور عــدة، حيــث يطــول الموضــوع أو يقصر بحســب 

ــف  ــل المؤل ــد جع ــا، وق ــي يعالجه ــة الت ــة إلى القضي الحاج

الفصــول الأربعــة الأولى ـ بعــد المقدمــة ــــ في الخيــل، 
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قراءة أدبية

وصفاتهــا، وطــرق معالجتهــا، ثــم تنــاول البغــال في أربعــة 
أبــواب أيضــاً، وبعدهــا الحمــر في بابــن، وكذلــك الأمــر 
بالنســبة للإبــل، والجــال، والبقــر، وبــاب لأمــراض الضــأن، 

ــز. ــه للمع ومثل
ومــع أن الكتــاب قــدم تفصيــاً لــكل الحيوانــات التــي تناولها، 
ــر ـ  ــبق الذك ــا س ــل ـ ك ــى الخي ــاص ع ــكل خ ــز بش ــه رك إلا أن
وصفــاً ومعالجــة، ويعــود ذلــك إلى قيمتهــا الدينيــة، إذ 

ربــط بــن الخيــل والجهــاد والفروســية.
ولم يكــن الحديــث عــن الخيــل مــن منظــور دينــي فقــط، بــل 
شــمل أيضــاً الأنعــام والبهائــم الأخــرى، التــي ذكرهــا في 
ــد دل  ــول: ».. وق ــق يق ــل المحق ــذي جع ــر ال ــه، الأم متابعت
الكتــاب عــى أنــه ذو روح دينيــة عميقــة؛ فلم يذكــر علاجاً إلا 
وختمــه بقولــه: إن شــاء اللــه، كــا أنــه دل عــى روح أميرية 

ملكيــة؛ لأنــه يكــر مــن فعــل الأمــر في كلامــه..«. )ص 18(

هجرات الخيل.. والعرب
لقــد أكــر الملــك الأشرف ــــ المؤلــف ـ الحديــث عــن الخيــل، 
ــاء  ــا ج ــا، ك ــام بتفاصيله ــن وإلم ــدرة وتمك ــن ق ــف ع فكش
ــه  ــى إن ــها، حت ــا وأجناس ــا وصفاته ــره ألوانه ــذا في ذك ه
بــدا عارفــاً بهــا، مــن مثــل قولــه: »الأصفــر الأشــقر: هــو 
عينيــه  وتحجــر  سراتــه،  ويعلــو  والعنــق،  الجنــس  أصفــر 
عفــرة، والعفــرة: لــون الــراب«، )ص 37(، وذلــك في تمييــز 

بقيــة  عــن  ــر لــه  ــان الأصف ــوان الحص أل

الأخــرى، كــا العلامــات المحمــودة والمذمومــة فيهــا، 
ــد. ــل الهن ــد أه ــال عن ــبيل المث ــى س ــا ع منه

ــولا  ــح ل ــز واض ــل بتركي ــن الخي ــدث ع ــب أن يتح ــا كان للكات وم
ــاً  ــا فص ــرد له ــها أف ــى أساس ــا، وع ــة به ــه العميق معرفت
ــاب  ــذا كت ــول: »ه ــك يق ــن ذل ــة، وع ــه الخاص ــه رؤيت شرح في
ــن  ــرة، م ــل الخ ــه أه ــاه، وجرب ــا جربن ــاه في ــر جمعن مخت
حكــاء أهــل الخيــل مــن أهــل اليمــن في أمــراض الخيــل ومــا 
يعــرض لهــا مــن ســائر أنــواع الأمــراض، وأســبابها، وعلاماتها، 
الملــك  أولى  لمــاذا  هنــا:  والســؤال  )ص51(  وعلاجاتهــا«. 
الأشرف عمــر بــن يوســف اهتمامــاً خاصــاً بالخيــل مقارنــة 

ــذا؟ ــه ه ــا في كتاب ــي ذكره ــرى الت ــات الأخ بالحيوان
ــا  ــا إليه ــى نظرتن ــاء ع ــدد بن ــد تتع ــؤال ق ــذا الس ــة ه إجاب
مــن منطلــق بعديــن، الأول: يتعلــق بالمرجعيــة، والثــاني 
بالتأســيس، ليــس فقــط مــن ناحيــة المكانــة التــي شــغلتها 
ــا في  ــل وجوده ــة أص ــن جه ــا م ــف، وإنم ــد المؤل ــل عن الخي
حيــاة العــرب، حيــث تذكــر المراجــع التاريخيــة »أن الخيــل كانت 
قبــل آلاف الســنين وحشــية، يصطادونهــا كــا يصطــادون 
أي حيــوان ليأكلــوا لحمهــا، ويرجحــون أن موطنهــا الأصــي 
في قلــب آســيا، ومنهــا انطلقــت شرقــاً إلى الصــن، وغربــاً 
إلى أوروبــا، وكانــت لهــا هجــرة ثالثــة نحــو الجزيــرة العربيــة، 
أنهــا  يعــرف  ولم  إفريقيــا،  قــارة  إلى  انطلقــت  ومنهــا 
استأنســت إلا منــذ ســتة آلاف ســنة تقريبــاً«. )ص 11(، وقــد 
ــن  ــدء تدج ــى ب ــة ع ــح الدال ــض الملام ــار بع ــا الآث ــت لن حفظ
الخيــل، مــن بينهــا نقــوش آشــورية تظهــر أنــه تم اســتخدام 

ــات. الخيــل لجــر العرب
بالنســبة لخيــل العــرب، فــإن تدجينهــا ينســب إلى النبــي 
ــن الكلبــي ـ نقــاً عــن  ــل إلى اب إســاعيل ـ عليــه الســام ـ ب
ــل  ــب الخي ــن رك ــول »إن أول م ــب إلى الق ــدي ـ يذه الواق
ــاق،  ــاً لا تط ــت وحش ــا كان ــم؛ وإنم ــن إبراهي ــاعيل ب إس
ــك  ــا ذل ــبق أن ذكرن ــا س ــاعيل«، ك ــخرت لإس ــى س حت
الجاهليــة  في  الخيــل  »أنســاب  كتــاب  عرضنــا  عنــد 
ــام  ــذر هش ــو المن ــه أب ــا«، لمؤلف ــام وأخباره والإس
بــن محمــد بــن الســائب الكلبــي، في مجلة »مــراود«.

خيل »بنو رسول«
مــع  اســتمرت  بالخيــل  العــرب  عنايــة  أن  المهــم 
تــم  حيــث  بعــده؛  مــن  وأحفــاده  إســاعيل  أبنــاء 
اســتخدامها للركــوب وأثنــاء الحــروب، وقــد اعتنــى بها 
العــرب بعــد ذلــك، وأحبوهــا ورأوا فيهــا عنــوان قوتهــم 
وفروســيتهم، وأشــعارهم تــدل عــى مكانتهــا عندهــم.
ــل  ــك التأصي ــد ذل ــر عن ــف الأم ــك الأشرف لا يق ــبة للمل بالنس
آلاف  منــذ  العــرب  حيــاة  في  الخيــل  لظهــور  التاريخــي 
الســنين، وإنمــا يعــود أيضــاً ــــ وبدرجــة أكــر ـ إلى انتســابه 

القبــي ولعــره، ذلــك أنــه ينتمــي إلى »بنــو رســول«، 
ـ  يعشــقون الخيل عشــقاً  الذيــن كانــوا ـ كــا يقــول المحقق ـ
ــذا  ــزو؛ وله ــاد والغ ــيلة الجه ــا وس ــم يعدونه ــا؛ً لأنه خاص
حافظــوا عليهــا، وربوهــا وعالجوهــا وتباهــوا بأنســابها، 
وملكــوا منهــا أعــداداً كثــرة، واختــاروا لهــا أســاء مميــزة، 
خاصــة خيــل ملوكهــم، والتــي منهــا عــى ســبيل المثــال: 
الرعــد، والــراق، والســيار، والمرتــاح، والكامــل، والمنجنيق، 

ــا. ــاهين.. وغيره ــون، والش ــر، والميم ــرات، والبح والف
اهتمامهــم  جانــب  إلى  بالتأليــف  اهتمــوا  رســول  بنــو 
بالخيــل، وخاصــة ملوكهــم، حيــث نجــد لــكل منهــم عــدداً 
مــن المؤلفــات في مجــالات، منهــا: البيطــرة، والطــب، 
والفلــك، والزراعــة، ومثــل هــذا المؤلفــات ذات صلــة 
ــب  ــد ذه ــك فق ــع ذل ــن، وم ــا اليم ــو هن ــم، وه بموطنه
المحقــق محمــد ألتونجــي إلى القــول بخصــوص الكاتــب: 
».. المهــم أن نشــر إلى أن مؤلــف هــذا الكتــاب صاحــب 
الســبق الأول في تأليــف علــم البيطــرة، وليــس كــا 

ذكــر هــال ناجــي حــن عــرف بكتــاب الخيــل وصفاتهــا.. 
ــد في  ــاب الوحي ــو الكت ــال: )وه ــن داود، فق ــي ب ــك ع للمل
الدنيــا صنفــه ملــك شــاعر! فأتقــن كل مــا تعلــق بالخيــل 
إتقــان رؤيــة العــن ومبــاشرة بالنفــس(؛ ذلــك أن الملــك 
الأشرف مــات قبــل الملــك عــي بثــان وســتين ســنة، وهــو 
نفســه يعلــم هــذا الكتــاب؛ فقــد ذكــره في الحاشــية«. )ص 

)10
ــاره  ــة اعتب ــن ناحي ــك الأشرف م ــي للمل ــر ألتونج ــذا ينت هك
صاحــب الســبق في تأليــف كتــاب عــن علــم البيطــرة، وهــو 
ــن  ــه، لك ــره في مقارنت ــا ذك ــلمنا بم ــك، إذا س ــق في ذل مح
يظــل هــذا في ســياق الــراث العــربي، حيــث الاعتــاد عــى 
مــا ورد لــدى الأمــم الأخــرى في هــذا المجــال، والملــك 
ــه  ــار إلي ــذي أش ــو ال ــى النح ــك ع ــر بذل ــه يق الأشرف نفس
في كتابــه عــر أهــم فصــل مــن الفصــول التــي تحــدث فيهــا 
ــذا  ــع ه ــرح، وم ــة وال ــا بالإضاف ــي عمقه ــل، الت ــن الخي ع
فــإن إســهامه في حقــل الــراث العالمــي الخــاص بالبيطــرة 
يعــول عليــه في حــال العــودة إليــه مــن المهتمــن بالبحــث 

والدراســة في هــذا المجــال.

مؤلفات الأشرف
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الكاتــب الملــك الأشرف عمــر بــن 
يوســف، لم يتوقــف عــى مســتوى التأليــف عنــد البيطــرة، 
وإنمــا ألــف في علــوم أخــرى، مــن مثــل: الأنســاب، والطــب، 
والفلــك، ولــه في ذلــك مؤلفــات، منهــا: »طرفــة الأصحــاب 
في معرفــة الأنســاب«، و»المعتمــد في مفــردات الطــب«، 
ــة  ــطرلاب«، إضاف ــوم«، و»الإس ــوم النج ــرة في عل و»التب
إلى كتــاب »المغنــي في البيطــرة« مجــال عرضنــا، التــي 

اعتمــد فيهــا المحقــق عــى ســت نســخ مــن مخطوطــة 
ــاب.  الكت

ــن  ــدد م ــل إلى ع ــرة نص ــي في البيط ــاب المغن ــراءة كت بق
الملاحظــات يمكــن ذكــر بعضهــا عــى النحــو الآتي:

ــــ المعلومــات الــواردة في هــذا الكتــاب، تــي بتمكــن 
التفاصيــل. المؤلــف، ويظهــر ذلــك بوجــه خــاص في 

ــــ مرجعيــة الكاتــب تتمثــل في خبرتــه، وإن كانــت مدعومــة 
تقتضيــه  مــا  حــدود  في  وتجاربهــم  الســابقين  بعلــم 

الحاجــة والظــروف.
ــراً  ــة كث ــق ـ مخالف ــب رأي المحق ــاءت ـ حس ــه ج ــــ معالجات

ــرى. ــرة الأخ ــب البيط لكت
ــــ اهتمامــه بالخيــل لم يحــل دون ذكــر البهائــم الأخــرى 
وكيفيــة  أمراضهــا  وتبيــان  ــــ  الكتــاب  في  الــواردة  ـ 

. لجتهــا معا
الأعشــاب  عــى  يعتمــد  بيطــري  طــب  معالجاتــه  كل  ــــ 
والنباتــات كثــراً، لكــن بجانــب ذلــك اعتمــد أيضــاً عــى 

ســابقيه. معظــم  خــاف  عــى  وهــذا  الــي، 
ــاً ـ في  ــوذات مث ــراءة المع ــاج ـ ق ــرآن للع ــتعمال الق ــــ اس

ــداً. ــة ج ــدود ضيق ح
ــــ اللجــوء إلى المتــداول في الثقافــة الشــعبية في زمانــه، 
لعــاج أمــراض بعينهــا - كــا هــو الأمــر بالنســبة للماعــز ـ 

وهــذا نــادر الحــدوث.
ــاً  ــدت حديث ــى ب ــل، حت ــاء الخي ــق في أس ــم بالتدقي ــــ اهت
مــن النخبــة ـ بلغــة عصرنــا ـ وهــذا عــى عكــس المعالجــات 
حــن دنــا فيهــا مــن العاميــة، كــا يقــول المحقــق محمــد 

ألتونجــي. 
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رؤية

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

التداوي باليقين

كان التـــداوي بالأعشـــاب في زمـــن الطيبـــن يقيناً بأن 
الشـــافي والمـــداوي ربٌّ رحيـــم، وثقة بـــأن اليد التي 
تطبـــب وتعجن وتجفـــف وتخلـــط، وقبل هذا تقـــرأ آيات 
اللـــه وتبُســـمل؛ هي موقنة أشـــد اليقين بـــأن المرض 
والشـــفاء مـــن اللـــه، وأنَ هذه الأعشـــاب واليـــد التي 
ره الله، هذا اليقين شـــكّل  مزجتها إنما هي ســـبب قـــدَّ
منظومة مـــن الخطط العلاجية التي تـــداوى بها الناس 
في الماضي وتشـــافوا، حتى وصلنا اليـــوم إلى الطب 
البديـــل، الذي هـــو نتاج التجـــارب التـــي عجنتها أيادي 
الطبيعة بعشـــبها  الذين طوّعوا  بالأعشـــاب،  المداوين 

وزهرهـــا وملحها ومائها؛ مـــن أجل عافية الإنســـان.
اليقـــن وحـــده عـــاج، أســـهم في تعزيـــز النفـــوس 
وتعميقها  إيمانيـــة  مفاهيـــم  وتكريـــس  وتقويتهـــا، 
لدى المـــرضى، وشـــكلت العلاجات البســـيطة التي لم 
تكـــن تكلف المريض أكـــر من عناء ســـؤاله، ليجد الإجابة 
والدواء في غســـول، أو رشـــفة ماء أو عشبة أو لمسة 
تطبـــب على الوجـــع بآيـــات اللـــه؛ فتعُافي الســـقيم، 

النفوس. وتهُـــدّأ  العليل،  وتشُـــفي 
اليـــوم الطـــب البديل هـــو ذاتـــه التداوي بالأعشـــاب، 
والمكوّنـــات الغذائيـــة البكـــر الخاليـــة مـــن التراكيـــب 
الكيميائيـــة، أو التعقيـــدات المخبريـــة التي يســـتطيع 
جســـم الإنســـان أن يتقبلها، ويتفاعل معهـــا ويجرّبها؛ 
فقد تحتـــاج لوقت قد يكـــون أطول قلبيـــاً كخطة لعلاج 
غـــر صادمة لجهـــازه المناعي والفكـــري والمنطقي.
الطـــب  في  أساســـيان  مركبـــان  واليقـــن  البســـاطة 

الشـــعبي، فقد كانـــت النســـاء باعتبارهـــن المرتبطات 
بالمـــكان والمنعقـــدات بالزمـــان هـــن المطببـــات في 
الأصل، وقد يكون الســـبب أيضاً انشـــغال الرجـــال بأعباء 
المعيشـــة، والترحـــال في الـــر والبحـــر لمجابهة تلك 

المســـؤوليات.
أولئـــك النســـوة انتفعـــن بمـــا يملكـــن من مهـــارات 
وفطنـــة لتوليف النافـــع بالنافع، وبما تجـــود به الأرض، 
وبما ورثنه مـــن أمهاتهـــنّ، ومن الجـــدات، من حصافة 
وذهانة ومعرفـــة، فطـــوّرن وجرّبن وتناصحـــن، وغدت 
كل البيوت تحوي المســـتلزمات من الأعشـــاب الضرورية 
التي قد يحتاجها أهـــل البيت، الصغـــر والكبير، )الزعتر 
– الحلبـــة – الحلـــول – الطبيخة – المرّ – اللبان – الســـدر 
- الكركـــم....(، وغيرها من الأعشـــاب التـــي كانت تشرب 
للكحـــة والســـعال والحمى وأوجـــاع البطـــن والمعدة 
وغيرهـــا، وكُـــنّ كريمات لا يجـــدن إلا بالنافـــع، فينصحن 
ويتبادلـــن المعـــارف، حتى إنه شـــاع مثـــل في الأولين 

»اربط صبعـــك وكلٍّ ينعت لـــك دواء«.
وعـــى الرغم مـــن كثرة الأمـــراض في عصرنـــا الحالي، 
تـــألُ  لم  حيـــث  المستشـــفيات،  وفـــرة  مقابـــل  في 
الحكومـــات جهـــداً لتوفير العـــاج الـــازم؛ إلا أن الناس 
مـــا زالوا مرتبطين بكثـــر من الأمراض بالطب الشـــعبي، 
وكأن اليقين ملازم الإنســـانية والفطـــرة البكر، ومرتبط 
بالبســـاطة وبالمـــوروث، ومـــا تـــربى عليـــه الأبناء من 
الآبـــاء، يحاربون به أمـــراض العصر والانفتـــاح على الآخر 

بالنابل. الذي خلـــط الغث بالســـمين، والحابـــل 

ترحال الكلام

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

نقـــل الجاحـــظ في كتـــاب البخلاء، عـــن الحارثي 
الـــذي لمـّــا سُـــئِل: مـــا يمنعـــك مـــن مؤاكلة 
النـــاس؟ قـــال: يمنعني مـــن ذلك ما قـــال أبو 
الفِتيان،  بكونه قـــاضي  الـــذي يعرفّـــه  الفاتك 
وقـــد عرض لشرائـــح متعدّدة مـــن الآكلين الذين 
النشّـــال  لا يلتزمـــون آداب المائـــدة؛ فمنهـــم 
الـــذي يتناول مـــن القِدْر، ويـــأكُل قبـــل النُّضج، 
وقبـــل أن ينُْـــزلَ القـــدرُ، ويتهيأ القـــوم للأكل، 
الجَردَْقـَــة؛ أي  حَـــرفْ  الـــذي يأخـــذ  والنشّـــاف 
طـــرف الغليظ من الخبـــز، فيفتحَُه ثم يغَْمِسُـــهُ 
سِـــمَ، يســـتأثر  الدَّ بـُــهُ  القِـــدْر، ويشُْْرِ رأسْ  في 
بذلـــك دون أصحابِـــه، والمرِسْـــال وهـــو الرجل 
إذا وضـــع في فمـــه لقمـــة هريســـة أو ثريدة 
أو حَيْســـة أو أرُْزةَ، أرســـلها في جـــوف حلقـــه 
إرسْـــالاً، واللكّام الذي يضـــع في فمه اللقمة، 
ثـــم يلكُْمُهـــا بأخـــرى قبـــل إجـــادة مضغها أو 
ابتلاعهـــا، والمصّـــاص الذي يمُصُّ جـــوف قصبة 
العظمْ بعد أنِ اســـتخرج مُخَّه، واســـتأثر به دون 
أصحابـــه. هـــذه قائمـــة أولى فيمن يحـــذّر أبو 
الفاتك من مشـــاركتهم موائد الطعـــام، تليها 
قائمـــة أخـــرى تتكـــوّن مـــن النفّاض الـــذي إذا 
فـــرَغ من غســـل يده في الطَّسْـــت نفـــض يديه 
من الماء، فنَضَـــح على أصحابه. والـــدلّّاك الذي 

لا يجيـــد تنقية يديه بالأشـــنان )الأشـــنان شـــجر 
ينبـــت في الأرض الرمليّة، كان يسُـــتعمل قديما 
هو ورماده لغســـل الأيـــدي(، ويجيـــد دلكَهما 
رُ الجَـــرادق،  بالمنديـــل، والمقُـــوِّر الـــذي يقَُـــوِّ
والمغربل الذي يأخذ وعـــاء الملح فيديره إدارة 
الغِرْبال ليجمع أبازيره يســـتأثر بـــه دون أصحابه، 
أمّـــا المحُلقِْم فهـــو الذي يتكلـــم واللقُمة قد 
بلغت حُلقُْومَه وهو ســـلوك قبيـــح؛ لأنه ينبغي 
غُ  أن يـــدع الـــكلام إلى وقـــت إمْكانه. والمسَُـــوِّ
ــم اللقَُم فلا يزال قد غـــصّ ولا يزال  الـــذي يعُظّـِ
يســـيغه بالمـــاء، والمبُلعِم الـــذي يأخذ حروف 
الرغيف أو يغَْمِـــزُ ظهر التمـــرة بإِبهْامِه ليحملا 
ـــمْن ومـــن اللِّبَـــأ واللَّبََنِ ومن  له من الزُّبدِْ والسَّ
البيْـــض النِّيـــم بِرشِْـــتَ أكـــر )البرشـــت: البيض 
الـــذي لم يتـــمّ نضجـــه؛ أي في منزلـــة بـــن 
الجاحـــظ المعتـــزلي وهو من  بلغة  المنزلتـــن 
ُ الذي يدَْلكُُ يده بالأشْـــنان  أئمتّهم(، والمخَُـــرِّ
من الغَمَـــرِ، والعـــرب تقـــول غمِرت يـــداه؛ أي 
تعلقّ بهما دســـم اللحـــم أو رائحتـــه، والوَدَك 
أي دسَـــمُ اللحـــم ودُهْنُه الذي يسُـــتخرَج منه، 
ولهـــا معنى آخر: شـــحم الألَيْـــة والجنبين في 
الخـــروف والعِجْـــل(، حتى إذا اخضّر واســـودّ من 

رَن )الوســـخ( دلكَ به شـــفتهَ.  الـــدَّ

آداب المائدة
لدى العرب القدامى
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دور أدب الرحلات الغربية 
في توثيق عادات وتقاليد

د. خالد بن محمد مبارك القاسميشعوب شبه الجزيرة العربية  
كاتب – الإمارات

ــات الرحّالــة الأوروبيــن مصــدراً مهــاً في دراســة  تعــدّ كتاب

التاريــخ في شــبه الجزيــرة العربيــة، وتعــود أهميتهــا لغــزارة 

مادتهــا التــي صــورت الكثــر مــن جوانــب الحيــاة اليوميــة 

في  والدينيــة  والسياســية  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة، 

الجزيــرة العربيــة، وذلــك عــى الرغــم مــن أن بعــض الرحالــة 

اليوميــة  الحيــاة  لجوانــب  وصفهــم  جــاء  قــد  الأوروبيــن 

معــراً عــن وجهــات نظرهــم، وأحيانــاً تعــوز آراؤهــم الدقــة، 

وعــدم الحياديــة، إلا أنهــا في كل الأحــوال تظــل ذات فائــدة 

كبــرة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في دراســة عــادات وتقاليــد 

شــعوب شــبهة الجزيــرة العربيــة في فــرات زمنيــة مختلفــة.

مفهوم أدب الرحلة

الرحلــة  تعريــف  يخــص  فيــا  العــرب  لســان  في  جــاء 

ــال  ــل رحّ ــا، ورج ــه أن ــار، وأرحلت ــل إذا س ــل الرج ــال: رح »يق

ــال: عــالم  ــل؛ أي: يرتحلــون كثــراً، ورجــل رحَّ وقــومٌ رحَُّ

بذلــك مُجــد لــه، وإبــل مرحّلــة: عليهــا رحالهــا، والترحيــل 

والرحلــة  والرُّحلــة،  الرِّحلــة  وهــو  الانتقــال  والارتحــال: 

ــان  ــل ف ــا ورح ــت رحلتن ــال: دن ــر يق ــال للمس ــم للارتح اس

وارتحــل وترحّّــل«)1(.

بأنــه  تعريفــه  فيمكــن  الرحــات  أدب  مصطلــح  أمــا 

مجموعــة مــن الآثــار الأدبيــة تتنــاول انطباعــات المؤلــف 

عــن رحلتــه في بلــدان مختلفــة، وقــد تعــرض فيهــا 

لوصــف وتســجيل مــا يــراه مــن عــادات وســلوك وأخــاق، 

وكذلــك التســجيل الدقيــق للمناظــر الطبيعيــة التــي 

ــن كل  ــع ب ــه، أو يجم ــل رحلت ــدون مراح ــاهدها، أو ي يش

هــذا في آن واحــد، وأيضــاً تتضمــن الرحلــة وصفــاً للعــادة 

الأخلاقــي)2(. والســلوك 

أهمية أدب الرحلات كمصدر تراثي وتاريخي

تكمــن قيمــة الرحلــة في أنهــا تــأتي إلينــا بمعلومــات عــن 

ــي  ــة الت ــة، والكتاب ــراء الرحال ــن ق ــد م ــا أح ــن لم يرتده أماك

تفرزهــا مثــل هــذه التجــارب الإنســانية إنمــا تكــون أقــرب مــا 

تكــون إلى الصــدق، والصــدق حالــة إنســانية تعكــس صــورة 

بــكل جوانبهــا الماديــة  الرحالــة  التــي عاشــها  اللحظــة 

ــا  ــم م ــد، رغ ــع أو تزي ــا تصن ــة، دونم ــة والانفعالي والمعنوي

ــاً.  قــد يكــون بهــا مــن مبالغــة أحيان

وتــأتي أهميــة كتابــات الرحالــة لإكــال الصــورة العامــة 

للعــرض التاريخــي عــن مجتمــع مــا، في وقــت مــا، مــن 

كونهــا تحتــوي عــى مــا يتعلــق بقيمــه وخصالــه وأخلاقــه، 

وهــي جوانــب يصعــب أن يعــر عليهــا المؤرخــون في غــر 

ــة.  ــات الرحال كتاب

ولــولا الكتابــات التــي قدمهــا الرحالــة لفاتنــا الكثــر مــا لم 

تتضمنــه الوثائــق مــن عــادات الشــعوب وتقاليدهــا، وتطــور 

ــن  ــوه ع ــؤلاء وكتب ــه ه ــا دون ــإن م ــا، ف ــطتها وثقافاته أنش

والجغرافيــة  والآثاريــة  والتاريخيــة  الاجتماعيــة  الأحــوال 

الفائــدة، ومصــدراً  تاريخيــة وأدبيــة جليلــة  ثــروة  يعتــر 

مــن أوثــق المصــادر، فمهــا تعــددت أغــراض البعثــات 

إلى  الولــوج  هــو  واحــد،  أمــر  يجمعهــا  كان  ومراميهــا، 

مجاهيــل الــرق، ودراســة أحوالــه، وجمــع المعلومــات 

ــه)3(. عن

توثيق الرحالة الغربيين عادات وتقاليد شعوب 

الجزيرة العربية

اتخــذ بعضهــم مــن الرحلــة الغريبــة مصــدراً لكتابــة التاريــخ 

ــأن الرحالــة ذو نظــر ثاقــب  العــربي الحديــث، ثقــة منهــم ب

التــي توصــل  بوعــي الملاحظــات  وأذن لاقطــة، فســجَّل 

إليهــا، وباتــت المعلومــات بذلــك مصــدراً لمــن أراد أن يكتــب 

عــن تلــك الأيــام التــي انعدمــت مصادرهــا العربيــة أو تــكاد 

ــدم. تنع

وقــد توافــد عــدد كبــر مــن الرحالــة إلى شــبه الجزيــرة 

العربيــة، عــى اختــاف وجهاتهــم، وأهدافهــم التــي 

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

س 
سط

 أغ
- 

69
د  

عد
ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

س 
سط

 أغ
- 

69
د  

عد
ال

75 74

زاوية



ــن  ــات، ع ــن المعلوم ــر م ــوا الكث ــا، ودون ــن أجله ــاؤوا م ج

أوضــاع شــبه الجزيــرة، إمــا في كتــب أصدروهــا أو في 

تقاريــر رفعوهــا خاصــة إلى الذيــن مولــوا رحلاتهــم، عــا 

شــاهدوه وســمعوه. ومــع تفــاوت القيمــة العلميــة لمــا 

ــات، إلا أن  ــن معلوم ــوه م ــا قدم ــة وم ــؤلاء الرحال ــه ه كتب

مــا تــم تقديمــه، يظــل مــادة أوليــة مفيــدة للباحثــن في 

ــخ)4(. ــراث والتاري ال

مــوا  قدَّ الأوروبيــن  الرحالــة  مــن  كبــر  عــدد  وهنــاك 

معلومــات مفيــدة عــن شــعوب الجزيــرة العربيــة لم تكــن 

متوافــرة مــن قبــل؛ كالكشــف عــن آثــار الحضــارة العربيــة 

القديمــة في جنــوبي الجزيــرة، والوصــول إلى حــل رمــوز 

الأبجديــة الحميريــة )خــط المســند( حــاً أضــاف معلومــات 

العــرب  لــدى  مجهولــة  كانــت  حلقــة  عــن  جديــدة 

ــرزت  ــم، ف ــن بلاده ــزء م ــك الج ــخ ذل ــن تاري ــهم، م أنفس

ــن دول  ــاره، م ــند« في آث ــراءة »المس ــة ق ــل معرف بفض

تعاقبــت الحكــم فيــه، كالدولــة المعينيــة، والســبئية، 

والحميريــة)5(. والقتبانيــة، 

لــدارسي  لاســيما  الرحالــة،  كتابــات  أهميــة  وتتضــح 

ــات  ــذه الكتاب ــرت ه ــة؛ إذ وف ــرة العربي ــبه الجزي ــخ ش تاري

المواقــع  إلى  التعــرف  إمــكان  والآثاريــن  للمؤرخــن 

النقــوش  عــى  الحفــاظ  في  أســهمت  كــا  الأثريــة. 

والرســوم الصخريــة مــن خــال التســجيل المبكــر لهــا 

هــذه  ســاعدت  كذلــك  نشرهــا،  عــى  والمســاعدة 

ــات في  ــارة والمواص ــرق التج ــد ط ــى تحدي ــات ع الكتاب

شــبه الجزيــرة، والمــدة الزمنيــة اللازمــة للتنقــل بــن 

ــة في  ــى البيئ ــوء ع ــت الض ــا ألق ــة. ك ــز المختلف المراك

شــبه الجزيــرة، بمــا حوتــه مــن وصــف للأحــوال الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والسياســية في شــبه الجزيــرة العربيــة)6(.

ــراث  ــة ال ــى دراس ــن ع ــة الغربي ــض الرحال ــل بع ــد عم وق

المــادي والشــعبي - بمــا يحملــه مــن عــادات وتقاليــد 

العربيــة.  الجزيــرة  شــبه  لمجتمــع  التاريخيــة  والأبعــاد   -

ويرتبــط بهــذا الســياق مــا يتصــل بالــرق وبالمــرأة العربيــة 

ــبه  ــل إلى ش ــربي دخ ــة غ ــا كل رحال ــغل موضوعه ــي ش الت

الجزيــرة العربيــة)7(.

وقــد كشــفت كتابــات الرحالــة عــن الخصائــص الإنســانية 

عــر  في  العــربي  للإنســان  والحضاريــة  والأخلاقيــة 

الرحلــة، وتــرك لنــا أكثريــة الرحالــة الأوروبيــن، بــن القرنــن 

الثامــن عــر والعشريــن، أدق الآثــار عــن الجزيــرة العربيــة 

ــجيلي  ــل تس ــا أي عم ــاب فيه ــي غ ــة الت ــك المرحل في تل

جوانــب  مــن  العديــد  تغُطــي  الرحالــة  وكتابــات  عــربي. 

ــل:  ــد، مث ــادات وتقالي ــن ع ــه م ــا تحمل ــة بم ــاة التقليدي الحي

الطعــام، وكــرم الضيافــة، والــزواج، والطــاق، وتقســيم 

ــة  ــوت، وبالإضاف ــان والم ــاد، والخت ــوس المي ــل، وطق العم

إلى ذلــك تصــف الإيقــاع اليومــي لحيــاة البــدوي بــدءًا مــن 

ــارات  ــم الزي ــة، ث ــل الهادئ ــة الأصي ــروراً بقيلول ــاح، وم الصب

وتنــاول  القهــوة  شرب  خلالهــا  يتــم  التــي  الاجتماعيــة، 

التمــر في المســاء)8(.

وعــى ذلــك تظــل كتابــات الرحالــة الغربيــن الذيــن زاروا 

شــبه الجزيــرة العربيــة مصــدراً مهــاً مــن مصــادر دراســة 

ــد  ــادات وتقالي ــص ع ــا يخ ــيما في ــة، لاس ــاة الاجتماعي الحي

ــة. ــرة العربي ــبه الجزي ــع ش مجتم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. محمد ابن منظور: لسان العرب، ج11، ط3، دار صادر، بيروت، 1993. ص 277، 279.

2. ريــان بخاخشــة، خولــة حــارك: الرحــات والرحالــة الأوروبيــن في المــرق العــربي خــال القــرن 19م، رســالة ماجســتير، معهــد العلــوم الإنســانية 

.5 ص   .2021-2020 الجزائــر،  والاجتماعيــة، 

3. علي عفيفي غازي: كتابات الرحالة مصدر تاريخي. كتاب المجلة العربية، الرياض، 1439هـ. ص 64.

ــوعات،  ــة للموس ــدار العربي ــان، 1845-1922، ط2، ال ــوف ووادي السرح ــة الج ــة.. منطق ــرة العربي ــال الجزي ــون في ش ــة الأوروبي ــادي: الرحال ــوض الب 4. ع

بــروت، 2002. ص 9.

ــاب  5. جاكلــن بيريــن: اكتشــاف جزيــرة العــرب خمســة قــرون مــن المغامــرة والعلــم، ترجمــة: قــدري قلعجــي، وقــدم لــه: الشــيخ حمــد الجــاسر، دار الكت

العــربي، د.ت. ص 8.

6. عبداللــه بــن عبدالرحمــن العبــد الجبــار: كتابــات الرحالــة الغربيــن مصــدراً لتاريــخ شــبه الجزيــرة العربيــة القديــم، مجلــة الــدارة، دارة الملــك عبدالعزيــز، مــج 

27، ع 1، 2001. ص 46 – 48.

7. عبدالعزيز عبد الغني إبراهيم، روايات غريبة عن رحلات في شبه الجزيرة العربية، ج1، ط1، دار الساقي، بيروت لبنان، 2013. ص 17.

ــارات  ــة الإم ــع، دبي، دول ــر والتوزي ــة والن ــة، للطباع ــرة العربي ــراق والجزي ــدو في الع ــع الب ــول مجتم ــة ح ــات الرحال ــازي: كتاب ــي غ ــي ع ــي عفيف 8. ع

العربيــة المتحــدة، ط1، 2020. ص 75.
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التاريخ
ومد الجسور مع بقية العلوم

د. خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 

والإنســانية  العلــوم  حقــول  في  التطــور  يتحقــق 

والكشــف  المقاربــات،  تجديــد  مــن  انطلاقــاً  والاجتماعيــة 

عــن قضايــا جديــدة، ولا يتــأتى ذلــك إلا عــر انفتاحهــا عــى 

بعضهــا بعضــاً، بــل حتــى عــى يصُطلــح عليــه بالعلــوم 

ــذا  ــاً في ه ــخ بدع ــل التاري ــة. ولم يمث الدقيق

المقالــة  هــذه  في  وســنقف  المجــال. 

الفرنــي  النموذجــن  عنــد  المقتضبــة 

والأمريــي.

التاريخيــة  الكتابــة  مســار  تتبعنــا  لــو 

اهتمــت  أنهــا  للاحظنــا  الغربيــة، 

والــوزراء،  بالملــوك  البدايــة  في 

ــون  ــن يتحكم ــم م ــم ه ــدة أنه معتق

عــى  وركــزت  التاريــخ،  مســار  في 

ــا.  ــي خلفوه ــة الت ــق المكتوب الوثائ

ــوم  ــة الق ــخ علي ــن تاري ــث ع وللحدي

خــال  مــن  الســياسي  والتاريــخ 

عنــد  نقــف  المكتوبــة،  الوثائــق 

المنهجيــة  المدرســة  نمــوذج 

المدرســة  أو   )Ecole méthodique(

الوضعيــة )Ecole positiviste(. لقــد نشــأت هــذه المدرســة 

بفرنســا خــال القــرن التاســع عــر عــى عهــد الجمهوريــة 

 La Revue( الثالثــة. وكان لســان حالهــا المجلــة التاريخيــة

ــة  ــا في مقال ــن برنامجه ــان ع ــم الإع ــد ت historique(. وق

نـُـرت ســنة 1876،   ،)Gabriel Monod( لغابرييــل مونــود

وفي كتــاب موجــه للطلبــة أصــدره شــارل فيكتــور لونجلــوا 

 Charles( ــينييوبوس ــارل س )Charles-Victor Langlois( وش

Seignobos( ســنة 1898، تحــت عنــوان: مدخل إلى الدراســات 

التاريخيــة )Introduction aux études historiques(. وقــد 

ــث  ــاء بح ــات الأولى لبن ــع اللبن ــة أن تض ــذه المدرس ــت ه رام

علمــي رصــن بعيــد عــن المســاجلات 

إلى  الوصــول  قصــد  الفلســفية، 

الموضوعيــة المطلقــة في التاريخ. 

ــا  ــغ أهدافه ــن أن تبل ــه يمك ورأت أن

إذا مــا اعتمــدت منهجــاً صارمــاً في 

وتنظيــم  ونقدهــا،  الوثائــق  ترتيــب 

مــن  الرغــم  وعــى  المــؤرخ.  مهنــة 

ســعت  فقــد  الموضوعيــة،  ادعائهــا 

المشــاعر  تأجيــج  إلى  المدرســة 

في  الجمهوريــة  وتدعيــم  الوطنيــة، 

سياســتها الاســتعمارية. وقــد اســتندت 

المدرســة إلى مؤسســات قويــة كمدرســة 

والمدرســة   ،)Ecole de Chartres( شــارتر 

 Ecole( العليــا  للدراســات  التطبيقيــة 

وجمعيــة   ،)Pratique des Hautes Etudes

وتديــن   .)Société d’Histoire de France( فرنســا  تاريــخ 

للمؤرخــن  الكثــر  بالــيء  مناهجهــا  في  المدرســة 

الألمــان الذيــن أســهموا في نــر النصــوص ونقــد الوثائــق، 

والتمحيــص. الدقــة  واعتمــدوا 

ــاً بــروز مدرســة  ــال ســنة 1929، إيذان كان صــدور مجلــة الأنـ

تاريخيــة جديــدة في فرنســا، ســتحمل الاســم نفســه. وقــد 

أكــدت أن النــاس البســطاء والعاديــن، عــى غــرار عليّــة 

القــوم، فاعلــون حقيقيــون في حقــل التاريــخ، واســتلهمت 

ــانية  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــن العل ــات م ــا والمقارب القضاي

ــر.  ــع ع ــرن التاس ــع الق ــع مطل ــت م ــي انبثق ــة، الت الحديث

 Lucien(( فيفــر  لوســيان  وهــا  رائداهــا،  ســعى  وقــد 

Febvre ومــارك بلــوك )Marc Bloch(، إلى تهميــش التاريــخ 

الحــدثي والتاريــخ الســياسي لمصلحــة التاريــخ ذي الإيقــاع 

والتاريــخ  والاقتصــادي،  الاجتماعــي  والتاريــخ  البطــيء، 

ــات.  ــخ الذهني ــة، وتاري ــا التاريخي ــرافي، والجغرافي الديموغ

وقــد أدى هــذا التغيــر في القضايــا إلى توســيع مفهــوم 

لوســيان  ويقــول  التاريــخ.  لكتابــة  المعتمــدة  الشــواهد 

أن  في  شــك  »لا  التاريــخ:  عــن  دفاعــاً  كتابــه  في  فيفــر 

التاريــخ يكتــب اعتــاداً عــى الوثائــق المكتوبــة، إن وُجــدت. 

اعتــاداً  يكتــب  أن  يجــب،  بــل  يمكــن،  لكــن 

الباحــث، بمهارتــه  عــى كل مــا يســتطيع 

مصــدر:  أي  مــن  يســتنبطه  أن  وحذقــه، 

المناظــر  مــن  والرمــوز،  المفــردات  مــن 

الطبيعيــة، ومــن تراكيــب الآجــر، مــن أشــكال 

المــزارع ومــن الأعشــاب الطفيليــة، مــن 

خســوفات القمــر ومــن مقارنــة الثــران، 

مــن فحــوص العــالم الجيولوجــي للأحجــار، 

للســيوف  الكيميــائي  تحليــات  ومــن 

الحديديــة«. فهــذا لوســيان فيفــر أدخــل 

في أطروحتــه فيليــب الثــاني والفرانــش 

والدينــي  الاجتماعــي  البعــد  كومتــي 

في التاريــخ الدبلومــاسي والعســكري، 

بــن  القائمــة  العلاقــة  عــى  وركــز 

ــل  ــى حق ــه ع ــل انفتاح ــه بفض ــا أن ــا. ك ــخ والجغرافي التاري

الأنثروبولوجيــا في مؤلفيــه عــن مارتــن لوثــر ورابــي، أصبح 

رائــداً في حقــل تاريــخ العقليــات. أمــا صديقــه مــارك بلــوك 

ــوص  ــه الخص ــر في وج ــة، وتأث ــا الاقتصادي ــم بالقضاي فاهت

 François( ســيميان  كفرنســوا  الاقتصاديــن  بالباحثــن 

Simiand( وهــري هــاوسر )Henri Hauser(. كــا أنــه درس 

صانعــو  الملــوك  كتابــه:  في  وأظهــر  القــروي،  التاريــخ 

ــا  ــور، م ــا والفولكل ــره بالأنثروبولوجي ــدى تأث ــزات، م المعج

ــا  ــتقبلاً بالأنثروبولوجي ــيعرف مس ــا س ــورة م ــاب لبل ــح الب فت

التاريخيــة وتاريــخ الذهنيــات، كــا أنــه حــث في الوقــت ذاته 

ــد دلالات  ــوف عن ــانيات، للوق ــل اللس ــى تحصي ــن ع المؤرخ

المصطلحــات ومدلــول الكلــات.

الجيــل  قائــد   ،)Fernand Braudel( بروديــل  فرنــان  أمــا   

الثــاني للمدرســة، فوضــع، بتأثــر مــن فيــدال دو لابــاش 

)Vidal de La Blache( أســس التاريــخ الجغــرافي. وبالتفكــر 

في العلاقــة الجدليــة التــي تربــط المجــال بالزمــان، كشــف 

الزمــان  إلى  وقســمها  التاريخيــة،  الأزمنــة  تعــدد  عــن 

الفــردي.  والزمــان  الاجتماعــي،  والزمــان  الجغــرافي، 

الماديــة  الحضــارة  المعنونــة:  دراســته  في  وقــف  كــا 

ــد  ــرن 18، عن ــرن 15 إلى الق ــن الق ــالية م ــاد والرأس والاقتص

الــرواد الأوائــل  البعــد الاقتصــادي. وإجــالاً ركــز هــؤلاء 

عــى ربــط الجســور بــن التاريــخ وبقيــة العلــوم. فمدرســة 

الدراســات العليــا في العلــوم الاجتماعيــة، معقــل مدرســة 

 ،)Pluridisciplinarité( الأنــال، كانــت تشــجع عــى التناهــج

وقــد كانــت ولا تــزال تضــم باحثــن مرموقــن في حقــول 

ــاع  ــم الاجت ــا وعل ــا والديموغرافي ــا والجغرافي الأركيولوجي

ــا والاقتصــاد واللســانيات والفلســفة وعلــم  والأنثروبولوجي

النفــس والقانــون. 

وفي ســنة 1974، أشرف كل مــن جــاك 

لوغــوف )Jacques Le Goff( وبيــار نــورا 

)Pierre Nora( عــى الكتــاب الموســوم 

ــد  ــزاء. وق ــة أج ــخ، في ثلاث ــصنعة التاري بـ

تزايــد  الجماعــي  العمــل  هــذا  أوضــح 

انفتــاح الجيــل الثالــث لمدرســة الأنــال على 

ــن  ــزء الأول ع ــدث الج ــوم. ويتح ــة العل بقي

الانقــاب الــذي حصــل في ماهيــة التاريــخ 

ــات  ــاني المقارب ــزء الث ــد الج ــة. ويرص كصنع

ــاً في  ــت انقلاب ــت وأحدث ــي أغن ــدة الت الجدي

طــرق مقاربة موضوعــات تقليدية في حقل 

التاريــخ. فقــد اســتمد التاريــخ الجديــد الكثــر 

ــانية،  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــة العل ــن بقي ــه م ــن فرضيات م

التــي تركــز عــى القيــاس الكمــي، كــا الحــال في حقــول 

الديموغرافيــا والاقتصــاد والإحصــاءات، بعيداً عــن انطباعيات 

فلســفة التاريــخ، وأوهــام التاريــخ الوضعــي. كــا اســتفاد 

ــاة  ــى الحي ــز ع ــا، بالتركي ــل الأنثروبولوجي ــات حق ــن مقارب م

ــخ  ــج في التاري ــطاء، وأدم ــخ البس ــة، وتاري ــة والعادي اليومي

ــات  ــة والأيديولوجي ــات الاجتماعي ــألة التمث ــي مس الاجتماع

والعقليــات. كــا غــدا التنقيــب في علــم الآثــار شــبكة قــادرة 

عــى فــك لغــز أنظمــة الأشــياء المكتشــفة. وأصبــح التاريــخ 

والظرفيــة،  بالأزمــات  أكــر  بشــكل  مهتــاً  الاقتصــادي 

وكــذا  ككل،  الاقتصاديــة  المنظومــة  ميكانيزمــات  لفهــم 

إطــار  في  والثقافيــة،  والنفســية  السياســية  بالأبعــاد 

وضــع  أجــل  مــن   ،)Histoire sérielle( التسلســي  التاريــخ 
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مقاربات



أســس تاريــخ كلي. كــا اســتلهم التاريــخ الديموغــرافي 

ــة.  ــم الثقافي ــات والنظ ــل العقلي ــن حق ــات م ــاذج لمقارب نم

وعــى الهــدي نفســه ســارت التاريــخ الدينــي المهتــم 

بالمقــدس، والتاريــخ الأدبي المركــز عــى النــص، وتاريــخ 

بالرمــز،  المهتــم  العلــوم  وتاريــخ  بالنُّصُــب،  الآبــه  الفــن 

والتاريــخ الســياسي المكــرث بمســألة الســلطة، وذلــك 

ــد  ــخ الجدي ــم التاري ــا ض ــخ كلي. ك ــول إلى تاري ــعياً للوص س

ــى  ــوم، ع ــة العل ــن بقي ــا م ــرى أخذه ــة أخ ــولاً معرفي حق

غــرار المنــاخ، والجســم واللاوعــي، والأســطورة، والعقليات، 

ــرأي  ــخ، وال ــد، والمطب ــباب، والجس ــاب، والش ــة، والكت واللغ

العــام، والفيلــم، والأعيــاد.   

أمــا بخصــوص الكتابــة التاريخيــة الأمريكيــة، فقد اعتــر جورج 

اللــه،  مــن  عطــاء  أمريــكا   )George Bancroft( بانكروفــت 

متأثــراً بالنزعــة الرومانســية. لكــن النزعــة العلميــة بــدأت 

بتأثــر مــن الجامعــات الألمانيــة، انطلاقــاً مــن ســبعينيات 

القــرن التاســع عــر، وركــزت عــى القضايــا السياســية 

والدبلوماســية والعســكرية. وقــد كان المــؤرخ فريدريــك 

تورنــر )Frederick Turner( ســباقاً إلى ربــط حقــل التاريــخ 

بالمجــال الجغــرافي، عــر توظيــف مفهــوم الحــدود، وهــو 

المجــال حيــث التقــت الحضــارة الأوروبيــة والعــالم البــدائي 

للهنــود، وهــو حســبما يــرى أصــل نشــأة الديمقراطيــة 

الأمريكيــة.

في ســنة 1912، أصــدر المــؤرخ جايمــس هــرفي روبنســون 

التاريــخ  عنــوان:  تحــت  كتابــاً   )James Harvey Robinson(

الجديــد.. مقــالات توضــح النظــرة التاريخيــة الحديثــة، دعــا 

فيــه المؤرخــن إلى النــأي بأنفســهم عــن الــرد الحــدثي، 

بمــد  وطالــب  أدبيــاً،  صنفــاً  التاريــخ  مــن  يجعــل  الــذي 

ــم  ــة، كعل ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــة العل ــع بقي ــور م جس

الاجتــاع والاقتصــاد والأنثروبولوجيــا والجغرافيــا والعلــوم 

السياســية. وقــد تحققــت كثــر مــن آمــال روبنســون، فبعــد 

أن عــرف حقــل التاريــخ الســياسي انحســاراً وتراجعــاً، حقــق 

انتعاشــاً في ســتينيات القــرن العشريــن، بفضــل انفتاحــه 

عــى العلــوم السياســية والدراســات القانونيــة، إذ اســتمد 

ــة.  ــات الكمي ــر المقارب ــة ع ــة، وخاص ــس النظري ــا الأس منه

وأصبــح هنــاك تركيــز عــى تاريــخ المؤسســات، والتاريــخ 

ــن،  ــة، والمنتخب ــزاب، والتعددي ــتور والأح ــوني، والدس القان

ــى  ــك ع ــاواة، وكذل ــة، والمس ــة، والفضيل ــة العام والخدم

ــاح في  ــن الانفت ــد مك ــة. وق ــة والجمهوري ــا الليبيرالي قضاي

الوقــت ذاتــه عــى الدراســات النفســية مــن إغنــاء الأبحــاث 

ــية.    ــخصيات السياس ــار الش ــة بكب المرتبط

كــرى  أهميــة  الدوليــة  العلاقــات  تاريــخ  اكتســب  وقــد 

ــرى  ــوة ك ــة ق ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــد أن أصبح بع

والثقــافي،  والاقتصــادي  الســياسي  المســتوى  عــى 

المختصــون  أفــاد  وقــد  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  عقــب 

في العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة المؤرخــن، 

وذلــك بمدهــم بالأطــر المفاهيميــة. كــا اســتفاد مؤرخــو 

العلاقــات الدوليــة مــن التاريــخ الاجتماعــي الجديــد، انطلاقــاً 

ذلــك  نتيجــة  وانبثقــت  العشريــن.  القــرن  ســتينيات  مــن 

الواقعيــة،  المدرســة  تأثــراً  أكثرهــا  كان  عــدة،  اتجاهــات 

ــدارس  ــن م ــادات م ــق لانتق ــت لاح ــت في وق ــي تعرض والت

أخــرى، كمدرســة ويسكونســن، والتــي تعرضــت نفســها 

المقاربــة  اســتعملت  التــي  المدرســة  وكــذا  للانتقــاد، 

الجديــدة. الشركاتيــة 

وكان الأمريكيــون أول مــن أنشــأ كــرسي الأســتاذية في 

ــنة  ــارد س ــة هارف ــالم، بجامع ــادي في الع ــخ الاقتص التاري

الحقــل  هــذا  في  التجديــد  مظاهــر  تمثلــت  وقــد   .1882

التاريــخ  أصبــح  إذ  الســابق،  القــرن  خمســينيات  خــال 

مــن  ومقارباتــه  نماذجــه  يســتمد  الجديــد  الاقتصــادي 

الجانــب  هــذا  في  اضطلــع  وقــد  الاقتصاديــة.  العلــوم 

ســايمون كازنيتــس )Simon Kuznets( بــدور معتــر، إذ دعــا 

التكميــم،  ومناهــج  الإحصــاءات،  اعتــاد  إلى  المؤرخــن 

والاقتصــاد القيــاسي )Econometrics(. كــا لجــأ المؤرخــون 

الاقتصاديــون الجــدد إلى اســتعمال الفرضيــة المعاكســة 

الصنــف مــن  الوهمــي. ومكــن هــذا  الــرط  أو  للواقــع 

التاريــخ مــن توظيــف الخيــال، واســتعمال »لـــو«، وذلــك 

بتصــور أحــداث لم تقــع أصــاً. وقــد مثــل حصــول كل مــن 

المؤرخــن روبــرت فوغــل )Robert Fogel( ودوغــاس نــورث 

)Douglass North( عــى جائــزة نوبــل في 

دوليــاً بمــا  الاقتصــاد ســنة 1993، اعترافــاً 

مــن  الجديــد  الاقتصــادي  التاريــخ  حققــه 

التاريــخ.  في حقــل  إبســتمولوجية  ثــورة 

عرفــت  التــي  المعرفيــة  الحقــول  ومــن 

تطــوراً مطــرداً، هنــاك التاريــخ الاجتماعــي. 

البريطــاني  المــؤرخ  حســب  يمثــل  وهــو 

 ،)George M. Trevelyan( ــان ــورج ريفيلي ج

تاريــخ عمــوم النــاس، ووفقــاً للباحثــن 

 Arthur( الأمريكيين آرثر شــليزنجر جونيــور

M. Schlesinger Jr.( وديكســون فوكــس 

)Dixon R. Fox(  تاريــخ الحيــاة اليوميــة. 

ــذا  ــات ه ــا ومقارب ــاء قضاي ــم إغن ــد ت وق

الصنــف مــن التاريــخ انطلاقــاً من ســتينيات 

الطبقــات  بمســألة  الاهتــام  تــم  إذ  العشريــن،  القــرن 

الاجتماعيــة بتأثــر مــن التحليــل الماركــي، كــا تــم تســليط 

الضــوء عــى قضايــا العــرق والإثنيــة. وتحقــق هــذا التغيــر 

بفضــل الانفتــاح عــى علــم الاجتــاع والأنثروبولوجيــا، خاصــة 

أعــال كليفــور غيرتــز )Clifford Geertz(، الــذي أبــدع مــن 

خــال اســتنباط مفهــوم الوصــف المكثــف، الــذي يعُــدّ بحــق 

ــة.  ــا التأويلي ــاً للأنثروبولوجي بيان

وقــد عــرف التاريــخ الثقــافي والفكــري ذات التطــور انطلاقــاً 

مــن ســتينيات القــرن العشريــن، فقــد تــم إغنــاء هــذا الحقــل 

ــم  ــن عل ــا م ــات وقضاي ــتلهامه مقارب ــل اس ــي بفض التاريخ

الاجتــاع والأنثروبولوجيــا، خاصــة دراســات كليفــورد غيرتــز. 

واهتــم المؤرخــون عــى وجــه الخصــوص بالحيــاة الثقافيــة 

للأفــراد والجماعــات، وتاريــخ الممارســات الثقافيــة، وإنتــاج 

ــخ  ــا التاري ــه. أم ــخ الترفي ــة، وتاري ــلع الثقافي ــتقبال الس واس

الفكــري، فمثــل ردة فعــل ضــد التاريــخ التقدمــي. ومنــذ 

خمســينيات القــرن العشريــن، دعــا الباحثــون إلى ضرورة 

اســتعمال هــذا الصنــف مــن التاريــخ كمطيــة لمقاربــة كليــة 

وشــاملة للتاريــخ الأمريــي. كــا أفــادت كل مــن الدراســات 

الاجتماعــي  والتاريــخ   )American Studies( الأمريكيــة 

ــري. ــخ الفك ــد التاري الجدي

فتــح  أنــه  نــرى  الدينــي،  التاريــخ  إلى  انتقلنــا  مــا  وإذا 

الاجتــاع  والتناهــج مــع كل مــن علــم  للتواصــل  جســوراً 

والأنثروبولوجيــا، انطلاقــاً مــن ســبعينيات القــرن العشريــن. 

الطقــوس  لدراســة  مجهوداتهــم  المؤرخــون  وكَــرَّس 

نالــت  لكــن  بســياقاتها.  ربطهــا  عــر  والممارســات 

قضيتــان أكــر اهتماماتهــم، وهــي أولاً، الــدور المهــم 

للبروتســتانتية الإنجيليــة الليبيراليــة والمحافظــة، ثــم ثانيــاً، 

الدينيــة.   التعدديــة  قضيــة 

التاريخيــة  الكتابــة  مســار  ميــز  مــا 

الأمريكيــة عــى وجــه الخصــوص، أنــه 

مــع تصاعــد الاحتجاجــات في ســتينيات 

التــي واكبــت حركــة الحقــوق المدنيــة، 

المــرأة،  تحريــر  أجــل  مــن  والنضــالات 

وضــان حقــوق الأقليــات، والوقــوف في 

وجــه حــرب التــي شــنتها واشــنطن ضــد 

ــدة  ــة جدي ــول تاريخي ــرت حق ــام، ظه الفيتن

ــود  ــن، كالهن ــيين والمغيب ــت بالمنس اهتم

والعــال  والنســاء  والأفروأمريكيــن 

منهجــاً  اســتفادت،  وقــد  والمهاجريــن. 

وموضوعــاً، مــن بقيــة العلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة.

إجــالاً، مكــن الانفتــاح عــى بقيــة العلــوم الإنســانية 

ــات  ــن مقارب ــف ع ــن الكش ــخ م ــل التاري ــة، حق والاجتماعي

وقضايــا جديــدة، واســتعمال شــواهد لأول مــرة. لكــن 

هــذه التجديــدات المتلاحقــة قــد تــؤدي إلى المبالغــة 

ــص  ــخ، فالتخص ــل التاري ــة« حق ــص وإلى »بلقن في التخص

تركيبيــة  محــاولات  لصياغــة  مســعى  يوازيــه  أن  يجــب 

باســتمرار، وصياغــة تاريــخ كلي، يربــط الجــزء بالــكل. وهــذا 

مــا دعــا إليــه الأنثروبولوجــي الفرنــي مارســيل مــوس 

)Marcel Mauss( في حديثــه عــن الظاهــرة الاجتماعيــة 

الكليــة، وذلــك عــر مقاربــة ظاهــرة اجتماعيــة خاصــة، 

ــف  ــة وتكش ــوع المنظوم ــى مجم ــة ع ــا في النهاي تحيلن

ــة.  ــا العميق ــن بنياته ع
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مقاربات



خــال الثلــث الأخــر مــن القــرن الـــ19م، كانــت فرنســا قــد رسّــخت أقدامهــا بالفضــاء الســنغامبي، 
انطلاقــاً مــن قاعدتهــا الأولى ســان لويــس )= أنــدر: 1659م(، الواقعــة عنــد مصــب نهــر الســنغال؛ 
ثــم أخــذ اهتمامهــا يتصاعــد تدريجيــاً لبســط هيمنتهــا ونفوذهــا في المنطقــة، علــاً أنهــا وجــدت 
ــم  ــوري: ت. 1900(، ناهيك ــاموري ت ــوتي: ت. 1864، وس ــر الف ــاج عم ــة )الح ــة قوي ــة محلي مقاوم
عــن معاناتهــا مــع المنافســة المحتدمــة فيــا بــن القــوى الاســتعمارية الأوروبيــة، نخــص بالذكــر 
منهــا إنجلــرا. وفي الفــرة ذاتهــا، أضحــت الجزائــر تابعــة لــإدارة الفرنســية منــذ العــام 1830، وبعــد 

نحــو نصــف قــرن مــن الزمــان، ســقطت الإيالــة التونســية في قبضتهــا )1881(. 

موريس دولافوس   
من رواد حقل الدراسات 

د. أحمد الشكري الإفريقية الفرنسية 
أستاذ التعليم العالي 

بجامعة محمد الخامس بالرباط

المغــرب  بلــدان  ربــط  إلى  الرامــي  الحلــم  ركاب  وفي 

الكبــر بإفريقيــا الغربيــة، ســعياً إلى تشــكيل امتــداد 

مجــالي أو جغــرافي للاســتعمار الفرنــي، توجهــت 

عنايــة الإدارة الاســتعمارية لبســط نفوذهــا عــى واحــات 

تــوات ثــم مــالي والنيجــر وبــاد شــنقيط؛ وحالمــا تهيــأت 

ــى  ــه ع ــا هات ــة طموحاته ــن ترجم ــت م ــروف، تمكّن الظ

مبــاشرة  أو  الـــ19م،  القــرن  متــم  قبــل  الواقــع  أرض 

ــت  ــك، تفرّغ ــر ذل ــى إث ــوالي. وع ــرن الم ــع الق ــد مطل بع

ــن  ــد لأي ـ في حض ــقط ـ بع ــذي س ــى، ال ــرب الأق للمغ

حمايتهــا عــام 1912، فكانــت خاتمــة عقــد الاســتعمار 

الفرنــي بإفريقيــا.

ولــن توقفنــا لتقييــم الحصيلــة، يتضــح أن إنجــاز هــذه 

في  إذ  فرنســا،  عــى  الهــنّ  بالأمــر  يكــن  لم  المهــام 

ســبيل تحقيــق تطلعّاتهــا الاســتعمارية، احتاجــت لكفــاءات 

والمهــن:  والحــرف  التخصّصــات  مختلــف  مــن  أبنائهــا 

مستكشــفون، وجواســيس، ودبلوماســيون، وضباط وقادة 

عســكريون وجُنــد، وأهــل التنظــر الاســراتيجي، والأطبــاء، 

والمهندســون، ورجــال التدبــر الإداري، ومختصــون في 

التاريــخ ومختلــف العلــوم الإنســانية.. إلــخ.

حــول  كتابــات  مــن  هــؤلاء  كل  راكمــه  مــا  ســياق  وفي 

ــال  ــا خ ــي بإفريقي ــتعمار الفرن ــة بالاس ــق المعني المناط

ــاحة  ــور في الس ــذ يتبل ــرن الـــ19م، أخ ــن الق ــر م ــث الأخ الثل

الثقافــة الفرنســية حقــل معــرفي جديــد، اصطلُــح عــى 

تســميته بحقــل الدراســات الإفريقيــة. ونتيجــة لعملهــم 

المتواصــل والمسترســل، بــرزت عنــد ملتقــى القرنــن 19 و20 

ــرس  ــوا التمّ ــاط، حاول ــن والضب ــن الإداري ــة م ــاد كوكب للمي

الدراســات  مــن  مجموعــة  فأنتجــوا  التاريخــي،  بالبحــث 

هــوداس  أوكتــاف  مثــل  وأهلهــا،  الغربيــة  إفريقيــا  عــن 

ــولاني  ــي كوب ــابيل واكزافي ــوس ودولاش ــس دولاف وموري

وشــارل مونتــاي وهــري غــادن، وغــر هــؤلاء مــن الأســاء 

اللامعــة. وقــد خلفّــوا أعــالاً متميــزة، عــى الرغــم مــن 

انطباعهــا بالنزعــة الاســتعمارية المغرقــة في المركزيــة 

الأوروبيــة. ونزعــم أن نتائــج أعمالهــم مارســت تأثــراً بالغــاً 

في جيــل الأكاديميــن الفرنســيين خــال عــرة الســتين 
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نقوش الذاكرة



ــلّ  ــتقلال ج ــة اس ــاضي، أي مرحل ــرن الم ــن الق ــبعين م والس

دول إفريقيــا، علــاً أن جــل هــؤلاء الجامعيــن، حرصــوا حرصــاً 

ــذ قيــم ومرتكــزات  شــديداً في مقدمــة أعمالهــم عــى نب

النزعــات الاســتعمارية والاســتعلائية تجــاه إفريقيــا! 

ولأســباب منهجيــة وأخــرى تقنيــة، انتقينــا نموذجــاً معــرّاً، 

والمهتمــن،  المختصــن  مــن  كثــر  هديــه  عــى  ســار 

موريــس  الفرنــي  العلامــة  بتجربــة  الأمــر  ويتعلــق 

دولافــوس )1870Maurice Delafosse-1926 :(، الــذي عمــل 

ــتهان  ــاً لا يس ــا إنتاج ــف لن ــية، وخلّ ــف الإدارة الفرنس في كن

القــرن  مطلــع  إلى  وتاريخهــا  الغربيــة  إفريقيــا  عــن  بــه 

العشريــن.

المختلفــة،  جوانبهــا  في  دولافــوس  لســرة  والمتابــع 

ــد  ــراز فري ــن ط ــل م ــأن الرج ــوي ب ــاس ق ــه إحس ــخ لدي يترس

في الإدارة الاســتعمارية الفرنســية، راكــم تجربــة ميدانيــة 

بجــلّ مســتعمرات فرنســا بإفريقيــا الغربيــة، بمــا فيهــا 

ــوض  ــة للخ ــذه التجرب ــه ه ــوار؛ وأهّلت ــوت ديف ــاد والك التش

أو  التاريخيــة  الوجهــة  الكتابــة حــول المنطقــة مــن  في 

اللسّــني.  بالجانــب  عنايتــه  إلى  إضافــة  الأنثروبولوجيــة، 

تعلـّـم العربيــة عــى يــد أســتاذه وصهــره أوكتــاف هــوداس 

)ت. 1916( إبــان العقــد الأخــر مــن القــرن الـــ19م، ثــم أســهم 

ــة  ــادر التاريخي ــم المص ــد أه ــة أح ــق وترجم ــه في تحقي مع

ــاش في  ــخ الفت ــيط: تاري ــر الوس ــة الع ــرور نهاي ــاد التك لب

ــر النــاس، للقــاضي محمــود  ــار البلــدان والجيــوش وأكاب أخب

كعــت وأحفــاده، الصــادر في طبعتــه الأولى عــام 1914.

وقبــل ســنتين مــن ذلــك )1912(، كان موريــس دولافــوس 

قــد أخــرج مؤلفــه المشــهور »أعــالي نهــري الســنغال 

والنيجــر«، في ثلاثــة أجــزاء، اختــزل فيــه تاريــخ إفريقيــا 

الغربيــة )الســودان الفرنــي( منــذ العــر القديــم إلى 

التاريــخ المعــاصر؛ ونتيجــة لاجتهاداتــه العلميــة، اكتســب 

مكانــة مقــدّرة ومرموقــة، ســواء لــدى الباحثــن المختصــن 

القــرار في جهــاز الإدارة الاســتعمارية  لــدى أصحــاب  أو 

بباريــس، فأســندت إليــه مهــام دقيقــة للغايــة، ومنهــا 

ــوار.  ــوت ديف ــة الك ــدود دول ــم ح ــن ورس تعي

وإلى جانــب الأعــال المنــوه بهــا، خلـّـف صاحبنــا العديــد 

مــن الدراســات، تناولــت موضوعــات مختلفــة، مثــل متابعتــه 

تاريــخ فــان، أو إثارتــه قضيــة الزنّوجــة؛ ولمــا كانــت الصحــراء 

بمعطياتهــا الطبيعيــة حاجــزاً حديديــاً مــا بــن بــاد المغــرب 

ــا الغربيــة(، فقــد خصّهــا دولافــوس  ــاد التكــرور )إفريقي وب

المتعلــق  إنتاجــه  إن  القــول  ويمكننــا  فائقــة.  بعنايــة 

بالصحــراء، يختــزل، أو بالأحــرى، يعــدّ وريــث جــلّ مــا تهيــأ 

الـــ17  للفكــر الفرنــي عــن المنطقــة فيــا بــن القــرن 

ومطلــع القــرن الـــ20م؛ ثــم إن تمكّنــه مــن اللغــة العربيــة، 

منحــه فرصــة ســانحة لمتابعــة تاريــخ الصحــراء خــال العــر 

ــر  ــاز لم يتواف ــو امتي ــة، وه ــادر العربي ــر المص ــيط ع الوس

الفرنســيين.  المهتمــن  مــن  قليلــة  لعنــاصر  إلا  حينهــا 

ــن  ــال م ــى الانتق ــة ع ــه المعرفي ــز جرأت ــذي حف ــيء ال ال

التوثيــق التاريخــي والتحليــل الأنثروبولوجــي إلى المغامرة 

ــة. ــخ المنطق ــة بتاري ــات خاص ــورات أو نظري ــرح تص بط

والواقــع أن كتابــات الفرنســيين عــن الصحــراء خــال النصــف 

الإدارة  تطلعــات  فــرة  )أي  الـــ19م  القــرن  مــن  الثــاني 

الفرنســية للربــط بــن مســتعمراتها عــر الصحــراء: الســنغال 

ــيين ـ  ــأن الفرنس ــاً ب ــاً قوي ــا إحساس ــا يعطين ــر(، جلهّ - الجزائ

وقتئــذ ـ ســواء مــن جانب رجــال الإدارة الاســتعمارية أو ضباط 

الجيــش الذيــن يعملــون تحــت إمرتهــم، كانــوا يتهيّبــون 

المناخيــة  ظروفهــا  عــى  يركــزون  مــا  وغالبــاً  الصحــراء، 

إخضاعهــا.  صعوبــة  إلى  يلمّحــون  وبالتــالي،  الصعبــة؛ 

ــط  ــوض الأوس ــة الح ــتعمار منطق ــر اس ــبب، تأخ ــذا الس وله

لنهــر النيجــر، التــي توجــد في قلــب الصحــراء، حيــث لم 

تبلغهــا طلائــع الجيــش الفرنــي إلا نهايــة القــرن الـــ19م، 

وبعــد ذلــك بســنوات قليلــة، ســيطرت فرنســا عــى صحــراء 

الملثمــن )بــاد شــنقيط أو موريتانيــا الحاليــة( العــام 1902.

الباحثــن  أوســاط  بــن  الســائد  التصــور  هــذا  أن  عــى   

والإداريــن وضبــاط الجيــش إلى حــدود ملتقــى القرنــن الـ19 

والـــ20، أخــذ يتــاشى مــع موريــس دولافــوس. وقــد لا نجانب 

ــيين،  ــن الفرنس ــل الباحث ــن أوائ ــه كان م ــا إن ــواب إذا قلن الص

الذيــن أقامــوا اعتبــاراً موضوعياً للصحــراء، وأسّســوا ـ بالتالي 

ــاه جــلّ مــن جــاء بعــده. ـ لتصــوّر جديــد حولهــا، تبنّ

ومــا مــن شــك في أن المعطيــات البيئيــة للصحــراء، قــد 

الفرنســيين  المهتمــن  مــن  كغــره  دولافــوس  صدمــت 

العربيــة  باللغــة  معرفتــه  أن  بيــد  عمومــاً،  والأوروبيــن 

العــر  خــال  العــربي  التصــور  باكتشــاف  لــه  ســمحت 

الوســيط، الــذي وإن أكــد صعوبــات اخــراق الصحــراء، فإنــه 

برهــن عــى الإمكانــات الكبــرة، مــا كان متاحــاً أمــام أهــالي 

الضفتــن مــن التجّــار والدّعــاة المغاربيــن في اختراقهــا 

ــيولة  ــق س ــاً لتحقي ــرور، طلب ــل التك ــع أه ــل م ــرض التواص بغ

تجاريــة معتــرة.

وغــر خــاف، أن قبائــل الصحــراء خــال العــر الوســيط أو 

الحديــث، أســهمت بــدور نشــيط في عمليــة التواصــل، حيــث 

اختصّــت في توفــر كل مــا يمكــن أن يســاعد القوافــل عــى 

حــرق محطــات المســالك الصحراويــة الوعــرة. زد عــى ذلــك، 

أن نشــاطها امتــد لتحقيــق التواصــل اللغــوي فيــا بــن 

التجــار المغاربيــن الأمازيــغ منهــم والعــرب مــن جهــة، 

وبــن مختلــف القبائــل التكروريــة )المالينــي والمانــدي 

والولــوف( مــن جهــة ثانيــة. وفي هــذا الجانــب، يفصــح 

نمــوذج الانتشــار المجــالي للقبيــل الصنهاجــي المســوفي 

أن  ذلــك  الشــأن.  بهــذا  معتــرة  قيمــة  ذات  لوحــة  عــن 

ــا مــن مواقعهــم  خريطــة توزيعهــم الجغــرافي، تنتقــل بن

الصحراويــة المعهــودة، ثــم تأخذنــا إلى مجمــل مناطــق 

المغــرب المرابطــي بمــا فيــه الأندلــس. وخــال القــرون 

ــتطيع  ــن الـــ13 والـــ17م، نس ــن القرن ــا ب ــة في ــة خاص التالي

ــي أو  ــواء بجِن ــرور، س ــاد التك ــاق ب ــم في أع ــب آثاره تعقّ

نيــاني عاصمــة مملكــة مــالي، أو في الحــواضر التكروريــة 

ــط  ــر إلى المحي ــر النيج ــط لنه ــوض الأوس ــن الح ــة م المتصل

ــنغال. ــر الس ــوب نه ــي جن الأطلنط

إن التجربــة الميدانيــة لدولافــوس، فضــاً عــن اكتشــافه ـ 

عــر التصــور العــربي ـ للديناميــة الــرّة إن عــى المســتوى 

ــه  ــت تعرف ــا كان ــافي، م ــي أو الثق ــادي أو الاجتماع الاقتص

الأبعــاد  يــدرك  جعلتــه  الوســيط،  العــر  خــال  الصحــراء 

التاريخيــة للصحــراء، فهــي ليســت أرض خــاء وجــرداء، يضيــع 

ــون  ــرارة، أو يموت ــرط الح ــن ف ــون م ــاس ويهلوس ــا الن فيه

)صحبــة  دولافــوس  موريــس  أسّــس  وبــذا،  بهــا عطشــاً. 

زميلــه كزافيــي كوبــولاني( لنظــرة فرنســية جديــدة، تغــري 

ــك  ــتبعد كل ذل ــا، وتس ــاف خزائنه ــراء واكتش ــراق الصح باخ

ــابق. ــائداً في الس ــذي كان س ــب ال التهّيّ

لقــد كان اكتشــافاً عظيــاً بالنســبة لصاحبنــا، لدرجــة أنــه 

ــت الصــورة لديــه، وراح ينســب  ــاره، فانقلب تمــادى في اعتب

لقبائــل الصحــراء العديــد مــن الفضائــل المجانيــة، ومــن ذلــك 

جنوحــه إلى اعتبــار مؤســي مملكــة غانــة مــن البيــض 

ــكاررة.  )يقصــد البيضــان مــن أهــل الصحــراء(، وليــس مــن الت

وفي الســياق ذاتــه، انزلــق وأخــذ يكيــل الاتهامــات لــكل مَــن 

يتجــرأ مِــن أصحــاب مصادرنــا العــرب عــى عــدم مســايرة 

الشريــف  الجغــرافي  ومنهــم  وأطروحاتــه،  تصوراتــه 

ــن  ــر م ــه الكث ــي من ــذي لق ــد 1164م(، ال ــي )ت. بع الإدري

الانتقــاد، وعــى هديــه ســار جــلّ الباحثــن إلى يــوم النــاس 

هــذا، حتــى ترســخ الاعتقــاد لــدى الغالبيــة العظمــى منهــم 

التكــرور  ببــاد  المتعلقــة  الإدريــي  نصــوص  بهشاشــة 

وأحوازهــا الصحراويــة.

ومــن التصــورات التــي حــاول بلورتهــا أيضــاً، تلــك المتعلقــة 

في  المنتشريــن  الرحّــل  البــدو  بــن  الأبــدي  بالــراع 

الصحــراء الكــرى وبــن التــكاررة المســتقرين في الجنــوب. 

وهــي الفكــرة ذاتهــا التــي ســتعرف نوعــاً مــن التأصيــل 

العلمــي مــع جيــل الباحثــن الجامعيــن الفرنســيين بعــد 

ــى  ــرى ـ ع ــرة أخ ــد ـ م ــا يؤك ــن، م ــرن العشري ــف الق منتص

الأبحــاث  أفــكار موريــس دولافــوس في  مــدى ســطوة 

والدراســات اللاحقــة عليــه. ولا يخالجنــا أي شــك، في أن 

تصوراتــه وأطروحاتــه، كانــت الملهــم الأســاس لأطروحــة 

البحّــاث الفرنــي ريمونــد مــوني )R. Mauny( الراميــة إلى 

التأكيــد عــى الأصــل العســكري للدولــة ببــاد التكــرور خــال 

العــر الوســيط. وعــى الرغــم مــن تهافــت البنــاء النظــري 

والتاريخــي لهــذه الأطروحــة، فقــد صادفــت رواجــا واســعا 

الإفريقيــة  الدراســات  حقــل  في  المختصــن  كتابــات  في 

ــاضي. ــرن الم ــن الق ــن م ــن الأخيري ــال العقدي خ

أخــراً، يمكننــا القول إن كتابــات وتصورات موريــس دولافوس، 

إفريقيــا  تجــاه  المعــرفي  الاســتعلاء  في  مغرقــة  كانــت 

وســهوبها.  وســهولها  وصحاريهــا  بشــعوبها  عمومــاً، 

الأوصــاف  طــرح  في  يأخــذ  حينــا  واضحــاً،  ذلــك  ويظهــر 

الفيزيولوجيــة المتعلقــة بقبائــل الصحــراء وبــاد التكــرور، 

ــل  ــر القبائ ــى ذك ــأتي ع ــا ي ــه حين ــر ذات ــل الأم ــه لا يفع لكن

والونــدال! والإغريــق  كالرومــان  الأوروبيــة  والشــعوب 

عــى أن هــذا الاســتعلاء المعــرفي، وإن دفعنــا لإدراج أو 

تصنيــف أعمالــه ضمــن مــا يعــرف بالكتابــات ذات النزعــة 

الاســتعمارية المغرقــة في المركزيــة الأوروبيــة، فإنــه لا 

ينتقــص مــن القيمــة العلميــة للرجــل، كــا أنــه لا يمنعنــا مــن 

ــه.  ــه وتراث ــن أعمال ــادة م الإف
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نقوش الذاكرة



في الــراث الشــعبي العــربي، ســنجد الكثــر مــن العنــاصر التراثيــة التي تعكــس مكانــة الطيور 
في الثقافــة الشــعبية العربيــة عامــة، وفي المعتقــد والتصــور الشــعبي بصفــة خاصــة، وقــد 
أشرنــا في المقــال الســابق إلى اســتلهام قــدرات الطيــور في مشــهد البركــة في الســرة 

الهلاليــة، وكيــف تمنــت صبايــا القبيلــة أن يكــون أبناؤهــن في قــوة وقــدرات الطيــور. 

قدرات الحمامة 
أ.د. مصطفى جاد

عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة - سابقاً

الــذي عــاد مــن رحلــة البحــث عــن كنــوز ســليمان تتقاذفــه 

ــد  ــا نج ــداً، وهن ــوام وحي ــرة اله ــه في جزي ــي ب ــواج، وتلق الأم

حــواراً رسُــم بعنايــة بــن الشــيخين/ الوليــن عبــد الســام 

وجيــاد - اللذيــن دفنهــا البطــل – وقــد ظهــرا مــرة أخــرى 

في هيئــة طائريــن يتحــاوران أعــى شــجرة قريبــة مــن البطــل، 

لإخبــاره عــن خطــة النجــاة ».. فبينــا هــو يتفكــر في ذلــك، نظــر 

ــح،  ــان فصي ــان بلس ــن يتكل ــجرتين عاليت ــى ش ــن ع إلى طائري

فقــال أحدهــا للآخــر: يــا شــيخ جيــاد، قــال: نعــم. فقــال لــه: يــا 

أخــي إن الملــك ســيف تجــول في هــذا المــكان، وهــذه جزيــرة 

ــاك شرب كأس  ــام هن ــام، وإن ن ــه المن ــد أن يدرك ــوام، ولاب اله

الحــام، ولا ينجــو مــن المهالــك، ولــو كان يــرب بألــف ســيف 

صمصــام. فقــال الشــيخ جيــاد: وكيــف العمــل يــا شــيخ عبــد 

الســام، وقــد أقــام وحــده في ذاك المــكان، وهــذا المحــل 

منقطــع في البحــر، لا يــرده مركــب، ولا عليــه طريــق، فلــو 

كان الملــك ســيف عاقــاً، كان خلــص نفســه مــن ذلــك المــكان. 

فقــال عبــد الســام: إن أصــاب الملــك ســيف، أقــام مكانــه 

وحــول أخشــاباً وربطهــا بالحبــال، حتــى يعمــل لــه فلــكاً كبــراً، 

ــرط  ــأه، ب ــى يم ــك حت ــا في الفل ــذه ويصنعه ــن ه ــذ م ويأخ

أن يكــون الفلــك مــن الخشــب الطويــل الناشــف عــى قــدر مــا 

يحمــل شــيئاً كثــراً، ويمــي قبــل ذلــك في أواخــر الجزيــرة من 

جهــة الغــرب، فيلقــي هنــاك أخشــاباً مــن أشــجار طــوال عــى 

صفــة نخــل البلــح، فيأخــذ منهــا ليفــاً، ويفتلــه ويربــط بــه تلــك 

الأخشــاب ثــم ينزلهــا في البحــر، ويحمــل فواكــه كثــرة عــى 

قــدر مــلء الفلــك، ويركــب عــى ذلــك الفلــك، وهــو يســر بــه 

مــع الهــواء، كــا يشــاء اللــه تعــالى، فــإذا جــاع أكل مــن تلــك 

ــد  ــه الواح ــدرة الل ــروى بق ــبع وي ــه يش ــار، فإن ــه والأثم الفواك

ــام،  ــد الس ــيخ عب ــا ش ــت ي ــاد: صدق ــيخ جي ــال الش ــار. فق القه

وأســال اللــه تعــالى أن يلهمــه هــذه الفكــرة، ويعاونــه عــى 

ــبيلهما  ــارا في س ــا ط ــم أنه ــن ث ــن الناج ــون م ــا، ليك فعله

)ســرة ســيف بــن ذي يــزن/ مــج1، صـــ 318(«. 

ــولا إلى  ــاء تح ــن الأولي ــن م ــن اثن ــوار ب ــذا الح ــا أن ه ــر هن نذك

ــو في  ــاك وه ــن اله ــاة م ــة النج ــل بكيفي ــار البط ــن لإخب طائري

ــة.  ــوام المنعزل ــرة اله جزي

وفي الــراث العــربي روايــات متعــددة تعكــس فكــرة التحــول 

ــة،  ــل المعرف ــول في نق ــذا التح ــة ه ــر، ووظيف ــة طائ في هيئ

أو إرســال رســالة رمزيــة، إذ تشــر المصــادر العربيــة إلى أن 

الجــان هــو أول مــن تنبــأ بظهــور الرســول )صلعــم(، فقــد »روى 

الحافــظ أبــو نعيــم مــن حديــث عبــد اللــه بــن محمــد بــن عقيــل 

عــن جابــر بــن عبــد اللــه، قــال: إن أول خــر كان بالمدينــة بمبعــث 

رســول اللــه )صلعــم( أن امــرأة بالمدينــة كان لهــا تابــع مــن 

الجــن، فجــاء في صــورة طائــر أبيــض، فوقــع عــى حائــط لهــم، 

فقالــت لــه: لم لا تنــزل إلينــا فتحدثنــا ونحدثــك وتخبرنــا ونخــرك. 

فقــال لهــا: إنــه بعــث نبــي بمكــة حــرم الزنــا ومنــع منــا القــرار 

)ابــن كثــر. البدايــة والنهايــة، حـــ2، صـــ 338(. 

عامــة،  بالطيــور  المرتبطــة  »المعرفــة«،  فكــرة  تتبعنــا  وإذا 

ــنجد  ــا. س ــة لصاحبه ــن دور الحماي ــاً ع ــة، فض ــة خاص والحمام

الكثــر مــن الروايــات خاصــة مــا يرتبــط بالأنبيــاء، فالحمامــة 

ــار  ــدت الكف ــامته وأبع ــم( س ــول )صلع ــت للرس ــي أمن ــي الت ه

الــذي  الغــار  عــى  حمامتــن  وجــدوا  عندمــا  طريقــه،  عــن 

اختفــى فيــه عــن أعينهــم، وقــد »روى البــزار في مســنده أن 

اللــه تعــالى أمــر العنكبــوت فنســجت عــى وجــه الغــار. وأرســل 

حمامتــن وحشــيتين فوقفتــا عــى فــم الغــار. وأن ذلــك مــا 

صــد المشركــن عنــه )صلعــم(. وأن حــام الحــرم مــن نســل 

الأدب،  فنــون  في  الأرب  نهايــة  )النويــري.  الحمامتــن  تلــك 

الســفر18، صـــ 141(.
نــوح  النبــي  الــدور نفســه في حمايــة  كانــت الأدب،  وقــد 

ــيدنا  ــث س ــا بع ــة، عندم ــات العربي ــر الرواي ــا تش ــه، ك وقوم

البحــر،  بمســتوى  لتخــره  الحمامــة  الســام،  عليــه  نــوح، 

الحمامــة  فعــادت  العبــور،  ولقومــه  لــه  يتســنى  حتــى 

وعندمــا  بعــد،  يتراجــع  لم  البحــر  أن  لتعلمــه  نــوح  لســيدنا 

أن  ليعلــم  فرحــة  عــادت  أخــرى،  مــرة  للاســتطلاع  أرســلها 

ــم  ــن ث ــت، وم ــد تراجع ــر ق ــاه البح ــرت، وأن مي ــد ظه الأرض ق

ــظ في  ــول الجاح ــامة. يق ــه الس ــه ولقوم ــه ل ــب الل ــد كت فق

ــراب  ــرب والأع ــا الع ــا :أمّ ــب الح ــال صاح ــوان«: ق ــه »الحي كتاب

والشّــعراء، فقــد أطبقــوا عــى أنّ الحمامــة هــي التــي كانــت 

دليــل نــوح ورائــده، وهــي التــي اســتجعلت عليــه الطـّـوق 

الــذي في عنقهــا، وعنــد ذلــك أعطاهــا اللــه تعــالى تلــك 

الحليــة؛ ومنحهــا تلــك الزّينــة، بدعــاء نــوح، عليــه الســام، 

حــن رجعــت إليــه ومعهــا مــن الكــرم مــا معهــا، وفي رجليهــا 

مــن الطّــن والحــأة مــا برجليهــا، فعوّضــت مــن ذلــك الطّــن 

خضــاب الرجّلــن، ومــن حســن الدّلالــة والطاّعــة طــوق العنــق 

)انظــر: الجاحــظ، الحيــوان، فصــل، حمامــة نــوح وطوقهــا(. 

وقــد أشــار الدمــري في كتابــه حيــاة الحيــوان إلى أن ســيدنا 

نــوح أثنــاء كارثــة الطوفــان، قــد أرســل الحمامــة في مهمــة 

اســتطلاعية بعــد أن تقاعــس الغــراب ذلــك الطائــر الشــؤم عــن 

أداء المهمــة، وربمــا كان ذلــك ســبباً في الاعتقــاد بالتشــاؤم 

مــن صــوت الغــراب. وعــى هــذا النحــو كانــت الحمامــة الــدور 

الأهــم كمصــدر للمعرفــة ونقــل المعلومــات المهمــة. وهــو 

ــن  ــث ع ــور للحدي ــذا التص ــتكمال ه ــة لاس ــا في حاج ــا يجعلن م

المعــارف المرتبطــة بقــدرات الحــام الزاجــل عــر التاريــخ 

ــددة.  ــراض متع ــه في أغ ــم توظيف ــف ت ــربي، وكي الع

وربمــا كانــت هــذه الروايــات مصــدراً لاســتلهام ابــن حــزام 

ــه  ــجل في ــذي س ــة« ال ــوق الحمام ــهر »ط ــه الأش ــوان كتاب عن

روايــات الحــب والعشــق والســام.

وإذا تتبعنــا عنــر »قــدرات الطيــور« في ســر شــعبية أخــرى، 
ســنتوقف عنــد شــخصية الجنيــة »عاقصــة« شــقيقة الملــك 
ــة،  ــرة المعروف ــم الس ــل اس ــذي يحم ــزن ال ــن ذي ي ــيف ب س
وعاقصــة هــي أخــت الملــك ســيف في الرضاعــة، وقامــت 
عــى مــدار الســرة بالوقــوف إلى جانبــه لتنقــذه مــن كثــر مــن 
المــآزق.. وكان أشــهر مشــهد نــرى فيــه عاقصــة عندمــا تتحــول 
ومســاعدته.  البطــل  لإنقــاذ  »حمامــة«  صــورة  في  هيئتهــا 
ــا لإســنادها إلى الجنيــة عاقصــة )وهــي  ــار الحمامــة هن واختي
لهــذه  رمزيــة  دلالــة  يحمــل  قــد  الخــرّ(،  الجنــي  نــوع  مــن 
الشــخصية التــي تجاهــد منــذ بدايــة الأحــداث مــن أجــل حمايــة 
البطــل وتأمــن ســامته، إذ تعــد الحمامــة عنــد أكــر الشــعوب 

ــض  ــا في بع ــرم صيده ــن، ويح ــام والأم ــة والس ــزاً للوداع رم
ــم.  ــض المواس ــات وبع البيئ

في  تتبعــه  الممكــن  مــن  للحمامــة  الفنــي  الرمــز  هــذا 
شــخصية عاقصــة كواحــدة مــن الجــان، إذ إنهــا تقــوم بتوصيــل 
المعلومــات للبطــل حــول كثــر مــن الأمــور التــي يجهلهــا، 
فضــاً عــن إخبــاره بالعديــد مــن الأماكــن التــي لم يرهــا، فهــي 
للبطــل باســتخدام قدراتهــا عــى  الزمــان والمــكان  تلخــص 
الطــر، وهــو مــا يحقــق الدلالــة الرمزيــة في تحولهــا – كجنــي 

- إلى »حمامــة«. 
ويمكننــا تتبــع عنــر التحــول في هيئــة »طائــر« في ســرة 
ســيف بــن ذي يــزن أيضــاً، وتوظيفــه مــن أجــل حمايــة البطــل، 
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قصة التراث الشعبي



واحة القراءة

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

معجم 
الكنايات الشعبية الإماراتية..

من الهمزة إلى الياء

في  الإماراتيــة«  الشــعبية  الكنايــات  »معجــم  في  الغيــص  عــي  عائشــة  الكاتبــة  تبحــث 
المفــردات ذات المدلــول الكنــائي في اللهجــة المحليــة، في المحــي والشــعر النبطــي 
ــلوبية،  ــة الأس ــة الفني ــن الناحي ــة م ــة الإماراتي ــة المحلي ــزات اللهج ــعبية، ومي ــال الش والأمث
ومــدى اقترابهــا مــن العربيــة الفصحــى، وقيمهــا التعبيريــة، مقدمــة تعريفــاً بهــا، وخصائــص 

ــاً. ــة تفصي ــق، وشرح الكناي النط

الــذي بــن أيدينــا في 299 صفحــة، وهــو  الكتــاب  يقــع 
مــن إصــدارات نــادي تــراث الإمــارات - مركــز زايــد للدراســات 
والبحــوث 2021م - ويعــد مــن الكتــب التــي تفيــد الراغــب 
في التعــرف إلى لهجــة أهــل الإمــارات، وتشــر الباحثــة 
في مقدمتــه إلى أن منهــج المعجــم قائــم عــى تصنيــف 
يتعلــق  صنــف  أصنــاف،  ثلاثــة  ضمــن  الإماراتيــة  الكنايــات 
يشــمل  وصنــف  بالوصــف،  يتعلــق  وصنــف  بالموصــوف، 
الكنايــات الرمزيــة، وداخــل كل صنــف يــرد ترتيــب الكلــات 
الكنائيــة مرتبــة ألفبائيــاً، ليتســنى للقــارئ التعــرف إلى 
والحكايــة  المثــل  في  ورد  مــا  ومنهــا  الكنائيــة،  الكلمــة 

والشــعر مــن اللهجــة المحليــة.

تأثر اللهجة وتنوعها
إن اللهجــة المحليــة تأثــرت بالمرتحلــن إليهــا، فمــن الغــرب 
والجنــوب جــاء العــرب النجديــون والحجازيــون، ومــن الــرق 
العمانيــون، وهــو مــا جعــل لهــا خصوصيــة في النطــق 
ــي إلى  ــوع اللهج ــبب التن ــود س ــي، ويع ــى المعجم والغن
التنــوع البيئــي عــى حــد ذكــر الكاتبــة، ففيهــا الجبــل والبحــر 
والــر والأرض الزراعيــة، وحتــى لهجــات البيئــة الواحــدة 
ــرة في  ــل الظف ــة أه ــرى، فلهج ــارة إلى أخ ــن إم ــف م تختل
ــارات  ــة في الإم ــل البادي ــات أه ــن لهج ــف ع ــي تختل أبوظب

ــالية.  الش
مــن  تعريــف،  أدق  الكاتبــة  تنقــل  اللهجــة  تعريــف  وفي 
ــة،  ــات اللغوي ــن الصف ــة م ــو: »مجموع ــا، وه ــة نظره وجه
تنتمــي إلى بيئــة خاصــة، ويشــرك فيهــا أفــراد البيئــة، 
وبيئــة اللهجــة هــي جــزء مــن بيئــة أوســع وأشــمل، تضــم 
لهجــات عــدة لــكل منهــا خصائصهــا، لكنهــا تشــرك جميعــاً 
اتصــال  تيــر  التــي  اللغويــة  الظواهــر  مــن  جملــة  في 
أفــراد هــذه البيئــة، وفهــم مــا قــد يــدور بينهــم مــن 
ــذه  ــن ه ــط ب ــي ترب ــة الت ــدر الرابط ــى ق ــف ع ــث يتوق حدي

اللهجــات«.
ــبقاً  ــه مس ــر إلي ــذي أش ــكان، ال ــول الس ــازج في أص إن الت
ــوب  ــرب والجن ــن الغ ــن م ــود المرتحل ــث وف ــاب، حي في الكت
ــرات  ــدم في مم ــذ الق ــة من ــوع الدول ــا أن وق ــرق، ك وال
النــاس  ووفــود  الحيــاة،  مجــالات  في  والطفــرة  التجــارة 
ــن  ــكان المحلي ــن الس ــم م ــالم وتمازجه ــاء الع ــن كل أنح م
الســكان  فاكتســب  الإماراتيــة،  اللهجــة  تأثــر  إلى  أدى 
المحليــن كلــات مــن الوافديــن، مــع تغيــر بســيط في 
طريقــة النطــق، وعــر سلســلة طويلــة مــن عمليــات النحــت 
والتحويــر والقلــب والاســتبدال والاختصــار والدمــج نتجــت 

ــوم. ــا الي ــل به ــم التعام ــي يت ــة الت ــة الإماراتي اللهج

خصائص نطقية
ــارات،  ــل الإم ــة أه ــا لهج ــم به ــة تتس ــص نطقي ــاك خصائ هن

ــروف  ــر ح ــاً، وتأث ــاً مزجي ــكاف نطق ــاف وال ــق الق ــي نط وه
ــض  ــع في بع ــب المقط ــع، وتركي ــب المقط ــق في تركي الحل
الصيــغ الفعليــة والاســمية، وتركيــب فعــل الأمــر للمفــرد 
ــات  ــض اللهج ــاء )في بع ــة بالي ــال المعتل ــر في الأفع المذك

ــاء.  ــم ي ــق الجي ــة(، ونط الخاص
ــدة  ــة واح ــة إماراتي ــة، لهج ــب الكاتب ــوم، بحس ــد الي ولا يوج
ــدة،  ــروع ع ــم إلى ف ــا تنقس ــارات، وإنم ــل الإم ــا أه يتكلمه
الجبــال  أهــل  ولهجــة  البــدو  ولهجــة  الحــر  كلهجــة 
ومنهــا  شــيوعاً،  الأكــر  وهــي  الســاحل،  أهــل  ولهجــة 
ــل  ــة أه ــي، ولهج ــة أبوظب ــبة لمدين ــة نس ــة الظبياني اللهج
ــك  ــا هنال ــارقة، ك ــة الش ــان وحمري ــارقة وعج دبي والش
اللهجــة القيوانيــة نســبة لأم القيويــن، وهــذه تختلــف عــن 
لهجــة حمريــة الشــارقة في بعــض الكلــات، كذلــك تختلــف 
ــة  ــر المنطق ــاحل وح ــل الس ــة أه ــر رأس الخيم ــة ح لهج
الغربيــة لإمــارة أبوظبــي، ولهجــة حــر الســاحل الشرقــي 
ــف  ــي تختل ــا( والت ــا ودب ــكان وضدن ــرة وخورف ــاء والفج )كلب
ــة  ــا اللهج ــد م ــبه إلى ح ــربي، وتش ــاحل الغ ــة الس ــن لهج ع
جغرافيــة  بحســب  البــدو  لهجــة  تختلــف  كــا  العمانيــة، 
وجودهــم، كــا أن لهجــة أهــل المناطــق الجبلية، فالشــحية 
يتكلمهــا أبنــاء قبيلــة الشــحوح وتختلــف باختــاف المناطــق 

ــة. ــروع القبيل ــاً وف أيض

الكنايات من الهمزة إلى الياء
تفــرد الكاتبــة في كتابهــا المعجــم أغلبــه لوصــف وشرح 
الكنايــات باللهجــة المحليــة لتعــرف بهــا، وتفــرد لــكل حــرف 
صفحــات مــن الكنايــات، ومنهــا )انغســل شراعــه( وهــي مــن 
الكنايــات البحريــة وتصــف مــن يلقــن درســاً قاســياً، و)ثوبهــا 
في  المبالغــة  في  وتــرب  خــري(؛  عندهــا  ومــا  زري 
المظهــر وعــدم امتــاك مــال للنفقــة، وفي نقــد مــن ليــس 
لديــه معرفــة يقــال )دريــول جولــة( والدريــول هــو الســائق 

ــم. ــد القدي ــو الموق ــة ه والجول
واللحــوح،  الظــل  ثقيــل  للشــخص  مــرق(  )ذبابــة  ويقــال 
و)ربيعــك( هــي رفيقــك وأهلــك، وهــي مــن فصيــح العــرب، 
يفــج  الــدق  )كــر  ويقــال  النــاس،  جماعــة  هــم  فالربــع 
اللحــام(؛ أي أن المبالغــة في الــيء كــا في الطــرق 
عــى الحديــد الموصــول ببعضــه، كلــا زاد الطــرق عليــه 

ــه. ــك لحام ف
أمــا )قلــب  الــيء يقــال )غــاوي(،  وفي وصــف جــال 
ســمجة( فهــو الضعيــف في الشــدائد، وتبــدل الــكاف جيــاً 
ــن  ــال ع ــارات، ويق ــل الإم ــادة أه ــى ع ــمكة( ع ــا )س وأصله
المتطفــل الــذي لا يــرك شــيئاً مــن شــؤون النــاس )لا تفوتــه 
فايتــه ولا عصيــدة بايتــة(، أمــا سريــع الغضــب، فيقــال عنــه 

ــتعلة. ــار المش ــخص ذاك كالن ــة(؛ أي أن الش ــار لابج )ن
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حوار العدد

عبير يونس  
كاتبة - سوريا

سعيد بن كراز المهيري:  
هناك وفرة بالمعلومات التراثية المحلية 

واستطعت إيصالها للجمهور العربي

بمدينــة العــن، بقــي كــا قــال في حديثــه لـ»مــراود« 

ــا  ــدداً في ــه مج ــا يجعل ــو م ــاراتي، وه ــراث الإم ــاً بال مهت

ــاهدين. ــراّء والمش ــه للقُ يقدم

* هــل لــك أن تحدثنــا عــن تجربتــك في تحقيــق وإصــدار 

بوفــاح«.   آل  ســرة  في  المــاح  »الروايــع  ديــوان 

** في أثنــاء تحقيــق كتــاب »رســائل مــن عــر زايــد بــن 

خليفــة«، جاءتنــي فكــرة إصــدار هــذا الديــوان، وهــو جــزآن؛ 

ــد الأول  ــل في زاي ــذي قي ــعر ال ــو الش ــح، وه ــي وفصي نبط

ــه.  وأنجال

ــن  ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــاب للمغف ــذا الكت ــت ه ــد قدم وق

ــه،  ــه الل ــارات، رحم ــة الإم ــس دول ــان، مؤس ــلطان آل نهي س

ووجــه بإصــدار 200 نســخة بطبعــات فاخــرة مــن الكتــاب 

الــذي يتميــز بقصائــده الجميلــة التــي قيلــت في زايــد الأول 

ــه. وأنجال

* كيف بدأت رحلتك مع البحث وتوثيق التراث؟   

** خــال فــرة دراســتي الإعداديــة والثانويــة كنــت أكتــب 

كل مــا يجــول في خاطــري، كنــت أجلــس مــع كبــار الســن 

ــام 2007  ــور. وفي ع ــن الأم ــر م ــظ الكث ــت أحف ــب، وكن وأكت

طلــب منــي أن أشُرف عــى موضــوع المســابقة التراثيــة 

ــوان  ــت عن ــة )إف.إم( تح ــر إذاع ــث ع ــي يب ــج إذاع في برنام

)المســابقة التراثيــة(، وهكــذا بــدأتُ هــذه المرحلــة بشــغف 

كبــر، وعملــت عــى حلقــات إذاعيــة تبــث عــى الهــواء، 

ــام 2012.  ــة ع ــروع لغاي ــذا الم ــتمر ه واس

ومــن قبــل في عــام 2009 عملــت في برنامــج »الــرداب« 

هــذا  وفي  أبوظبــي  تلفزيــون  عــى  يعــرض  كان  الــذي 

ــج  ــمى برنام ــح يس ــم وأصب ــر الاس ــي تغي ــب من ــل طلُ العم

»الشــارة« عــام 2010. ومنــذ ذلــك اليــوم ولغايــة الآن، وأن 

أقــوم بإعــداد هــذه البرنامــج الــذي يبــث ســنوياً خــال شــهر 

رمضــان المبــارك، ويعتمــد عــى إظهــار الكلــات والأمثــال 

ــعر.  ــة والش القديم

البرنامــج  هــذا  مســابقة  محتــوى  عــن  كتابــن  أصــدرت   *

الثقافــة  في  وجوابــاً  ســؤالاً   2218 »الشــارة  بعنــوان 

والــراث«، و»الشــارة 2508 أســئلة وأجوبــة في الثقافــة 

معلوماتــك؟ مصــادر  فــا  والــراث«، 

** أنــوّه بدايــة بأننــي أعمــل عــى إعــداد الجــزء الثالــث مــن 

كتــاب »الشــارة«، ولــديّ مــادة كبــرة في هــذا الجانــب 

يمثــل البيئــات المختلفــة البحريــة والبريــة والجبليــة، والتــي 

تحتــوي عــى المفــردات الإماراتيــة القديمــة التــي تشــكل 

عمــل الباحــث ســعيد محمــد بــن كــراز المهــري، مستشــار 

ــوروث  ــراز الم ــى إب ــراث، ع ــي لل ــة أبوظب ــراث في هيئ ال

بإصــدار  يكتــفِ  لم  فهــو  طريقــة،  مــن  بأكــر  الإمــاراتي 

الكتــب التــي أظهــر مــن خلالهــا جــزءاً مــن تاريــخ الدولــة، بــل 

عمــل عــى نــر المعلومــات التراثيــة والتعريــف باللهجــة 

المحليــة مــن خــال البرنامــج التلفزيــوني )الشــارة(، والــذي 

حقــق انتشــاراً واســعاً عــى المســتويين المحــي والعربي. 

فالمهــري الــذي درس إدارة عامــة في جامعــة الإمــارات 
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حوار العدد

الهويــة الوطنيــة للدولــة، وهــو مــا جمــع كثــراً مــن الأمــور 

التــي تغيــب عــن المســتمع والجمهــور، كيــف يســمع أو 

يقــرأ، هنــاك كلــات خاصــة في البحــر، وأخــرى خاصــة بالــر، 

وكنــت أجلــس مــع كبــار الســن، وأخــذ هــذه المعلومــات 

»الســنع«  تقاليــد  منهــم  آخــذ  كنــت  وكذلــك  منهــم، 

الإمــاراتي، وأصــدرت كتابــاً بعنــوان »الســنع الإمــاراتي هوية 

ــادة«.    ــج قي ــن ونه وط

برنامــج »الشــارة« في  * لأي مــدى تســهم اســتمرارية 

تقديــم المعلومــات للجيــل الجديــد؟ 

** الكلــات التــي كانــت متداولــة قديمــاً لم تعــد موجــودة 

ــددة، ولأن  ــات متع ــم ثقاف ــذي يض ــع ال ــوم في المجتم الي

ــف  ــكل يلت ــز، وال ــدم الجوائ ــاني يق ــج رمض ــارة« برنام »الش

لهجتــي  نــر  هــدفي  كان  التلفزيــون،  شاشــات  حــول 

في  يســهم  مــا  وهــو  الأبــواب،  أوســع  مــن  الإماراتيــة 

المحافظــة عــى هويتــي الوطنيــة، وعــى تــراثي في 

الوقــت نفســه، فهنــاك كلــات قديمــة قــد لا يعرفهــا 

الشــباب اليــوم في ظــل انتشــار وســائل الإعــام المختلفــة، 

لكــن الــكل يريــد أن ينافــس في مســابقة »الشــارة«، لدرجــة 

أنــه واجهتنــا إشــكالية في مركــز الاتصــالات مــن كــرة ضغــط 

المكالمــات للمشــاركة في المســابقة، باعتبــار أن %90 مــن 

ــه  ــان، كون ــارة« في رمض ــع »الش ــاراتي يتاب ــور الإم الجمه

التــي  والكلــات  والــراث.  الهويــة  هــذه  بنقــل  الأوحــد 

عُرضــت في البرنامــج لم تجعلنــي أواجــه شــخصاً ينتقدني أو 

يقــول إننــي أعــرض كلامــاً غــر موجــود، فكلــه مــن اللهجــة 

الإماراتيــة، والأمــر الآخــر أنقلــه بشــكل واضــح عــر التلفزيــون 

ــة،  ــت متداول ــي كان ــال الت ــات والأمث ــذه الكل ــخ ه ــن تاري م

ــاً. ــعر أيض والش

ــكان؛  ــد م ــة إلى أبع ــة الإماراتي ــج الكلم ــل البرنام ــد أوص وق

لأن الســعوديين والكويتيــن وغيرهــم مــن جمهــور دول 

العربيــة، يشــاركون  الخليجــي والــدول  التعــاون  مجلــس 

لهجتنــي  أوصلــت  أني  عــى  دليــل  وهــو  البرنامــج،  في 

إلى الــدول العربيــة، فالبرنامــج وصــل إلى النــاس، وتحقــق 

ــه.  ــدفي من ه

إيجــاد المعلومــات وتقديمهــا  تجــد صعوبــة في  * هــل 

للجمهــور؟ 

** هنــاك وفــرة في المعلومــات، وعــادة مــا أصــل إلى 

معــاني الكلــات، فمثــاً البيئــة البحريــة غنيــة بالمــادة، 

مــن أســاك ومــن أجــزاء الســفينة، ومــن الســفن القديمــة، 

والنــاس الذيــن يعملــون في البحــر، ومــن صياديــن وأدوات 

بحريــة، وهكــذا لا أكــرر الأســئلة والمعلومــات، وكل ســنة 

ــر أو  ــن ال ــي، إن كان م ــر طبيع ــاً غ ــديَّ مخزون ــأن ل ــأ ب أفاج

البحــر، فمثــاً هنــاك الهجــن وأقســامها، مــن »الخشــم« 

إلى قدميهــا وأمراضهــا؛ أي هنــاك مــادة كبــرة وغنيــة 

ــاً في  ــراً برنامج ــت مؤخ ــد قدم ــوره، وق ــن تص ــكل لا يمك بش

ــت  ــان الأول«؛ أي الوق ــوان »تيف ــد بعن ــيخ زاي ــان الش مهرج

ــراً. ــاً كب ــح نجاح ــد نج ــاضي، وق الم

* كيــف عملــتَ عــى إصــدار كتــاب »رســائل مــن عــر زايــد بــن 

خليفة«؟ 

مديــراً  عملــت  الإمــارات،  جامعــة  في  تخرجــي  بعــد   **

لشــؤون الموظفــن في المجمــع الثقــافي، وبــن فــرة 

وأخــرى كنــت ألتقــي الشــاعر محمــد بــن أحمــد الســويدي، 

الــذي كان يشــغل منصــب الأمــن العــام للمجمــع في ذلــك 

ــت في  ــه، وكان ــت علي ــام دخل ــن الأي ــوم م ــت، وفي ي الوق

ــة  ــاك كلم ــت هن ــد الأول، وكان ــائل زاي ــن رس ــالة م ــده رس ي

صعبــة لم يتــم التعــرف إلى معناهــا، وتحــدث لي عــن عــدم 

ــه عــى فهــم الكلمــة، رغــم عرضهــا عــى أكــر مــن  قدرت

شــخص، ولكنهــم لم يقرّبــوا لــه الفكــرة، وكانــت رســالة 

ــائل  ــذه الرس ــن ه ــن ضم ــد الأول، م ــن زاي ــون ب ــيخ طحن للش

التــي قرأتهــا، وفي الرســالة هــذه كلمــة منفصلــة عــن 

ــرت  ــدة. وظه ــة واح ــون كلم ــا تك ــد جمعه ــن عن ــا، لك بعضه

ــة،  ــت منفصل ــن كان ــة هباب ــح«، وكلم ــن ري ــال هباب ــا رج »نب

العمــل؛ أي فــان  إنجــاز  وهبابــن هــم السريعــون في 

»هبــاب ريــح« تعنــي أنــه يعمــل بسرعــة، وقــال لي حينهــا 

الرســائل  مــن  مجموعــة  لديــه  إن  الســويدي  الشــاعر 

ــن  ــراً ع ــه تقري ــدم ل ــى أن أق ــا، ع ــاع عليه ــكاني الاط وبإم

هــذه الرســائل التــي كانــت موجــودة في مركــز الوثائــق 

الأصليــة  الوثائــق  فأخــذت  الحصــن،  قــر  في  والبحــوث 

وصورتهــا وبــدأت أعمــل عــى تحقيقهــا. 

ــة جــداً، فقــد ولــد  وتعــدّ فــرة زايــد بــن خليفــة فــرة جميل

عــام 1836، وتــوفي عــام 1909، وحكــم أبوظبــي مــن 1955 

إلى حــن وفاتــه، وهــي أطــول فــرة حكــم حينهــا.

ــخ  ــي وتاري ــخ أبوظب ــيتعرف إلى تاري ــاب س ــح للكت والمتصف

ــل  ــى النخي ــم ع ــل اعتماده ــرة، مث ــل كث ــل، وتفاصي القبائ

وعــى القمــح وعــى الأفــاج؛ أي الحيــاة كاملــة في ذلــك 

ــاب،  ــادرة في الكت ــائل الن ــذه الرس ــت ه ــد فصل ــت. وق الوق

ــاك رســائل مــن زايــد بــن خليفــة إلى أحمــد بــن هــال،  فهن

ــال.  ــن ه ــد ب ــة إلى أحم ــن خليف ــد ب ــال زاي ــن أنج وم

تلــك  عــى  الاشــتغال  عنــد  صعوبــات  واجهتــك  هــل   *

الرســائل؟

** إن التحقيــق علــم قائــم بذاتــه، وقــد اســتفدت مــن أحــد 

وكنــت  الثقــافي،  بالمجمــع  يعمــل  كان  الــذي  الباحثــن 

ــائل  ــل لأن الرس ــر العم ــرى، وظه ــرة وأخ ــن ف ــره ب أستش

ــود  ــي تع ــائل الت ــن الرس ــر م ــدد آخ ــدي ع ــة، ول ــت واضح كان

لعــر زايــد بــن خليفــة، أعمــل عليهــا الآن، ومــن الممكــن أن 

ــا. أصدره

ــدد  ــال ع ــن خ ــراث، م ــراً بال ــاً كب ــاك اهتمام ــظ أن هن * نلاح

مــن المراكــز والهيئــات في أنحــاء الدولــة، فــإلى مــدى 

ــراث؟ ــظ ال ــذا في حف ــهم ه يس

ــي  ــائي، فف ــز أصدق ــذه المراك ــى ه ــن ع ــب القائم ** أغل

معهــد الشــارقة للــراث، الدكتــور عبــد العزيــز المســلمّ، 

ــاً  ــدي، ودائم ــن عن ــاء المقرب ــن الأصدق ــد، م ــس المعه رئي

ــراث،  ــاء ال ــد لإحي ــن محم ــدان ب ــز حم ــي، وفي مرك ــا نلتق م

هنــاك الرئيــس التنفيــذي للمركــز عبداللــه بــن دلمــوك، 

صديــق وزميــل، ونتواصــل ونستشــر بعضنــا بعضــاً، إنهــا 

ــام  ــاً اهت ــا، وأرى أيض ــا وتاريخن ــى تراثن ــاظ ع ــز للحف مراك

هيئــة أبوظبــي للــراث بالمــوروث الشــعبي، وعملهــا عــى 

إبــراز أهميتــه، ودورهــا في الحفــاظ عليــه، والمحافظــة 

ــز  ــذه المراك ــودون في ه ــة، فالموج ــا الوطني ــى هويتن ع

ــراث. ــذا ال ــم ه ــاسي في تدعي ــد أس راف

* أخيراً هل لديك فكرة تريد أن تقولها؟

ــع وزارة  ــت م ــا تعاون ــا، عندم ــن تراثن ــتفادة م ــرة الاس ** فك

التربيــة والتعليــم في عمليــة تضمــن »الســنع« الإمــاراتي 

في المناهــج، وكثــرون يتكلمــون عــن »الســنع« الإمــاراتي، 

منــذ  اليوميــة  طريقتــك  فهــو  بروتوكــولاً،  ليــس  لكنــه 

الخــروج مــن بيتــك صباحــاً لغايــة المســاء، أنــت تلتقــي أناســاً 

مــن ثقافــات مختلفــة، وتتعامــل معهــم، فكيــف تمثــل هــذا 

»الســنع« أمــام النــاس، فالســنع هــو أســلوبك اليومــي 

ومــع  بيتــك،  أهــل  مــع  تعاملــك  في  اليوميــة  وحياتــك 

ــارع. ــراه في الش ــن ت ــع م ــال، وم ــع البق أولادك، وم

ــر،  ــرم الكب ــر، ونح ــرم الآخ ــه أن نح ــا علي ــذي تربين ــنع« ال »الس

ونعطــف عــى الصغــر، نحــن كإماراتيــن نمثــل هــذا الــراث 

وهــذا »الســنع«، بحيــث أن الــكل يحــرم الــكل، حتــى عنــد الســفر 

لا يقولــون عنــك إنــك فــان بــن فــان، بــل يقولــون هذا إمــاراتي، 

هــذا الإمــاراتي عليــه أن يظهــر بالصــور التــي يحترمهــا الجميــع، 

وأنــت بالمقابــل تحــرم النــاس، وتقــدم الأفضــل.
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وتوجهاتـــه بطريقـــة أبســـط وأسرع، من الشـــعر الفصيح. 
الإنســان  عــرف  منــذ  الشــعبي  الشــعر  وجــد  حيــث 
بالوجــدان  والتصــق  الإبــداع،  عــى  الفنيــة  المقــدرة 
العــام وأصبــح أكــر قربــاً مــن الجماعــة البشريــة، معــراً 
في  والإنســانية  الوطنيــة  وهمومهــا  أحلامهــا  عــن 
مختلــف البلــدان والثقافــات، وحــول هــذا النــوع مــن 

الشــعر وأيــن نشــأ)2(.
وقد نشــأ الشــعر الشــعبي وكان يعرف باســم »الرجز«، وكان 
يشــيع في أغــاني الأفــراح والاحتفــالات والحِــداء وأغــاني 
ــة في  ــث الحماس ــت تب ــي كان ــروب الت ــيد الح ــل وأناش العم
ــاسم »الفنــون الملحونــة«  نفــوس المقاتلــن، كــا عــرف بـ
العــربي  العــالم  شرق  في  فنيــة  أشــكال  عنــه  وتفرعــت 
وأشــهرها المواليــا »المــوال« وفي المغــرب العــربي ظهــر 

ــكال)3(. ــك الأش ــهر تل ــن أش ــاً م ــو أيض ــل« وه »الزج
للإنســان  ظهــرت  منــذ  وجــد  الشــعبي  الشــعر  أن  يتضــح 
المقــدرة الفنيــة عــى الإبــداع، ومــن ثــم فهــو قديــم قــدم 
التعبــر الإنســاني. وتتعــدد التعريفــات الخاصــة بالشــعر 
الشــعبي، لكنهــا لا تخــرج عــن كونــه فنــاً قوليــاً يقــوم 
عــى اللغُــة الشــعبية، ويتخــذ مــن الإيقــاع أساســاً للتشــكيل 
الفــن  أجنــاس  وأحــد  الأدب  أنــواع  مــن  وهــو  الرمــزي، 
الــذي تنتجــه الجماعــة الشــعبية عــى أســاس التجانــس 

الاجتماعــي والثقــافي الــذي يجمــع أفرادهــا.
خصائــص  مــن  ديمومتــه  الشــعبي  الشــعر  اســتمد  لقــد 
عديــدة شــكلت، ولا تــزال تشــكل، سر شــيوعه وانتشــاره 
ــد  ــذا فق ــة؛ ل ــة وثقافي ــة إبداعي ــرة أدبي ــه إلى ظاه وتحول
بالمعــن  أشــبه  الفنــي والجــالي،  الالتصــاق  ذلــك  كان 

الــذي نهــل منــه الشــعر الشــعبي الإمــاراتي)4(.
يقــول أبــو فــراس الحمــداني: »الشــعر ديــوان العــرب أبــداً، 
وعنــوان النســب بــه ينتســب، ومــن خلالــه يعــرف ويذكــر، 
ــدور  ــه ت ــن أروقت ــوع، وب ــازل والرب ــرف المن ــه تعُ ــن أبيات وم
الحكايــا والمآثــر والمفاخــر وعصــور مــن الشــمم والإبــاء«)5(.
فالشــعر الإمــاراتي وليــد بيئــة وحــاضرة عربيــة، ألَفَِتْ الشــعر 
الفصيــح والشــعر النبطــي )أو الشــعر الشــعبي كــا يعرِّفــه 
ــارات  ــاء الإم ــن أبن ــائداً ب ــذي كان س ــر ال ــو الأم ــاد(، وه النق
ــزج بأديــم  ُ عــن لســان إنســان عــاش وامت في ســليقة تعــرَّ

الأرض والديــار والمنــازل كــا في شــعر العــربي الأول)6(. 
وجــاء الشــعر الإمــاراتي المرُتبــط بــالأرض وبتاريخهــا، فــكان 
الشــعر الفصيــح والشــعر النبطــي )أو الشــعر الشــعبي 
كــا يعرفــه النقــاد(، وهــو الــذي كان ســائداً بــن أبنــاء 
الشــعب الإمــاراتي، فالشــعر ينضــح مــن بــن جوانــب الإنســان 
الإمــاراتي بــن لســان فصيــح ولهجــة دارجــة، لا يوقفــه 

ــال. ــن مق ــام ع مق

ـ فنون الشعر الشعبي الإماراتي بين السياقين 
الشعبي والجماهيري.

إنَّ عنــاصر الثقافــة الشــعبية قطعــت شــوطاً مــن التحــولات، 
مــن حالــة كونهــا عنــاصر ثقافيــة صــادرة مــن الجماعــة 
أنجزتــه ذوات  إبداعيــاً  تجليــاً  الشــعبية إلى حالــة كونهــا 
المبُدعــن الأفــراد اســتلهاماً لعنــاصر الثقافــة الشــعبية أو 
ــى  ــة، ع ــة والجمالي ــا الفكري ــا وإمكاناته ــاً لطاقته توظيف

تفــاوت معــروف بــن الاســتلهام والتوظيــف)7(. 
ومــن ثــم، نجــد أنفســنا أمــام ســياقين إبداعيــن يلتقيان في 
إطــار شروط موضوعيــة مُحــددة، وينتــج عــن التقائهــا مُنتج 

إبداعــي جديــد: الســياق الشــعبي، والســياق الجماهيري.
ــاً  ــزة إبداع ــة الممُي ــاته النوعي ــرورة س ــا بال ــكل منه ول
وتلقيــاً )انتاجــاً واســتهلاكاً(، تتخــذ مــن الشــعر الشــعبي لهــا 
عنوانــاً، يهــدف إلى إضــاءة جوانبــه وتجلياتــه، مــن الســياق 

الشــعبي إلى ســياق العــرض الجماهــري)8(.
إلى  الشــعبي  الســياق  مــن  الشــعبي  الشــعر  إن 
الســياق الجماهــري، ينطــوي بنيتــه عــى منظومــة 
ــم  ــعبي، يحك ــياقين: ش ــام س ــن أم ــكلات، فنح ــن المشُ م
المنتــج الثقــافي الشــعبي عــى تنــوع أجناســه وأنواعــه 
الوظيفــة،  شرط  ومحورهــا  الموضوعيــة،  بشروطــه 
وســياق آخــر هــو العــرض الفنــي، الــذي يقــدم للجماهــر 
التــي تضــم مــا هــو شــعبي، مــا هــو غــر شــعبي، وهــو 
عــرض محكــوم بهــذه الطبيعــة التــي حددتهــا وظيفتــه، 
بوصفــه عرضــاً فنيـّـاً للجماهــر؛ أي لــكل النــاس، وهــو 
مــن  وغيرهــا  والأداء  التشــكيل  في  بــروط  محكــوم 

العــرض)9(.  مُقتضيــات 
والشــعر الشــعبي في منطقــة الخليــج العــربي هــو فعل لا 
قــول )روح المــكان(، وفي الإمــارات بشــكل خــاص يمثــل هــذا 
ــة  ــخصية الإماراتي ــة الش ــن طبيع ــزءاً م ــعر ج ــن الش ــوع م الن
ــة إلى  ــة، إضاف ــة والجمالي ــة والاجتماعي ــا الثقافي وهويته
ذلــك، أنَّ الشــعر الشــعبي هــو أيضــاً تاريــخ المــكان ونبضــه، 
وعندمــا نقــول )الشــعبي( نردفــه بــ)النبطــي(، فهنــاك مــن 
يقــول لا فــرق بــن )الشــعبي(، )النبطــي(، وهناك مــن يفرق 
بينهــا مــن حيــث اللغــة والأوزان، وتبقــى هــذه التفصيلــة 
نظريــة وتخصصيــة إلى حــد كبــر، فالباحــث المتُخصــص في 
ــه  ــى وج ــرف ع ــن يع ــو م ــي ه ــعبي أو النبط ــعر الش الش

الدقــة، وزنــه أو عروضــه، والفــرق بــن عروضــه)10(.
ويمتــاز الشــعر الإمــاراتي القديــم بكونــه مــن أبــرز مظاهــر 
الســمو الثقــافي والإبــداع، يســمى أيضــاً بالشــعر النبطــي؛ 
حيــث أتقــن الإماراتيــون فــن تأليــف وإلقــاء وإنشــاد الشــعر، 
واســتخدموه للتعبــر عــن وجدانهــم وعــن تفاصيــل حياتهم 
اليوميــة، ومــن أهــم مــا امتــاز بــه المبدعــون القدمــاء، 

تقديم:
ــن  ــر ع ــر التعب ــن مظاه ــراً م ــعبي مظه ــعر الش ــد الش يعُ
كثــر  تجــاه  الفكريــة  رؤيتهــا  وعــن  الشــعبية،  الجماعــة 
ــة  ــوم الجماع ــل هم ــه يحم ــا أن ــة، ك ــب الحياتي ــن الجوان م
الشــعبي  الشــعر  خــال  فمــن  وتطلعاتهــا،  الشــعبية 
نســتطيع رصــد الحيــاة الشــعبية لــكل بيئــة مــن البيئــات، 
ووصــف مــا تحتويــه مــن معالمهــا الطبيعيــة والحياتيــة، 
كــا يعُــد تأريخــاً لمظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة وأحداثهــا، 

العامــة)1(. والمبــادئ  والقيــم  والتقاليــد  كالعــادات 
ــدم  ــي يقُ ــة الت ــو الطريق ــعبي ه ــعر الش والأداء في الش
بهــا الشــاعر قصائــده ويتفاعــل مــع الجمهــور أثنــاء أدائهــا، 
ويعُتــر الأداء جــزءاً حيويــاً من الشــعر الشــعبي، حيــث يتميز 
بالعفويــة والتفاعــل المبــاشر مــع الجمهــور والقــدرة عــى 

إيصــال المشــاعر والأفــكار بشــكل قــوي ومؤثــر.

»إنَّ كل إنتــاج تبُدعــه مُخيلــة الإنســان يســمى )فنــاً( مــا دام 
ــه.  يحُقــقُ قيمــةً جوهرهــا الأســاسي إرادة الإنســان وحُريت
أيــاً كان هــذا الإنتــاج غــر مــادي، موســيقى أو شــعراً مثــاً، 
أو مــادي مثــل الأعــال الفنيــة التــي تعــرض في المتاحــف، 
ــام  ــذا المق ــا في ه ــا يهمن ــون«، وم ــن الفن ــك م ــر ذل وغ

هــو الشــعر الشــعبي.
ويكمـــن اهتـــام الجماعـــة الشـــعبية بهـــذا النمط من 
الشـــعر في أن قائلـــه واحـــد منهـــم يعيـــش حياتهـــم 
بواقعهـــا، ويتأثـــر بمـــا يتأثرون بـــه، فيعبر عنهـــم بلغة 
الشـــعبي عن  الشـــعر  يتناقلونهـــا ويفهمونها، ويتميز 
الشـــعر الفصيـــح أو الرســـمي، بحيويته واختـــاف طرائق 
أداءاته، ومناســـباته والدور الوظيفي الذي يقوم به في 
الاحتفالات المختلفة للجماعة الشـــعبية، وبذلك يســـتطيع 
الشـــعر الشعبي تقديم رســـالته في غرس قيم المجتمع 

فن الأداء في الشعر 
الشعبي الإماراتي:  

د. أحمد سعد الدين عيطةبين سياقين
كاتب - مصر
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وكان الوســيلة الإبداعيــة المفُضلــة لديهــم في الفــرات 
ــابقة.  ــة الس التاريخي

الــذي  الخــاص  اللغويــة والرونــق  البلاغــة  بالإضافــة إلى 
يتمتــع بــه هــذا الشــعر، فقــد ســاعد عــى التعــرفّ إلى 
العديــد مــن الأحــداث التاريخيــة القديمــة التــي سردهــا 
الشــعراء آنــذاك، ولا يــزال العديــد مــن النــاس يتوارثــون 

شــعراً نبطيــاً إماراتيــاً أبــاً عــن جــد إلى يومنــا هــذا)11(.
ويتميـــز أداء الشـــعر الشـــعبي في الســـياق الشـــعبي 
الســـياق  في  بينـــا  القريـــب،  والتقديـــم  بالبســـاطة 
الجماهيري يتميـــز بالاحترافية والتأثـــر الفني والتنظيم 
الدقيـــق. تختلـــف أســـاليب الأداء بـــن الســـياقين وفقاً 

للأهـــداف والمتطلبـــات والمتلقـــن المســـتهدفين.
الشــعر )إن كان شــعبياً أو نبطيــاً( هــو في النهايــة شــعر 
)اللهجــة(، وليــس شــعر )اللغــة الفصحــى(، وإن كان الكثــر 
الكثــر مــن )النبطــي( ينطــوي عــى الكثــر الكثــر مــن 

)الفصيــح(.
المــكان  ذاكــرة  هــو  النبطــي  أو  الشــعبي  الشــعر 
ــانية،  ــة والإنس ــة والوجداني ــه الجمالي ــاراتي ومدونت الإم
والشــعر، بشــكل عام، إن كان فصيحاً أم كان شــعبياً نبطياً 
هــو صــورة مــن صــور الفروســية والبطولــة، فالشــعر 
ومفهــوم  ونبلــه،  وثفافتــه  الفــارس  بصــورة  مُرتبــط 
الفروســية مُرتبــط هــو الآخــر بمفهــوم البطولــة، ويــأتي 

الشــعر لــي يحتــوي أو يســتوعب المفهومــن معــاً)12(.
أن  عقــود  ثلاثــة  »قبــل  المــدني:  أمــن  أحمــد  د.  ويــرى 
أبــرز ملامــح الشــعر الشــعبي في الإمــارات هــي ســبعة 
ــح  ــعبي الفصي ــعر الش ــد الش ــا كالآتي: الأول: تقلي ويوجزه
والإغــراق  الوصفيــة  والثــاني:  وأغراضــه.  معانيــه  في 
ــر  ــة وتصوي ــة والوعظي ــث: الجبري ــات. والثال ــر الجزئي في ذك
عــدم  والرابــع:  وأفــكار.  مُعتقــدات  مــن  ســائد  هــو  مــا 
ــر.  ــة في التعب ــزام، والعفوي ــة والت ــراب واللغ ــد بالإع التقي
والخامــس: عــدم الاعتنــاء بــالأوزان الخليليــة والاعتــاد على 
ــآسي  ــر الم ــام بتصوي ــادس: الاهت ــة. والس ــة الفني الذائق
والأفــراح المجُتمعيــة والمنُاســبات المخُتلفــة. والســابع: 
ختــم القصيــدة بالصــاة والتســليم عــى رســول اللــه، صــى 

ــلم)13(«. ــه وس ــه علي الل
حيــث اســتلهم العديــد مــن الإماراتيــن أجمــل الأغــاني 
والألحــان مــن قــراءة الشــعر الشــعبي الإمــاراتي القديــم، 
حيــث تتنــوع أنماطــه البنائيــة ورســائله التعبيريــة، ومــن 
أفضــل الأمثلــة عــى الإبــداع في كتابــة الشــعر النبطــي 
الإمــاراتي الغنــي، المغفــور لــه بــإذن اللــه، الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان، عــى نظــم الشــعر بشــكل عــام والشــعر 
والتقاليــد  العــادات  تعلـّـم  فقــد  خــاص،  بشــكل  النبطــي 
ــيخ  ــوال الش ــتهرت أق ــره، واش ــذ صغ ــة من ــة الأصيل الإماراتي
زايــد طيــب اللــه ثــراه بجمالهــا وأصالتهــا التــي لا توصــف)14(. 

- هل يوجد تقارب بين أداء الشعر في السياق 
الشعبي والسياق الجماهيري؟

يوجــد تقــارب كبــر بين أداء الشــعر في الســياقين الشــعبي 

والجماهــري، ويظهــر في جوانــب عدة:

أنَّ مؤســس هــذا الوطــن الشــيخ زايــد، طيّــب اللــه ثــراه، كان 

ــاء  ــن أبن ــداً م ــاً ج ــع، وقريب ــديد التواض ــذاً، وكان ش ــاعراً ف ش

وطنــه، مــن الشــعراء المبُدعــن، هــذا التقــارب، عمــل عــى 

ــن  ــديداً ب ــاً ش ــاك تقارب ــل هُن ــا جع ــات، م ــب الفروق تذوي

ــياق  ــه في الس ــعبي، وأدائ ــياق الش ــعر في الس أداء الش

ــمي. ــري الرس الجماه

كذلــك كانــت موضوعــات الشــعر في الســياقين الشــعبي 

والجماهــري تتشــابه إلى حــد كبير؛ حيــث كان يتناول الشــعراء 

في كلا الســياقين قضايــا الحيــاة اليوميــة، والــراث الإمــاراتي، 

والقيــم والأخــاق. وكذلــك التقنيــات الشــعرية والأســاليب 

ــابهة. ــياقين متش ــتخدمة في كلا الس ــة المسُ الأدائي

ــبات  ــياقين في المناس ــعر في كلا الس ــم أداء الش ــك يت كذل

الاجتماعيــة والثقافيــة المشــابهة، مثل الأعيــاد والمهرجانات 

الشــعبية والاحتفــالات الوطنيــة، وللشــعر في كلا الســياقين 

ــن  ــعة ب ــعبية واس ــى بش ــور، ويحظ ــر في الجمه ــر كب تأث

والقيــم  الرســائل  لنقــل  مهمــة  وســيلة  ويعتــر  النــاس، 

ــعب. ــافي للش ــراث الثق وال

خاتمة: 

إنَّ الشــعر النبطــي أو الشــعر البــدوي مــن أكــر صــور الأدب 

الشــعبي ثــراءً، وهــو أحــد ملامــح الحيــاة في شــبه الجزيــرة 

العربيــة. وفي عصــور معينــة، كان هــذا النــوع مــن الشــعر 

ــاصرة في  ــة والمعُ ــداث التاريخي ــد للأح ــجل الوحي ــل الس يُُمث

دول الخليــج العــربي وشــبه الجزيــرة العربيــة قبــل تطورهــا 

في العــر الحديــث.

إن هــذا الــراث الغنــي ليــس بدعــاً ابتدعنــاه، ولكنــه مُفاخــرة 

نبضــات  مــن  وأبدعوهــا  والأجــداد،  الآبــاء  خلفّهــا  ومآثــر 

ــا  ــا إلين ــوا به ــوب، وبعث ــاس القل ــن اقتب ــا م الأرواح، وغذوه

عــر القــرون رســائل وحكــاً.. ووثائــق أخــاق ومصابيــح فكــر 

وهدايــة، حتــى نواصــل مســرتنا عــى الطريــق نفســه. 

ــة. ــة وجمالي ــر فني ــعبي معاي ــعر الش ــج الش فأنت
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أمثال شعبية

د. شهاب غانم
كاتب - الإمارات

الزواج
في الأمثال العدنية

الــزواج أمــر فطــري منــذ بدايــة البشريــة بــآدم وحــواء. 

يقــول القــرآن الكريــم:

}وَأنََّهُ خَلقََ الزَّوْجَيْْنِ الذَّكَرَ وَالْْأنُثىَٰ{ )سورة النجم: 45(.

ــا  ــكُمْ أزَْوَاجً ــنْ أنَفُسِ ــم مِّ ــقَ لكَُ ــهِ أنَْ خَلَ ــنْ آياَتِ ــول: }وَمِ ويق

ــكَ  ــةً إنَِّ فِِي ذَٰلِ ــوَدَّةً وَرحَْمَ ــم مَّ ــلَ بيَْنَكُ ــا وَجَعَ ــكُنُوا إِليَْهَ لِّتسَْ

ــروم: 21(. ــورة ال ــرُونَ{ )س ــوْمٍ يتَفََكَّ ــاتٍ لِّقَ لََآيَ

الحِِــنَ مِــنْ عِبَادِكُــمْ  ويقــول: }وَأنَكِحُــوا الْْأيَاَمَــىٰ مِنكُــمْ وَالصَّ

وَإِمَائكُِــمْ..{ )ســورة النــور: 32(.

والأسرة هــي نــواة المجتمعــات البشريــة، وفي الغــرب 

التــي   LGBTQ الـــ  دعــوات  الأخــرة  العقــود  في  ظهــرت 

ــا  ــون أن يصدّروه ــي يحاول ــات الت ــذوذ والانحراف ــروج للش ت

إلى المجتمعــات الأخــرى بآليــات ضغــط متزايــدة، بعــد أن 

ــا  ــذ م ــاً من ــراف، خصوص ــرد والانح ــى التم ــرأة ع ــوا الم حرض

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وكــرت في الغــرب العائــات 

بــأم مفــردة في زمننــا، بــل صــار في بعــض مجتمعــات 

أوروبــا عــدد المواليــد غــر الشرعيــن أكــر مــن الشرعيــن، 

بمــا يحمــل ذلــك مــن ســلبيات ليــس هنــا المجــال المناســب 

ــا. ــث عنه للحدي

وقــد عــرت الشــعوب المختلفــة عــن آرائهــا في الــزواج 

)ومــا لــه مــن إيجابيــات، ومــا قــد يكــون فيــه مــن ســلبيات، 

مــن  عــدد  في  الزوجــة(،  أو  الــزوج  تــرف  ســوء  بســبب 

ــي  ــل صين ــاك مث ــاً هن ــرون. فمث ــر الق ــعبية ع ــا الش أمثاله

يقــول: الــزواج والبطيــخ يكونــان جيديــن بالحــظ. ونحــن نقــول 

ــب. ــمة ونصي ــزواج قس ال

الفيلســوف الإغريقــي الشــهير ســقراط لم يكــن موفقــاً 

ــى  ــه حت ــن معاملت ــه لا تحس ــت زوجت ــد كان ــه، فق في زواج

إن كان ينصحــه  أحــد تلامذتــه  النــاس. وقــد ســأله  أمــام 

بالــزواج، فقــال لــه: تــزوج يــا بنــي، فــإذا حظيــت بزوجــة طيبة 

فســتعيش ســعيداً، وإذا كان مــن حظــك الاقــران بزوجــة 

ســيئة، فســتصبح فيلســوفاً )يقصــد مثلــه(. أمــا الفيلســوف 

الأمريــي في القــرن الثامــن عــر بنيامــن فرانكلــن فقــد 

ــزواج،  ــل ال ــاً قب ــن تمام ــك مفتوحت ــقِ عيني ــاً: أب ــال ناصح ق

ــزواج. ــد ال ــن بع ــف مغمضت ونص

عَــزبَ  ولا  ســالي  مــزوَّج  لا  فيقــول:  العــدني  المثــل  أمــا 

مســريح.

ــزوج:  ــزواج أو ال ــن ال ــذر م ــي تح ــة الت ــال العدني ــن الأمث وم

ــه. ــن نكبت ــك م ــا ويل ــه ي ــى ركبت ــك ع ــو جلس ــزوج ل ال

ومثــل آخــر يحــذر مــن اســتغلال المــرأة مــن قبــل الــزوج 

والأقــارب: الــزوج لا آنتــي قويــة، والأخ لا آنتــي غنيــة، والأب 

ــة. ــي بلي لا آنت

ومقــارب لهــذا المعنــى المثــل الشــعبي العــربي: الأعــزب 

يمــوت ميتــة الــكلاب، أمــا المتــزوج فيعيــش عيشــتها.

ــت  ــريح لاقي ــا اس ــي ب ــت ابن ــول: زوج ــر يق ــدني آخ ــل ع ومث

ــح. ــن صحي ــاء م الب

ــة، ولا زوج  ــزب مصان ــزواج: ع ــد ال ــة ض ــال العدني ــن الأمث وم

المهانــة.

الــزواج:  التــي تحــذر المــرأة والرجــل مــن  ومــن الأمثــال 

أولــه عســل وتاليتــه بصــل. الــزواج 

ــل  ــه تدلي ــزواج أول ــربي: ال ــعبي الع ــل الش ــه المث ــبيه ب وش

وآخــره تذليــل )أي إذلال(.

ــل  ــزواج وتحََمُّ ــى ال ــجع ع ــي تش ــة الت ــال العدني ــن الأمث وم

وزوج  الظــام(،  )أي  الغــدرة  ولا  مغنــزي  سراج  الــزوج: 

مناقــم ولا الوحــدة. )ومغنــزي تعنــي ضعيــف أو متذبــذب(،

لقذارتــه(:  منــه  اشــأز  )الــذي  العــدني  المثــل  ومثلــه 

الجــاره. شــات  ولا  بالــداره  نخامتــه(  )أي  لخامتــه 

ومثلهــا المثــل الشــعبي العــربي: ظــل راجــل ولا ظــل 

حيطــة.

ــى  ــيطرة ع ــى الس ــرأة ع ــجع الم ــي تش ــال الت ــن الأمث وم

الــزوج منــذ بــدء الــزواج: الــزوج مــن ليلتــه والعبــد مــن جلبتــه 

ــذ إحضــاره(. )أي من

ــه.  ــا تربي ــى م ــك ع ــه وابن ــا تعودي ــى م ــك ع ــه: زوج ومثل

وهــو مثــل شــائع في بلــدان عربيــة أخــرى. وفي مــر 

ــك. ــن زوج ــدلاً م ــوزك ب ــون ج يقول

ومــن الأمثــال التــي تشــجع عــى الــزواج مــن الأقــارب أو 

عــى الأقــل عــدم التغريــب: 

- من تزوج من غير جنسه ظلم نفسه.

- من تزوج من غير بلده لاله ولا لولده.

- يا حامل خشبة الناس احمل خشبتك.

ــد  ــربي: آخ ــعبي الع ــل الش ــن المث ــب م ــر قري ــل الأخ والمث

ــي، ــى بكم ــي واتغط ــن عم اب

ومــن الأمثــال التــي تدعــو إلى اختيــار الزوجــة ابنــة الأصــول 

أو ذات الوجاهــة:

- خذ بنات الأصول واترك المحصول.

- صاهر وفاخر.

- من تزوج من الشارع )أو الهيجة( كان عمه الجبل.

ومن الأمثال الأخرى عن الزواج:

- لا تتزوجي عشيقك، ولا ترجعي على طليقك.

- ما يتزوج الثانية إلا كثير المال أو قليل الحيا.

- على من تولولي قالت على الزوج الأولِ.

- ضربهــا زوجهــا حمــت عــى الجهــال؛ )أي أخرجــت غيظهــا 

عــى أطفالهــا(.

- زوجها يحنها ويكنها وصاحبها يجرها على الزُّربَ.

- زوجت مسعود ما عاد يعود.

- كل معروض بايرحتي بنات القبايل.

- بخت الملاح بالضياح وبخت العور بالقصور.

- افلتــي يــا لولــه والــف مــن لاقطــك. )وهــو مثــل يقــال لمــن 

تتهيــب مــن العــرة إذا طلبــت الطــاق(.

- الحج بداعي، والزوج بساعي.

ــه.  ــه ثياب ــوا ل ــلوه وقطع ــه، ش ــا عذاب ــن ي ــزوج الثنت ــا م - ي

)وهــو  العــود«  يذكرنــا بقصيــدة »جــران  وهــذا المثــل 

شــاعر مــن العــر الجاهــي( مــع زوجتيــه ومنهــا:

لقد كان لي عن ضََرتّيـن - عدِمتنُي -

وعمّـــا ألاقي منهمـــا متـزحَـــزحَُ   

علاةُ، حلقِيَ منهما  هما الغولُ والسِّ

مخَـدّشُ مــا بين التـراقي مُجَــرَّحُ      

خذا نصـفَ مالي واتركُا لَي نصفَه

وبِيْـنـــا بــــذمٍّ ، فــالتـعــزُّبُ أرْوَحُ           

ألاقي الخنا والـبَـرْحَ من أم حازمٍ

وما كنـت ألقى مـن رُزَينْـةَ أبــرحُ           

ولمـّـا التـقَيْنـا غُــدوَةً طــالَ بيننا

سـبابٌ وقـذفٌ بـالحجـارة مِـطرَْحُ                      

العــود: خــذا نصــف مــالي فالتعــزب أروح،  يقولــة جــران 

وهــذا مــا يحــدث كثــراً في الغــرب عنــد الطــاق فنصــف مــال 

الرجــل يذهــب للمــرأة. ولا تســل مــاذا يحــدث هنــاك في حــال 

ــاك لا يســمح بالتعــدد.  طــاق زوجتــن، فهن
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تراث الشعوب

الحكايات الشعبية:  
 العصور   

ّ
التراث الراسخ على مر

ــارات  ــيما في الإم ــل، لاس ــد جي ــاً بع ــا جي ــعبية، توارثه ــات الش ــن الحكاي ــر م ــد كب ــع رصي ــكل مجتم ل

العربيــة المتحــدة، وتشــكّل جــزءاً مهــاً مــن الــراث الثقــافي والمــوروث الاجتماعــي، وتــروى في 

المجالــس العائليــة، وليــالي الســمر، لتكــون رابطــاً يربــط الأجيــال بتاريخهــم وقيمهــم، فالحكايــات 

الشــعبية الإماراتيــة تعكــس قصــص الحيــاة اليوميــة والمعتقــدات والعــادات والتقاليــد التــي كانــت 

ــي  ــل الت ــرف إلى العوام ــص نتع ــذه القص ــال ه ــن خ ــم، وم ــاراتي القدي ــع الإم ــائدة في المجتم س

ــة،  ــات البيئي ــة، والتحدي ــة والبحري ــة الصحراوي ــل الطبيع ــاراتي، مث ــع الإم ــكيل المجتم ــرت في تش أث

والعلاقــات بــن القبائــل.

د. جيهان الياس 
كاتبة ـ السودان 

ــوم  ــل الن ــراً، وقب ــون مبك ــال ينام ــابق كان الأطف ــي الس فف

ــة  ــم قص ــي له ــم أن تح ــم أو جدته ــن والدته ــون م يطلب

في  بارعــون  النــاس  وكان  بخيالهــم،  معهــا  ليسرحــوا 

ودرجــات  بنــرات  الأدوار  تمثيــل  فــن  ويجيــدون  الــرد، 

ــل  ــدأ الطف ــي إلى أن يه ــتمر الح ــة، ويس ــوت المختلف الص

هــدوء اقــراب النــوم، فيخفــض الشــخص الــذي يحــي 

صوتــه إلى أن ينــام الطفــل، ويتكــرر هــذا النشــاط يوميــاً، بل 

ــار فلــن يتناســاها  هــو عــادة أصيلــة، فــإذا غفــل عنهــا الكب

الصغــار، خصوصــاً أنــه لا توجــد بدائــل كالأجهــزة الإلكترونيــة 

التــي لم تكــن متاحــة وقــت ذاك، فكانــت الحكايــة الشــعبية 

ــراً  ــب دوراً كب ــوت، وتلع ــاضرة في كل البي ــعبية، وح ذات ش

في تشــكيل الذاكــرة والقــدرة عــى التخيــل عنــد الأطفــال، 

تقــدم  لكونهــا  والترفيــه،  التعليــم  بــن  تجمــع  فهــي 

المعرفــة والتوجيــه بطريقــة مســلية، مــا يجعلهــا أداة 

فعالــة لتعليــم الأطفــال والكبــار عــى حــد ســواء، كــا 

المســتمعين  تجــذب  والخياليــة  الممتعــة  طبيعتهــا  أن 

منهــا  ويســتخلصون  القصــة،  مــع  يتفاعلــون  وتجعلهــم 

العــر والــدروس. 

الحكاية الشعبية: بين القيم والتقاليد

الحكايــات الشــعبية في الإمــارات تسُــتخدم كوســيلة 

لنقــل القيــم والأخــاق والتقاليــد، ومــن خــال الحكايــات 

ــار عــى حــد ســواء معــاني مثــل  يتعلــم الأطفــال والكب

ــرم،  ــاد، والك ــل الج ــر، والعم ــدق، والص ــجاعة، والص الش

وكل حكايــة تحمــل في طياتهــا درســاً أخلاقيــاً يســاعد 

عــى تشــكيل شــخصية الأفــراد وبنــاء مجتمــع متماســك، 

التــي  الخاصــة،  نكهتهــا  تـُـروى  حكايــة  لــكل  أن  كــا 

ــار  ــرام الكب ــر اح ــي تظُه ــة الت ــد الإماراتي ــا التقالي تزينه

الجلــوس  الأطفــال  مــن  يطُلــب  حيــث  الصغــار،  وحــب 

خــال  مــن  يتعلمــوا  كي  بانتبــاه،  والاســتماع  بهــدوء 

واحــرام  مجتمعهــم  إلى  الانتــاء  معنــى  القصــص 

تراثهــم، فتظُهــر الحكايــات الشــعبية أن التقاليــد ليســت 

مجــرد عــادات، ولم تكــن الحكايــة الشــعبية أداة للترويــح 

فقــط، بــل هنــاك فوائــد عــدة يكتســبها الأطفــال الذيــن 

يحرصــون عــى اســتماع الحكايــات الشــعبية، فهــي أداة 

ــتوى  ــع مس ــا ترف ــا أنه ــية، ك ــم أساس ــم مفاهي لتعلي

ــراث  ــن ال ــياً م ــزءاً أساس ــل ج ــال وتمث ــد الأطف ــذكاء عن ال

الثقــافي والمــوروث الشــعبي، فهــي ليســت مجــرد 

ــاني  ــل مع ــل تحم ــت، ب ــة الوق ــلية أو تمضي ــص للتس قص

الإمــاراتي  المجتمــع  بهويــة  ترتبــط  عميقــة  وقيــاً 

وتاريخــه، كــا تمثــل جوانــب عــدة مهمــة، بــل هــي 

روابــط تربــط النــاس بماضيهــم، وتجعلهــم يشــعرون 

بالفخــر والاعتــزاز بجذورهــم. 

الحكاية الشعبية: تأكيد للهوية الثقافية وتوطيد 
للروابط الاجتماعية 

ــة،  ــة الإماراتي ــة الثقافي ــزز الهوي ــعبية تعُ ــات الش الحكاي

البيئــة  تعكــس  فهــي  عليهــا،  الحفــاظ  في  وتســهم 
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تراث الشعوب

ــر  ــراء والبح ــل الصح ــارات، مث ــة للإم ــة والاجتماعي الطبيعي

التــي  والتحديــات  اليوميــة  الحيــاة  وتصــور  والنخيــل، 

القصــص  هــذه  سرد  خــال  ومــن  الأجــداد،  واجههــا 

يتــم الحفــاظ عــى الــراث الإمــاراتي، وتأكيــد الهويــة 

سرد  جلســات  تعُــدّ  كــا  القادمــة،  للأجيــال  الوطنيــة 

الحكايــات الشــعبية مــن أهــم الأنشــطة الاجتماعيــة في 

في  تـُـروى  كانــت  المــاضي،  في  الإمــاراتي  المجتمــع 

لهــا  وكان  الســمر،  ليــالي  في  أو  العائليــة  المجالــس 

دور فعــال في تقويــة الروابــط بــن الأفــراد، ويعــزز مــن 

العلاقــات الاجتماعيــة، إذ توفــر الحكايــات فرصــة للتواصــل 

بــن  ومشــركة  متنوعــة  ذكريــات  وتخلــق  والتفاعــل، 

المتعاقبــة.  الأجيــال 

الحكاية الشعبية: أيقونة التراث الشفهي في 
الإمارات 

الــراث  مــن  أصيــاً  جــزءاً  الشــعبية  الحكايــات  تعُــدّ 

الشــفهي للإمــارات، حيــث انتقلــت عــر العصــور مــن 

خــال الروايــة الشــفهية، ويعُــد هــذا الــراث الشــفهي 

مهــاً للحفــاظ عــى التاريــخ الثقــافي للأمــة، ويعكــس 

ــانية  ــارب الإنس ــن التج ــر ع ــداع والتعب ــى الإب ــدرة ع الق

ــعبية  ــة الش ــام الحكاي ــكل ع ــة، وبش ــة جاذب ــرق فني بط

ــة  ــى الهوي ــاظ ع ــة للحف ــل أداة قوي ــارات تمث في الإم

الثقافيــة والتعليــم والتواصــل الاجتماعــي، وهــي جــزء 

ــن  ــزءاً م ــكل ج ــذي يش ــاراتي ال ــراث الإم ــن ال ــزأ م لا يتج

تاريــخ وثقافــة المنطقــة، إذن هــي أكــر مــن مجــرد 

كلــات تـُـروى أو قصــص تحُــى، إنهــا جــر بــن الأزمــان 

يربــط المــاضي بالحــاضر، ويبُقــي الهويــة الثقافيــة حيّــة 

في نفــوس النــاس، مــن خلالهــا نـُـدرك أن الحكمة ليســت 

مجــرد دروس تلُقــن، بــل هــي تجربــة إنســانية متكاملــة، 

لتـُـزرع في القلــب والعقــل، إنهــا  تنُقــل عــر الأجيــال 

الوعــد بــأن إرثنــا ســيبقى حيــاً، وأن قصصنــا ستســتمر 

ــة  ــل في كل كلم ــراء، تحم ــالي الصح ــردد في لي في ال

خالــدة، وهكــذا  قيمــة، وفي كل سرد حكايــة رســالة 

تظــل الحكايــة الشــعبية نبضــاً لا ينقطــع، وسراً مــن أسرار 

الــروح، ومعينــاً لا ينضــب مــن الإلهــام والإرشــاد للأجيــال 

ــة.  القادم

في زمــن تتســارع فيــه التكنولوجيــا الحديثــة، وتندفــع فيــه 

ــة  ــف الحكاي ــد، تق ــل وفري ــو أصي ــا ه ــو كل م ــة لتمح العولم

الشــعبية كحصــن منيــع يصــد زحــف النســيان، إن حمايــة 

هــذه الحكايــات مــن الاندثــار ليســت مجــرد مهمــة ثقافيــة، 

طياتــه  في  يحمــل  وأخلاقــي،  وطنــي  واجــب  هــي  بــل 

ــة  ــكل حكاي ــخ، ف ــة والتاري ــى الهوي ــاظ ع ــؤولية الحف مس

تُــروى، وكل قصــة تحُــى، هــي صفحــة مــن صفحــات كتــاب 

ــل  ــي أن نعم ــذا ينبغ ــعب؛ ل ــة وش ــة أم ــروي قص ــل ي طوي

جميعــاً عــى نقــل هــذه الحكايــات لأبنائنــا وبناتنــا، ونحكيهــا 

لتظــل  ونوثقهــا  وجلســاتنا،  مجالســنا  في  عــالٍ  بصــوت 

حيّــة في الذاكــرة الجماعيــة للأجيــال المقبلــة، فالحكايــة 

الشــعبية ليســت مجــرد مــاضٍ بعيــد، بــل هــي شــجرة تنبــض 

بالحيــاة في حاضرنــا، وجــذورٌ تمتــد لتغــذي مســتقبلنا، وإذا 

أردنــا أن نــرى زهورهــا تواصــل الإزهــار في عقــول وقلــوب 

ــظ  ــة، وأن نحاف ــا بالعناي ــا أن نرويه ــة، فعلين ــال القادم الأجي

عليهــا مــن ريــاح النســيان، لتظــل حيــة ومزهــرة في كل 

ــا. ــؤدي دوره ــكان، وت ــان وم زم
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البناء بالحجارة الجافة  
في المغرب وموريتانيا

وهويتهــا،  وعراقتهــا،  الأمــم  حضــارة  المعــار  يعكــس 

ــر  ــكلات والمخاط ــة المش ــا، وطبيع ــا موارده ــرق تدبيره وط

الخطــة  هــي  الفــن  هــذا  ركائــز  أيضــاً.  تهددهــا  التــي 

الهندســية، ومــواد البنــاء مــا توفــره البيئــة المحليــة، 

ــاة  جبليــة أو ســهلية، صحراويــة أو بحريــة، فينشــأ فــن للحي

وليــد البيئــة، مرتبــط بهــا، ومندمــج فيهــا.

ففــي الســهول ينتــر البنــاء الطينــي؛ أمــا في المرتفعــات 

والمناطــق الجبليــة، فينتــر البنــاء بالحجــارة، إلى جانــب 

ــن. ــاء بالط البن

ــة  ــارة الطبيعي ــاد الحج ــم باعت ــة يت ــارة الجاف ــاء بالحج فالبن

مــادة أوليــة، برصهــا وحدهــا، أو بلحمهــا بالمــاط الطينــي، 

وهــو الغالــب في أكــر المبــاني، فالحجــر يوفــر شروطــاً 

ــة. ــة وجميل ــة، متين ــات آمن ــة بناي لإقام

 تنتــر في المغــرب الكبــر الكثــر مــن الآثــار، التــي تــدل 

عــى انتشــار البنــاء بالحجــارة الجافــة، فالحجــر متوافــر في 

كل مــكان. والمجتمعــات التــي اســتوطنت المنطقــة، شرعــت 

ــا.  ــاء قراه ــال، في إنش ــن الترح ــا ع ــتقرارها وتخليه ــذ اس من

ــا  ــق له ــي تحق ــى الت ــيلة المث ــارة الوس ــدت في الحج ووج

ــاء.  ــا في البن غايته

تاريخ

»أوسرد«  في  الأقــى  المغــرب  في  الباحثــون  اكتشــف 

و»كوســيا« و»بولريــاح«، وفي حــوض الســارة، خاصــة في 

»واد الصفــا« و»العصــي بوكــرش« و»لغشــيوات«، وفي 

ــارة،  ــن الحج ــذة م ــن الأدوات المتخ ــدداً م ــاً، ، ع ــان أيض طانط

أخــرى  وأدوات  الرمــاح،  ورؤوس  الحجريــة،  كالفــؤوس 

صممــت للاســتعمال اليومــي في القنــص أو جنــي الثــار، أو 

تقطيــع الطرائــد، أو الزراعــة. هــذه الآثــار تــدل عــى الوجــود 

ــنة. ــف س ــذ 350 أل ــق من ــذه المناط ــري في ه الب

وتتعــزز هــذه الآثــار باللقــى التــي تعــود إلى العــر الحجري 

الحديــث قبــل نحــو 4000 ســنة، حيث تــم العثور عــى رؤوس 

دقيقــة للرمــاح تســمى »رؤوس الرمــاح الصحراويــة« . كــا 

ــود إلى  ــي تع ــة الت ــاني الحجري ــار المب ــى آث ــور ع ــم العث ت

الفــرة نفســها، في الصحــراء الممتــدة مــن الجنــوب الليبــي 

إلى موريتانيــا.

وتحتضــن الصحــراء الموريتانيــة أيضــاً آثــاراً للعــارة الجنائزيــة 

التــي تعــود إلى عصــور مــا قبــل التاريــخ، وتتألــف مــن ثلاثــة 

صفــوف متراصــة بمهــارة، بجــوار مقابــر في موقــع »لمبتــة 

الكبــرة«. هــذا الموقــع الــذي يضــم أيضــاً »البرشــانات«، 

وهــي أكــوام كبــرة مــن الحجــارة لأغــراض دينيــة .

وفي أجــزاء أخــرى مــن الصحــراء، اكتشــف الباحثــون آثــاراً 

ــة  ــد دائري ــة ومقاع ــبه المدخن ــرج يش ــن ب ــة م ــة مكون جنائزي

ــر. ــة الب ــام بحاف ــكلها الع ــا ش ــة يذكرن منتظم

ــري  ــت« الأث ــة »أغريجي ــع قري ــن موق ــذه الأماك ــهر ه  وأش

تيــودور  اكتشــفه  الــذي  لموريتانيــا  الشرقــي  بالجنــوب 

ارتفاعــه  يبلــغ  بجــدار  القريــة، المحــددة  تتكــون  مونــود. 

متريــن وســمكه 1.5 مــر، مــن سلســلة مــن الأزقــة التــي 

التجمعــات  لاســتيعاب  مخصصــة  مســاحات  عــى  تنفتــح 

الجافــة،  الحجريــة  الســياجات  تسُــتخدم  الكبــرة.  العامــة 

المســتطيلة الشــكل، لتحديــد وحــدات ســكنية منظمــة عــدة 

حــول موقــد مركــزي. يوجــد في المنطقــة أيضــاً حظائــر 

للماشــية، وحقــول محــددة بالكتــل الحجريــة عــى أطرافهــا.

فاســتعمال الحجــارة في صنــع الأدوات المعيشــية، وفي 

تقاليــد  الســكان  ورث   ، بالمنطقــة  قديــم  تــراث  البنــاء، 

ــري، في  ــاء الحج ــون البن ــة في فن ــة وثمين ــارف مهم ومع

المقــال التــالي رصــد لأمثلــة مــن العــارة الحجريــة في هذه 

ــا. ــربي وموريتاني ــوب المغ ــن الجن ــد ب ــي تمت ــة الت المنطق

السمارة

ينتســب الإقليــم مــن الوجهــة الطبيعيــة والجيولوجيــة إلى 

والتشــكيلات  التضاريــس  ذات  الحمــراء،  الســاقية  منطقــة 

ــرة  ــرات الق ــركات وتغ ــن ح ــئة ع ــزة، الناش ــة الممي الصخري

ــرات  ــن تغي ــة، وع ــة الثالث ــة الجيولوجي ــال الأزمن ــة خ الأرضي

ــة. ــت العادي ــل النح ــا عوام ــة اقتضته طفيف

 يرجــع تاريــخ بنــاء مدينــة الســارة إلى نهايــة القــرن التاســع 

عــر عــى يــد الشــيخ مــاء العينــن، الــذي قــرر إنشــاء نــواة 

مدينــة تقــوم مقــام عاصمــة للجهــة، وتكــون نقطــة التقــاء 

التجــار عــر الصحــراء،  وقــام ببنــاء زاويــة بأمــر مــن الســلطان 

الفنيــة  الزخــارف  أن  العزيــز، ولا شــك في  المــولى عبــد 

المغربيــة الأصيلــة قــد أنجزت بأيــدي معلمين حضريــن، إلا أن 

الأشــغال المتعلقــة بالبنــاء الحجــري قــد تــم إنجازهــا بأيــدي 

عــال محليــن؛ لأن تقاليــد وفــن البنــاء الحجــري التقليــدي لا 

يمكــن أن يتقنــه أحــد ســواهم.

المسجد العتيق

يشــكل  المدينــة،  شرق  شــال  العتيــق  المســجد  يقــع 

نموذجــاً متناســقاً ومحكــم التصميــم، تتجســد فيــه مهــارات 

وتقنيــات معماريــة عــدة . 

فالبنايــة أنشــئت عــى هكتــار مــن الأرض، مقســمة إلى 

جزأيــن: بيــت الصــاة والصحــن.

قاعــة الصــاة، تمتــد عــى ثــاث بلاطــات، ترتكــز عــى أعمــدة 

مثمنــة الأضــاع بواســطة أقــواس نصــف دائريــة، مبنيــة 

بأحجــار منجــورة. أمــا الصحــن فيحتــل النصــف الثــاني، ويمتــد 

عــى شــكل مربــع مكشــوف الســقف، تحيــط بــه أروقــة مــن 

جهاتــه الثــاث مشــكلة امتــداداً للبلاطــات الجانبيــة لبيــت 

ــاة. الص

والصحــن يعتمــد عــى ثمــاني قبــاب محمولــة عــى أعمــدة 

ــون  ــراب ذي الل ــن المح ــى يم ــول، وع ــر المصق ــن الحج م

الناصــع، يوجــد درج يــؤدي إلى صومعــة متواضعــة الارتفــاع.

متوســطة  بأحجــار  شــيدت  بالســارة  البنايــات  وجميــع 

الحجــم، ومتراصــة بصفــة منتظمــة، ويفصــل فيــا بينهــا 

الزبير مهداد
كاتب وباحث ـ المغرب
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في حــن أن المســاكن، مرتبــة بشــكل مــراص للغايــة، بشــكل 

عــام التجمهــر حــول المســاجد، ولهــذا الاكتنــاز وظيفــة 

ــرارة. ــال والح ــاح والرم ــن الري ــة م ــح الحماي ــة، إذ تتي عملي

إن اســتخدام المــواد المحلية )الحجر الرملي ذو الانعكاســات 

الرماديــة أو الخــراء أو الحمــراء؛ والطــن( تــرك عاريــة في 

ــة  ــع المناظــر الطبيعي ــري م ــك الب ــن التماس ــب، يضم الغال

الصحراويــة المحيطــة، ويحقــق اندمــاج المعــار في بيئتــه 

الطبيعيــة، وتناغمهــا معــاً.

شنقيط

تتميــز مدينــة شــنقيط الأثريــة بارتباطهــا الوثيــق بتاريــخ 

موريتانيــا التــي تعــرف في الكثــر مــن البلــدان العربيــة 

بـ»بــاد شــنقيط«، وتعــد المدينــة التاريخيــة متحفــاً للمبــاني 

الحجريــة، فبالحجــارة بنيــت أجــزاء كبــرة منهــا، ولعــل أهــم 

هــذه المنشــآت هــو جامعهــا العتيــق الــذي بنــي في 

ــون  ــه المصل ــى يصل ــنين، حت ــات الس ــل مئ ــة قب ــب المدين قل

ــوز  ــد رم ــوم أح ــح الي ــاء أصب ــذا البن ــا. ه ــع أطرافه ــن جمي م

ــياحية. ــا الس ــم معالمه ــة وأه المدين

الحجــارة  عــى  القائــم  الحــر  ببنائــه  المســجد  يتميــز 

المقطوعــة، والمئذنــة المربعــة الشــكل، عــاوة عــى خلوه 

مــن الزينــة، تماشــياً مــع المذهــب المالــي. 

بنيــت منــارة مســجد شــنقيط مــن حجــارة الجبــل وعــى 

بنــاء  مــع  بالتزامــن  أولاً  قاعدتهــا  بنــاء  تــم  إذ  فترتــن، 

المســجد، وبعــد مــرور 200 ســنة، تــم بنــاء الجــزء العلــوي 

مــن المنــارة لتأخــذ صورتهــا النهائيــة الحاليــة . ويشــر تمايز 

ألــوان الحجــارة التــي شــيدت بهــا المئذنــة إلى التفــاوت 

في تاريــخ بنائهــا، حجــارة الجــزء الســفلي مــن المئذنــة 

الــذي شــيد مــع المســجد ســنة 660 للهجــرة، تبــدو قاتمــة 

أكــر مــن حجــارة الجــزء العلــوي الــذي شــيد قبــل 400 ســنة 

ــة بنيــت عــى مرحلتــن زمنيتــن  فقــط. مــا يؤكــد أن المئذن

ــنقيط. ــو ش ــول مؤرخ ــا يق ــن، ك متفاوتت

المنــارة منفصلــة عــن المســجد، منتصبــة وســط المدينــة 

في انســجام وتناســق بديــع مــع بقيــة المبــاني، حيــث 

ــلم  ــؤدي إلى الس ــذة ي ــرب للناف ــر أق ــاب قص ــن ب ــل م تدخ

ــبه  ــرة )تش ــذ صغ ــارة نواف ــطح. في المن ــد إلى الس الصاع

مشــكاة مفتوحــة( تســاعد عــى تمييــز عتبــات الســالم، 

في المســجد بهــو للصــاة وأربعــة ممــرات، إضافــة إلى 

بــاب رمــزي ذي محرابــن وفنــاء مكشــوف.

مــن المحتمــل أن يكــون المســجد، أحــد أقــدم المبــاني في 

المدينــة. مئذنتــه كمئذنتــي تيشــيت ووادان، عبــارة عــن بــرج 

ــوت  ــط البي ــار وس ــرة أمت ــه ع ــة، ارتفاع ــدة مربع ذي قاع

القديمــة بالمنطقــة الرمليــة. يعــد هــذا البنــاء الحجــري 

الحــواف  ذات  الأفاريــز  مــن  بسلســلة  المغطــى  الجــاف، 

الجميلــة  الأمثلــة  أحــد  الأربــع،  الزوايــا  في  والشرفــات 

للعــارة الحجريــة في موريتانيــا .

جــدران  غالبيــة  أن  كــا  حجــا،  أصغــر  مســطحة  بأحجــار 

ــاء  ــا الط ــميك، أم ــاط س ــا، بم ــا بينه ــة في ــارة متصل الس

ــوح«  ــاء »الل ــا أن بن ــواب، ك ــب والأب ــى القب ــر ع ــد اقت فق

المعــروف كان أيضــاً حــاضراً خاصــة بالســور الخارجــي للقصبة، 

إلا أن التشــكيل للبنايــات يبقــى صحراويــاً، مــن حيــث البســاطة 

في الشــكل والعلــو المحــدود والفتحــات القليلــة .

موريتانيا

الوســطى في موريتانيــا هــي  العصــور  أشــهر مواقــع 

قصــور شــنقيط وأوادان وتيشــيت وولاتــا. تأسســت هــذه 

ــت  ــر، وكان ــاني ع ــر والث ــادي ع ــن الح ــدن في القرن الم

بمثابــة مراكــز تجاريــة وثقافيــة ودينيــة.

ــم  ــاء مبانيه ــا ببن ــتقرون في موريتاني ــكان المس ــام الس ق

ــون  ــا تك ــادةً م ــن. ع ــارة والط ــتخدام الحج ــم باس وجدرانه

الحجــارة مــن أصــل رســوبي وتــأتي مــن طبقــات المحيــط 

القديمــة. ومنــه الحجــر الرمــي الــذي يســهل تقطيعــه 

ورصفــه، ويســتعمل في الغالــب مــع مــاط مــن طــن.

  تعــد الأحيــاء القديمــة في أطــار ووادان وشــنقيط وتدجكجة 

والرشــيد وقــر البركــة وولاتة نمــاذج للبنــاء بالحجــارة. وفي 

مواقــع محــددة، مثــل ترجيــت وأوجفــت وتيشــيت والنعمــة، 

ــراب الحجــرة« يســتخدم النــاس  وفي الهضبــة المســاة »ت

الشســت والطــن للاســتفادة مــن مواردهــم المحليــة، ففي 

موقــع »تيشــيت« وحــده، أظهــرت الدراســات وجــود 400 

قريــة مشــيدة بالحجــارة، وموزعــة بــن الجــرف والســهل .

كومبي صالح

كومبــي صالــح، مدينــة أثريــة جنــوب موريتانيا يعــود تاريخها 

إلى القــرن الثالــث الميــادي، كانــت عاصمــة إمبراطوريــة 

غانــا، وأكــر مدينــة في العــالم آنــذاك. تــم تدمــر المدينــة 

في القــرن الحــادي عــر الميــادي.

ــن  ــة م ــت مكون ــوم. كان ــة الي ــا قائم ــض أطلاله ــزال بع  ولا ت

مدينــة المســلمين التــي كان بهــا مــا لا يقــل عــن 12 مســجداً، 

ــنط  ــب الس ــر وخش ــن الحج ــاني م ــك ذات المب ــة المل ومدين

وقــر مغلــق واســع. لا شــك في أن بقايــا المســجد الكبــر 

ــع. ــة في الموق ــر روع ــي الأك ه

تكشــف كومبــي صالــح عــن تطــور فــن معــاري اســتثنائي، 

الشيســت  وحجــر  الحجريــة  اللوحــات  اســتخدام  قوامــه 

المحــي، فهــي كتلــة معماريــة بمثابــة جزيــرة، يحيــط بهــا 

ــه  ــف تخترق ــري كثي ــيجها الح ــة، نس ــارة جاف ــن حج ــور م س

ــرة،  ــة كب ــاحة عام ــؤدي إلى س ــة ت ــة ومتعرج ــرات ضيق مم
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»الســرة الهلاليــة« واحــدة مــن أشــهر القصــص الشــعبية العربيــة التــي حفظهــا الشــعراء 
الشــعبيون لأكــر مــن 850 ســنة، وهــي ملحمــة طويلــة تنتمــي لــأدب الشــعبي الشــفاهي، يصل 
ــة  ــام 2008 في قائم ــكو ع ــة اليونس ــا منظم ــد أدرجته ــون، وق ــعرية إلى ملي ــا الش ــدد أبياته ع

الــراث غــر المــادي.

كسرت احتكار الرجال وروت الملحمة بطريقتها 

المرأة تروي السيرة الهلالية
وتضع بصمتها الخاصة

ووقائــع  وقصــص  أشــعار  مــن  تتضمنــه  بمــا  والســرة 

وشــخصيات وحكــم ودروس ملحمــة كــرى، لا تقــل أهميــة 

لهومــروس.   والإليــاذة  الأوديســا  ملحمتــي  عــن 

ــم  ــال، وخروجه ــي ه ــة بن ــرة أو تغريب ــرة هج ــف الس وتص

ــس،  ــد إلى تون ــة نج ــة في عالي ــة وترب ــم الخرم ــن دياره م

وتمتــد وقائعهــا عــى مســاحة جغرافيــة واســعة مــن 

والمغــرب  وتونــس  ونجــد  مكــة  مثــل  العــربي  العــالم 

ومــر.  والأردن  والجزائــر 

في  والمنشــدون  الــرواة  اســتمر  الســنوات  مــر  وعــى 

تقديــم الســرة الهلاليــة خاصــة في الصعيــد الجــواني في 

مــر، إلى أن قــام الشــاعر عبدالرحمــن الأبنــودي بجمعهــا 

ــرواة.  ــنة ال ــن ألس ــاً م ــدى 20 عام ــى م ع

ــت  ــي كان ــعبي الت ــراث الش ــة ال ــرة أيقون ــد أن الس  والجدي

ــدأت في  ــرأة فب ــتهوت الم ــال، اس ــى الرج ــراً ع ــاً حك تاريخي

ــة.  ــاتها الخاص ــا لمس ــت إليه ــا، وأضاف روايته

أبوزيد الهلالي

ــامة  ــود س ــارس الأس ــربي الف ــاعر الع ــة الش ــل الملحم بط

بــن رزق بــن نائــل جرامــون بــن عامــر بــن هــال، الملقــب 

بــأبي زيــد الهــالي، عــاش في القــرن الخامــس الهجــري، 

وقيــل إن لقبــه أبــو زيــد جــاء لأنــه زاد عــى أقرانــه صفــات 

ــية.  ــرم والفروس ــجاعة والك ــل الش ــدة مث ــاني حمي ومع

في  الهلاليــة  الســرة  انتــرت  العصــور،  مــر  وعــى 

ــر، وفي  ــرب والجزائ ــس والمغ ــة تون ــة، وخاص ــدول العربي ال

ــد  ــعبيين في الصعي ــعراء الش ــد الش ــى ي ــرت ع ــر انت م

الذيــن جابــوا بهــا القــرى والنجــوع، وانتقلــوا بعــد ذلــك 

إلى القاهــرة، يــروون وقائعهــا وحكاياتهــا وشــخصياتها 

الأســطورية.    

وذاع صيــت أبوزيــد، وأصبــح رمــزاً شــعبياً للقــوة والشــجاعة 

والفروســية، وأحيانــاً تحقيــق المعجــزات، وأصبــح محــوراً 

للأمثــال الشــعبية، ومنهــا »ســكة أبي زيــد كلهــا مســالك« 

إشــارة إلى قدرتــه الخارقــة عــى اجتيــاز الصعــاب، و»كأنــك 

يــا أبوزيــد مــا غزيــت« إشــارة إلى الجهــد الضائــع، و»أبوزيــد 

ــة.     خالــه« في إشــارة إلى علــو القــدر والمكان

وتتنــاول الســرة حكايــة رزق بــن نائــل جرامــون بــن عامــر بــن 

هــال، قائــد الهلاليــن وفارســهم وأميرهــم، الــذي تــزوج 

عــر نســاء، ووصــل إلى عمــر 65 ســنة دون أن ينجــب الولــد، 

الأمير كمال فرج 
كاتب ـ  مصر
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وكان يخــى أن يمــوت ويضيــع ملكــه وتاريخــه، لعــدم 

أحــد  وفي  وبطولاتــه،  ومجــده  ســيفه  يــرث  ابــن  وجــود 

ــا  ــوج فيه ــة، ويت ــب إلى مك ــأن يذه ــف ب ــه هات ــام يأتي الأي

عــذراء شريفــة، لينجــب منهــا، فاستشــار صديقــه وابــن 

عمــه الســلطان سرحــان، فطلــب منــه الذهــاب إلى مكــة 

ــه. ــاس حاجت ــج والت للح

وفي مكــة كانــت الأمــرة خــرة الشريفــة تتريــض مــع 

الأمــرة شــمّة، إحــدى زوجــات الملــك سرحــان، وجمــع مــن 

ــا.  ــور ويقتله ــن الطي ــاً م ــم سرب ــراً يهاج ــرأت طائ ــاء، ف النس

فتعجبــت لهــذا المنظــر، وتضرعــت إلى اللــه أن يمــن عليهــا 

ــود.  ــو كان أس ــر، ول ــذا الطائ ــل ه ــد مث بول

يقول الراوي. قالت خضرة:

»يا أسمر.. والرب حلاك

في جسمي البلا كلموني

لو أسمر قوي برضه عاوزاك

وحتى إن لاموني يلوموني«.

أعجبــت خــرة ابنــة الأمــر قرضــة الشريــف حامــي الحرمــن 

وحامــل مفتــاح الروضــة الشريفــة بخلــق الأمــر رزق بــن 

ــاً،  ــا 45 عام ــر بينه ــارق العم ــم أن ف ــيته، رغ ــل وفروس نائ

ــه.  فتزوجت

وتنجــب خــرة مولــوداً أســود اللــون، هــو »ســامة« أبوزيــد 

ــا،  ــك رزق في شرفه ــة، يش ــط القبيل ــت ضغ ــب، وتح المرتق

أجــره  القبيلــة،  علمــت  وعندمــا  بــه،  الاعــراف  ويرفــض 

الأمــراء عــى تطليقهــا، فطلقهــا وطردهــا هــي وطفلهــا 

مــن ديارهــم بعــد ولادتــه بســبعة أيــام، وأرســلها إلى 

ــع. ــيخ مني ــه الش ــد أتباع ــع أح ــة، م ــف مك ــا شري والده

وقبــل دخــول مكــة، طلبــت خــرة مــن الشــيخ منيــع أن 

يســمح لهــا بالبقــاء في هــذا المــكان؛ لأنهــا تخــى أن 

تقتــل عــى يــد والدهــا أو أخــوال ابنهــا، فصــادف مــرور 

الملــك فاضــل بــن بيســم، زعيــم قبيلــة الزحــان، حاكــم 

مدينــة العلامــات، وعندمــا علــم قصتهــا تعاطــف معهــا، 

وأخذهــا لتعيــش في كنفــه، وتبنّــى الأمــر فاضــل ســامة، 

وربــاه مــع ولديــه. وهكــذا تبــدأ الملحمــة وتتفاعــل بالعديــد 

مــن القصــص والأشــخاص. 

طقوس السيرة

تبــدأ طقــوس روايــة الســرة بجلــوس الــراوي بزيــه الجلبــاب 

والعمّــة الصعيديــة، وهــو يحمــل الربابــة الآلــة الموســيقية 

ويســاره  يمينــه  وعــن  الصعيــد،  في  شــعبية  الأكــر 

العازفــون، ويحمــل كل منهــم آلتــه التــي قــد تكــون ربابــة 

ــاً. ْ ــاً أو رقّ ــة أو ناي أو طبل

النبــي، وهــو  بالصــاة عــى  »الدخــول«  ويبــدأ المنشــد 

اســتهلال لابــد منــه، ثــم يبــدأ في سرد وقائــع الســرة، بمــا 

ــولات. ــداث وبط ــن وأح ــخاص وأماك ــن أش ــن م تتضم

ـ قال الراوي جابر أبو حسين:

»بعد المديح في المكمل

أحمد أبو درب سالك

 أحكي في سيره وأكمل

عرب يذكروا قبل ذلك

سيرة عرب أقدمين

 كانوا ناس يخشوا الملامة

 رئيسهم أسد سبع ومتين

يسمي الهلالي سلامة«.

الراوية المرأة	

ــن  ــن القوّال ــنوات ف ــر الس ــى م ــة ع ــرة الهلالي ــت الس ظل

والحكواتيــة والــرواة الشــعبيين، وإلى حــد مــا فــن كبــار 

الســن، وقــد اهتمــت وزارة الثقافــة المصريــة بهــا، وحرصــت 

مهرجاناتهــا  في  بهــا  الخاصــة  العــروض  تقديــم  عــى 

ودار  القاهــرة  في  الأوبــرا  دار  في  المختلفــة،  الشــعبية 

في  خاصــة  الإســكندرية،  ومكتبــة  دمنهــور،  في  الأوبــرا 

ــن  ــراً م ــالاً كب ــروض إقب ــذه الع ــهد ه ــان، وتش ــهر رمض ش

جميــع الأعــار. 

ــنة  ــن ألس ــرة م ــت الس ــرة انتقل ــنوات الأخ ــن في الس ولك

العامــة  الحفــات  إلى  والحكواتيــة  والــرواة  القوّالــن 

ــباب في  ــن الش ــن المطرب ــدد م ــدأ ع ــث ب ــة، حي الجماهيري

تقديمهــا في لحــون عصريــة جديــدة، وهــو مــا منحهــا 

شــهرة إضافيــة بــن الشــباب.

ــدي  ــعبي التقلي ــن الش ــذا الف ــن ه ــط، ولك ــك فق ــس ذل لي

الــذي كان عــى مــر التاريــخ حكــراً عــى الرجــال، دخلتــه 

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

س 
سط

 أغ
- 

69
د  

عد
ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

س 
سط

 أغ
- 

69
د  

عد
ال

111 110

الموروث الشعبي



مؤخــراً المــرأة، فظهــرت عــام 2020 لأول مــرة مؤديــات 

للســرة الهلاليــة، يرويــن الملحمــة بطريقتهــن، بتوزيــع 

ــن الأدوات  ــدلاً م ــة، وب ــاء عصري ــة، وبأزي ــان حديث ــد وألح جدي

الموســيقية التقليديــة الربابــة والطبلــة والطـّـار، اســتخدمت 

ــز. ــون والدرام ــار والأورغ والأوكوردي ــة الغيت ــرق العصري الف

ــذ  ــدن من ــربي وج ــعبي الع ــاء الش ــات الغن ــم أن مؤدي ورغ

ســنوات طويلــة، ففــي مــر ظهــرت فاطمــة عيــد، وخــرة 

وفي  الحمداويــة،  ظهــرت  المغــرب  وفي  خــر،  محمــد 

الخليــج ظهــر مــا يســمى بـ»الطقاقــات« الــائي يحيــن 

ــرة  ــت الس ــائية، ظلّ ــرق نس ــكل ف ــراس في ش ــات الأع حف

ــال. ــى الرج ــرة ع ــاء، ومقت ــن النس ــدة ع ــة بعي الهلالي

ــاتي  ــال لي الزن ــال، ق ــذا المج ــرأة في ه ــود الم ــن وج  وع

عزالديــن، ابــن الــراوي الراحــل عــز الديــن نــر الديــن، إن 

»الســرة الهلاليــة كانــت دائمــاً مقتــرة على الرجــال، وفي 

الغنــاء الشــعبي توجــد فنانــات، ولكــن مــن المحافظــات 

الأخــرى، ولكــن مشــاركة المــرأة ممنوعــة لدينــا، والفــن 

ــط«. ــال فق ــن الرج ــا ب ــوارث عندن مت

ومــن أبــرز المطربــات الــائي قدّمــن الســرة الهلاليــة حديثــاً 

ــا الوديــدي التــي قدمــت أجــزاء مــن الســرة بمصاحبــة  دين

ــيقى  ــة والموس ــات التقليدي ــزج الإيقاع ــة، تم ــة عصري فرق

الحديثــة، ولم يقتــر الأمــر عــى الأداء الفــردي، ولكــن 

ظهــرت فرقــة نســائية باســم »بنــات الســرة الهلاليــة« 

وتضــم نهــال الهــالي، ونرمــن العراقــي وشــيماء النــوبي 

ــه. ــمة عبدالل وبس

ــتعانت  ــري واس ــزي ع ــرت ب ــي ظه ــدي الت ــاف الودي وبخ

بفرقــة حديثــة، تمســكت »بنــات الســرة الهلاليــة« بالأزيــاء 

الشــعبية، واســتعنّ بفرقــة مــن العازفــن الرجــال الذيــن 

يســتخدمون الأدوات التقليديــة نفســها كالربابــة والــدف 

ــة. والطبل

باللهجــة،  الخاصــة  والتحديــات  الملحمــي،  البعــد  ورغــم 

والتفاصيــل التــي تحتــاج إلى النفــس الطويــل، نجحــت المرأة 

في تقديــم الســرة الهلاليــة، وأضــاف لــأداء النســوي 

الجماعــي مذاقــاً خاصــاً أعــاد تاريــخ الفــرق الشــعبية، ومنها 

فرقــة رضــا للفنــون الشــعبية التــي قدمــت مجموعتهــا 

ــتينيات. ــنا« في الس ــاوة شمس ــة »ح ــائية أغني النس

ويمكن حصر مزايا الرواية النسائية للسيرة فيما يلي:

القصــص  روايــة  عــى  الأقــدر  دائمــاً  المــرأة  كانــت  1ـ 

والحكايــات، ربمــا يرجــع ذلــك إلى ســاتها الشــخصية 

مثــل الصــر والأنــاة، ودورهــا الأســاسي في التربيــة، 

ولعــل الدليــل عــى ذلــك أنهــا هــي مــن تحــي للصغــار 

في  النســائية  الملكــة  هــذه  النــوم،  قبــل  حواديــت 

الســرة  روايــة  في  النجــاح  عــى  ســاعدتها  الحــي 

الهلاليــة.

جديــداً،  بعــداً  للســرة  النســائي  الحــسّ  أضفــى  2ـ 

مثــل  المظاهــر  متعــددة  الأنثويــة  العاطفــة  هــو 

الشــخصيات  الأم والزوجــة، والأخــت، وهــذه  عاطفــة 

النســائية موجــودة لا شــك في شــخصيات الســرة.

ــة  ــة الفطري ــت الرغب ــث كان ــذات، حي ــات ال ــة في إثب 3ـ الرغب

في كــر احتــكار الرجــل روايــة الســرة دافعــاً إضافيــاً 

ــاح. ــم النج ــن ث ــد، وم للتجوي

4ـ دخــول المــرأة مجــال روايــة الســرة أضــاف التنــوع عــى 

الروايــة، خاصــة أن الأذواق تختلــف، أضــف إلى ذلــك أن 

النســاء جــزء لا يتجــزأ مــن الجمهــور، فلبّــت روايــة المــرأة 

ــتمعات.  ــة للمس ــة ملح حاج

ــة  ــرة الهلالي ــات الس ــة »بن ــة ـ فرق ــن راوي ــر م ــود أك 5ـ وج

كمثــال، والتــي تتكــوّن مــن أربــع روايــات ـ يضاعــف حجــم 

الأداء والإبــداع الفنــي، ويظهــر إمكانــات نســائية صوتيــة 

ــزة. ــة وممي مختلف

وهكــذا نجحــت المــرأة العربيــة في روايــة الســرة الهلالية، 

وأضافــت مذاقــاً أنثويــاً خاصــاً لا شــك فيــه، والطريــف أن 

اللطيــف  الجنــس  عليهــا  يطلــق  التــي  الرقيقــة  الأنثــى 

الفروســية والحــروب  كانــت قــادرة عــى روايــة قصــص 

والبطــولات والمعــارك التــي تتضمــن أحيانــاً جرحــاً وقتــاً 

ــد  ــرة المزي ــى الس ــاف ع ــا أض ــو م ــة، وه ــل مؤلم وتفاصي

مــن التشــويق. 
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بكر المحاسنة  
كاتب – الأردن 

عرفــت حيــاة الإماراتيــن في المــاضي ببســاطتها، إلا أن تلــك البســاطة لم تعــنِ في يــوم 
مــن الأيــام إلا الكثــر مــن الجهــد والبــذل لأجــل الحيــاة، فكثــر مــن الحِــرف خلقهــا أصحابهــا 
لهــم، وطريقــة  الإمكانــات والأدوات، وكانــت مصــدر رزق  بأبســط  لتلبــي متطلباتهــم 
للعيــش، لكــن معظــم تلــك الحــرف لم تعــد مشــهودة؛ لتطــور الزمــن، واندثارهــا يدعونــا 
لنستكشــف بعــض الحــرف التــي لم تعــد موجــودة في عصرنــا الحــالي، ومــن هــذه الحــرف 

حرفــة »المهكــة«، وهــي تصنيــع الإســمنت الأبيــض. 

الحرفــة  هــذه  عــى  الضــوء  ســلطّت  »مــراود«  مجلــة 

ــد،  ــن بعي ــذ زم ــاحل من ــالي الس ــد أه ــا عن ــارف عليه المتع

عــالم  في  جــرى  الــذي  التطــور  مــع  اندثــرت  لكنهــا 

ــض  ــمنت الأبي ــة الإس ــة صناع ــد حرف ــع، وتع ــاء والتصني البن

بوســاطة »المهكــة« مــن الحــرف القديمــة المتوارثــة في 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي، واشــتهر بهــا أهــالي 

المناطــق الســاحلية في الإمــارات، خصوصــاً في مدينــة 

خورفــكان، ولــي نتعــرف أكــر عــن هــذه الحرفــة، وكيــف 

كان حالهــا، وكيــف يمكــن أن نحيــي صورهــا في أذهــان 

مــن لم يشــهدوها، حرصنــا عــى زيــارة الوالــد محمــد 

منطقــة  في  الإمــاراتي  الــراث  خبــر  النقبــي،  صالــح 

ــراث  ــن لل ــال المحب ــن الرج ــكان، وم ــة خورف ــارة بمدين الزب

والأجــداد،  الآبــاء  وتقاليــد  عــادات  عــى  والمحافظــن 

التقليديــة  المهــن  بعــض  ممارســة  عــى  وحريــص 

المتنوعــة، وبعــض الحــرف القديمــة التــي تعلمهــا مــن 

الأجــداد حتــى الوقــت الحــاضر.

ويعــد النقبــي أحــد الذيــن مارســوا حرفــة صناعــة الإســمنت 

بوســاطة المهكــة في المــاضي في صغــره، وعمــل عــى 

إعــادة بنــاء المهكــة في مزرعتــه الخاصــة، بعــد أن اندثــرت 

منطقــة  شــاطئ  عــى  موجــودة  كانــت  التــي  المهكــة 

المناخيــة،  الظــروف  بســبب  خورفــكان،  بمدينــة  الزبــارة 

والتوســع العمــراني الــذي طــرأ عــى المنطقــة. 

النقبــي: الإمــارات غنيــة بتراثهــا  يقــول محمــد صالــح 

الحضــاري المغــروس في نفوســنا منــذ الصغــر، وقــد 

أصــول  منهــم  تعلمنــا  الذيــن  أجدادنــا  عــن  ورثنــاه 

ــورة  ــم المأث ــن أقواله ــاً ع ــة، فض ــم الأصيل ــنع والقي الس

وحكمهــم، وأمثالهــم، وأخلاقهــم، ومهنهــم وحرفهــم؛ 

ــق،  ــراث العري ــذا ال ــى ه ــاظ ع ــا الحف ــب علين ــك وج لذل

ــق  ــبيل تحقي ــة، وفي س ــال المتعاقب ــه للأجي وضرورة نقل

هــذا الهــدف ســعيت لصــون حرفــة صناعــة الإســمنت 

الأبيــض بوســاطة »المهكــة« مــن خــال إنشــاء مهكــة 

في مزرعتــي الخاصــة بالمواصفــات والطــرق والمــواد 

حيــث  المــاضي،  في  تســتخدم  كانــت  التــي  نفســها 

اســتطاعت المهكــة كحرفــة أن تحافــظ عــى مكانتهــا 

عــى  الإصرار  بفضــل  وذلــك  المــاضي،  في  وأصالتهــا 

فــرة  في  منتجاتهــا  عــى  الطلــب  وتزايــد  تداولهــا، 

الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، مــا حــدا ببعــض الأجــداد 

ــاء، حيــث  إلى تجويــد الصنعــة، والاهتــام بتوريثهــا للأبن

الذيــن  وأجــدادي  والــدي  مــن  الحرفــة  هــذه  ورثــت 

اشــتهرا بهــا، وعملــت فيهــا لســنوات عديــدة، وهنــا لابــد 

أن أشــر إلى أن الاهتــام بالحــرف والصناعــات الشــعبية 

واســتمراريتها.  وجودهــا  يرســخ 

المهكــة  النقبــي:  يقــول  المهكــة  عمــل  مبــدأ  وعــن 

حفــرة قديمــة تعــود لمئــات الســنين، كان يتــم حفرهــا 

بالقــرب مــن الشــاطئ البحــري للمنطقــة، لــي تتــم 

الــذي يســتخدم في  فيهــا صناعــة الإســمنت الأبيــض 

بنــاء المنــازل والأســطح، والمهكــة تعــدّ مــن أبــرز الطــرق 

القديمــة لصناعــة الإســمنت الأبيــض الــذي كان يعتمــد 
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عليــه الأجــداد والآبــاء في بنــاء المنــازل القديمــة بــدلاً مــن 

الإســمنت الــذي يســتخدم في وقتنــا الحــاضر، والمهكــة 

ــاً،  هــي عبــارة عــن حفــرة بعمــق يصــل إلى متريــن تقريب

وعرضهــا يصــل أيضــاً إلى متريــن، يمكــن النــزول فيهــا 

باســتخدام درج مبنــي مــن الحجــارة القاســية، وتكــون 

الجبــال  بأحجــار  الأطــراف  جميــع  مــن  محاطــة  الحفــرة 

القاســية، منعــاً لتســاقط الأحجــار والرمــال فيهــا، وتشــبه 

تمنــع  احترازيــة  إجــراءات  وفيهــا  العميقــة،  الغرفــة 

الانهيــار أو تســاقط أي أحجــار. 

ويشــر النقبــي إلى أن مهنــة المهكــة تحتــاج إلى القــوة 

ــاج إلى  ــا تحت ــى أنه ــاوة ع ــد، ع ــر والجل ــة والص والصلاب

الــذي  الشــخص  يكــون  وأن  فنيــة،  ومهــارة  موهبــة 

ــع  ــال واس ــوراً وذا خي ــراً وصب ــة خب ــذه المهم ــوم به يق

ــازل  ــاء المن ــح لبن ــر الحجــارة إلى إســمنت أبيــض صال لتحوي

الأبيــض  الإســمنت  نصنــع  أن  نريــد  وعندمــا  والأســطح، 

ــض  ــل وبع ــجار النخي ــذوع أش ــع ج ــة وض ــا في البداي فعلين

أغصــان الأشــجار في داخــل الحفــرة »المهكــة«، ومــن ثــم 

ــر(  ــض الكب ــم الأبي ــار اليش ــر )مح ــار البح ــب أحج ــوم بجل نق

ــب الحفــرة  ــا جان ــا، ويتــم وضعه ــة وزنه ــز بخف ــي تتمي الت

لثلاثــة أو أربعــة أيــام؛ لــي تجــف، ثــم نضعهــا فــوق 

ــة  ــة بطريق ــام مختلف ــرة وأحج ــات كب ــل بكمي ــذع النخي ج

ــذوع،  ــرق الج ــوم بح ــا نق ــاً، بعده ــا بعض ــة ببعضه متلاصق

ــرك  ــة، وت ــرارة مرتفع ــرق بح ــة الح ــون عملي ــب أن تك ويج

تلقــاء نفســها بعــد  النــار وتخمــد مــن  حتــى تنطفــئ 

ــاء،  ــها بالم ــوم برش ــك نق ــد ذل ــام، وبع ــة أي ــة أو أربع ثلاث

وبحــرارة الضغــط داخــل الحفــرة، فــإن مكونــات المــواد 

أي  »النــورة«؛  وتشــكل  الأســفل،  إلى  تســيل  المذابــة 

الترســبات التــي تكــون بيضــاء اللــون، ويتــم جمعهــا في 

ــادة  ــتخلاص م ــدة لاس ــورة جي ــا بص ــوم بغربلته أوانٍ، ونق

البيــوت  بنــاء  الإســمنت منهــا، وبعدهــا تســتخدم في 

القديمــة، ويتميــز إســمنت المهكــة بأنــه أقــوى مــن 

الإســمنت الحــالي، ويدخــل في العديــد مــن الاســتخدامات، 

ويكــون ســهلاً ولينــاً في الاســتخدام في عمليــات البنــاء، 

كــا أن إســمنت المهكــة يعــد مــن أقــوى المــواد لحفــظ 

ــآكل.  ــن الت ــا م ــوت أو صيانته البي

ويؤكــد النقبــي أن أهــل الإمــارات اعتمــدوا في المــاضي 

عــى الطابــوق الطينــي، وهــو نوعــان، يخلط مع الحشــائش 

الميتــة واليابســة )التــن(، ويتميــز بالقــوة، أو يحــرق حتــى 

ــوا  ــر، إذ كان ــن البح ــارة م ــوا بالحج ــا أت ــاً، وبعده ــون يابس يك

ليتــم  البيضــاء،  الحجــارة  لجلــب  الأعــاق،  يغوصــون إلى 

ــال  ــل الجب ــمنت، وأه ــاج الإس ــة لإنت ــاطة المهك ــا بوس حرقه

المطــارق  لديــه  ومــن  الجبليــة،  الأحجــار  عــى  اعتمــدوا 

والأدوات الحديــدة يكــر مــن الجبــل ويبنــي منــزلاً، وتبقــى 

ــاري  ــا الحض ــة بتراثه ــدة غني ــة المتح ــارات العربي ــة الإم دول

ــة،  ــة والحضاري ــا التاريخي ــف مراحله ــر مختل ــه ع ــذي ورثت ال

ويظهــر ذلــك بوضــوح في تعــدد الفنــون الشــعبية والحــرف 

والمهــن والمصنوعــات التقليديــة التــي تعكــس ذوقــاً فنيــاً 

وتراثــاً غنيــاً.
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

بيت الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم..  
د وفخامة ممزوج بالبساطة  

ّ
تفر

يعــدّ بيــت المغفــور لــه، الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم آل مكتــوم، واحــداً مــن البيــوت 
التراثيــة المميــزة في منطقــة الشــندغة بــدبي، التــي عــدت اليــوم متحفــاً مفتوحــاً يــأسر 
الناظريــن، والبيــت اليــوم متحــف يحــي تاريــخ دبي والتطــور العمــراني. موقعــه الســاحر 
بإطلالــة عــى خــور دبي، وتصميمــه المعــاري الــراثي الحديــث هــا ســمتان تشــهدان 

عــى تميــزه، والبقيــة تــأتي.

ــب  ــت ولادة صاح ــذا البي ــهد ه ــت في 1896م، وش ــي البي بنُ

ــس  ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس

الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، كــا شــهد 

ولادة عــدد مــن شــيوخ آل مكتــوم الكــرام. وقــد شــكّل البيــت 

ــب  ــم دبي صاح ــدّ حاك ــعيد، ج ــيخ س ــي للش ــكن العائ المس

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، مــن عــام 1912 

حتــى وفاتــه عــام 1958، وقــد تــمّ توســيع المبنــى وتجديده 

مــراتٍ عــدّة؛ للحفــاظ عــى طــرازه المعــاري الفريــد.

تصميم عريق

تبلــغ مســاحة البيــت، متحــف آل مكتــوم، الــذي يحتــوي 

ــة 3600  ــخ دبي القديم ــن تاري ــور ع ــة وص ــع أثري ــى قط ع

مــر مربــع، ويتكــوّن مــن طابقــن بمدخلــن كبيريــن، أحدهما 

ــاء البيــت  يــؤدي إلى المجلــس، بينــا يطــل الآخــر عــى فن

الداخــي ذي المســاحة الكبــرة، الــذي تحيــط بــه غــرف 

ــزل.  المن

ــل إلى  ــددة تص ــرف متع ــس وغ ــى مجل ــت ع ــتمل البي  يش

المســتطيل،  بشــكلها  البيــت  جــدران  وتتســم  غرفــة،   30

كــا تتســم بحنايــا ذات رفــوف كانــت تســتخدم فيــا ســبق 

للمقتنيــات، أمــا الطابــق العلــوي فيتضمــن كذلــك غرفــاً 

ــاحر، وكان  ــهد س ــور دبي في مش ــى خ ــل ع ــات تط وشرف

الطابــق العلــوي يســتخدم في الصيــف لتوفــر التهويــة، 

كــا للبيــت أربعــة براجيــل للتهوية، تضــم فتحات مســتطيلة.

وتوصــف هندســة البيــت بأنهــا ذات مداخــل مقوســة تضفي 

جماليــة عــى المــكان، ونوافــذ منحوتــة، وســقوف عاليــة، 

ــا  ــه، أم ــال لبنائ ــر والرم ــى بالج ــان المغط ــتخدم المرج واس

الأبــواب فقــد صممــت مــن خشــب الســاج.

التراثيــة  البيــوت  حــال  هــي  كــا  البيــت،  في  ويلاحــظ 

والتاريخيــة في دولــة الإمــارات، التــي يتــم تصميمهــا بمــا 

جميــع  أن  المحافظــة،  والتقاليــد  العــادات  مــع  يتوافــق 

الجــزء  في  وهــي  صغــرة،  للبيــت  الخارجيــة  الفتحــات 

العلــوي، كــا أن مدخــل البيــت منكــر، حيــث يواجــه الزائــر 

ــت  ــول إلى البي ــه، والدخ ــاف حول ــى الالتف ــره ع ــداراً يج ج

ــن  ــى يم ــة ع ــت الضياف ــون بي ــاشرة، وك ــر مب ــة غ بطريق

المقبــل إلى البيــت، يــدل عــى تفضيــل الجانــب الأيمــن، 

ــخ  ــاركاً، كــا يتــم تصميــم موقــع المطاب ــاً مب ــاره جانب واعتب

التــي ينبعــث منهــا البخــار وروائــح الطعــام الناتجــة عــن 

الجــزء  في  البيــت،  إلى  المتدفقــن  الضيــوف  إطعــام 

ــر  ــيم البح ــن نس ــتفادة م ــك للاس ــت، وذل ــن البي ــوبي م الجن

الــذي يهــب مــن الخليــج للتخلــص مــن البخــار والروائــح، 

وتنقيــة هــواء البيــت منهــا، هــذه البســاطة والعمــق في 

التصميــم بالوقــت ذاتــه تعــرّ عــن الاهتــام بالتفاصيــل، 

وتــؤدي بطبيعــة الحــال إلى تقديــر الــراث المحــي مــن 

قبــل الــزوار لتلــك المعــالم التراثيــة.

متحف غني

ــث  ــخ دبي، حي ــرد تاري ــف ي ــاً كمتح ــت حالي ــتخدم البي ويس

يعــرض مجموعــة نــادرة ومتنوعــة مــن الصــور التاريخيــة 

للشــيوخ والحيــاة في دبي التــي تغــرت بشــكل كبــر، كــا 

يعــرض مجموعــة كبــرة ونــادرة مــن الوثائــق التاريخيــة 

ــة  ــرات الأصيل ــارة دبي، والمجوه ــة بإم ــمية المتعلق والرس

ــود  ــي تع ــات الت ــن المقتني ــا م ــع وغيره ــات والطواب والعم

عــى  المعروضــات  وتتــوزع  مضــت،  تاريخيــة  عصــور  إلى 

آل  أسرة  مكتــوم،  آل  ســعيد  بيــت  تاريــخ  الآتي:  النحــو 

مكتــوم، دبي القديمــة، الحيــاة البحريــة، إطــالات مــن دبي، 

الحيــاة الاجتماعيــة في دبي، العمــات والطوابــع، الوثائــق 

والخرائــط التاريخيــة.
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ضوء

جمالية أدب الرحلة 
في المغرب والأندلس

المغــرب  في  الرحــل  »أدب  بعنــوان  كتــاب  أيدينــا  بــن 

والأندلــس«، لمؤلفــه الســوري الدكتــور عــي إبراهيــم 

ــن  ــهر الرحّال ــا أش ــنَّ فيه ــول، ب ــة فص ــه ثلاث ــردي، ضمن ك

للرحّالــة  مهــاً  فصــاً  وأفــرد  والأندلــس،  المغــرب  في 

»العبــدري« الــذي لم يأخــذ حقــه مــن الشــهرة والاهتمام، 

عــى الرغــم مــن أنــه موســوعة أدبيــة، كــا أخــذ ابــن 

هــذا  كل  مــن  والأجمــل  وغيرهــا،  جبــر  وابــن  بطوطــة 

الفصــل الثالــث الــذي أفــرده المؤلــف لأدب الرحــل المنظوم 

شــعرياً.

ــن في  ــام الرحّال ــوان: أع ــاب بعن ــن الكت ــل الأول م ــــ الفص

المغــرب والأندلــس. تنــاول الكاتــب رحالــة عــدة، أولهــم: 

أبــو بكــر بــن العــربي الــذي ولــد في إشــبيليا عــام 1076م، 

ــام 1148م. ــرب ع ــاس في المغ ــة ف ــوفي في مدين وت

كانــت أولى رحلاتــه عــر البحــر، وعــاش فيهــا أهــوالاً كثــرة، 

فتحطمــت الســفينة التــي كان يســتقلها، وتعــرضّ للغــرق، 

ونجــا، وبعدهــا تابــع ســره عــى ســاحل طرابلــس، ووصــل 

إلى الإســكندرية، وزار العديــد مــن المــدن، منهــا: القاهــرة 

ودمشــق وبغــداد.

ــد  ــة«، وق ــب في المل ــة للترغي ــب الرحل ــه: »ترتي ــم كتاب اس

ألـّـف ابــن عــربي هــذا الكتــاب دفاعــاً عن نفســه ضــد خصومه 

الكثيريــن، وإظهــاراً لتفوقــه عــى غــره ممــن درســوا في 

ــن  ــة م ــوم المختلف ــن العل ــه م ــاراً لتحصيل ــرق. وإظه الم

خــال رحلتــه. وقــد قــال عنــه )كراتشكوفســي(: »ابــن 

عــربي هــو أول مــن وضــع الأســاس لأدب الرحلــة«. )ص23(.

نقتطف مختارات من رحلته في وصف عجائب 

القنوات في دمشق:

»حــى عنــد دخولــه بدمشــق بيــوت بعــض الأكابــر أنــه 

ــن  ــود م ــم يع ــهم، ث ــع جلوس ــاً إلى موض ــر جائي رأى النه

ناحيــة أخــرى، فلــم أفهــم معنــى ذلــك، حتــى جــاءت 

موائــد الطعــام في النهــر المقبــل إلينــا، فأخذهــا الخــدم 

ووضعوهــا بــن يدينــا، فلــا فرغنــا ألقــى الخــدم الأواني 

ومــا معهــا في النهــر الراجــع، فذهــب بهــا المــاء إلى 

ــة،  ــك الناحي ــدم تل ــرب الخ ــر أن يق ــن غ ــم، م ــة الحري ناحي

ففهمــت الــر..«. )ص24(.

ــــ ولــد أبــو حامــد الغرناطــي في غرناطــة ونشــأ فيهــا، خرج 

في أول رحلــة إلى المغــرب الأقــى، ووصــل إلى سردانيا، 

وقــد وصــف بركانــاً ثائــراً فيهــا، ثــم انتقــل إلى الإســكندرية 

الإســكندرية،  منــارة  ووصــف  علمائهــا،  بعــض  والتقــى 

ــن  ــرو ب ــع عم ــف جام ــرة، فوص ــافر إلى القاه ــا س وبعده

العــاص وأهرامــات مــر والكثــر مــن آثارهــا وعجائبهــا، 

وتحــدث عــن مقيــاس النيــل وفيضانــه، وهــرب الهــوام، 

ودخولهــا عــى النــاس في القــرى. وزار دمشــق وبغــداد 

وإيــران ووصــل خــوارزم وبــاد البلغــار، ووصــف بــاد المجــر، 

مــن حيــث المــدن والعيــش الرغيــد، واتجــه إلى الحــج مــروراً 

ببخــارى ونيســابور والــري وأصفهــان والبــرة، ثــم توجــه 

إلى حلــب، ووافتــه المنيــة في دمشــق عــام 565هـــ.

ـ دوَّن أبــو حامــد الغرناطــي رحلتــه الطويلــة في كتابــن: 

الأول المعــرب عــن بعــض عجائــب المغــرب، تحــدث فيــه عــن 

ــاً  ــر كهف ــامي، فذك ــرب الإس ــرة في المغ ــب المنت العجائ

جــوار مدينــة )لوشــة( فيــه ســبعة أشــخاص نيــام، يشــبهون 

أهــل الكهــف، كــا تكلــم عــن كنيســة قــرب جبــل الثلــج 

المطــل عــى غرناطــة بجوارهــا شــجرة زيتــون عجيبــة تزهــر 

الزيتــون وتثمــر وتنضجــه في يــوم واحــد مــن أيــام الربيــع.

والكتــاب الثــاني: تحفــة الألبــاب ونخبــة الأعجــاب. شــمل 

الكتــاب مقدمــة وأربعــة أبــواب، ذكــر فيهــا في البــاب 

ــاب  ــا وســكانها مــن أنســها وجانهــا، والب الأول صفــة الدني

الثــاني صفــة عجائــب البلــدان، والبــاب الثالــث صفــة البحــار 

وعجائــب حيواناتهــا، ومــا يخــرج منهــا مــن العنــر والقــار، 

ــور. ــر والقب ــة الحفائ ــع صف ــاب الراب والب

ــ الرحالة ابن جبير:

ــث،  ــه والحدي ــس في الفق ــاء الأندل ــهر عل ــن أش ــدّ م يع

ــجاياه  ــرف بس ــر، وعُ ــعر والن ــة الش ــرع في صناع ــك ب كذل

الحميــدة.

وكعــادة  مــرات،  ثــاث  المــرق  إلى  جبــر  ابــن  رحــل 

ــاب، فإنــه يقــف عنــد بعــض المعلومــات التــي  مؤلــف الكت

يشــكك بحدوثهــا فعــاً، عــى الرغــم مــن تناقلهــا بــن 

الكتــب، وهنــا شــك في صــدق المعلومــة التــي تــدور 

ــال  ــر، وق ــن جب ــا اب ــام به ــي ق ــة الت ــمية الرحل ــول تس ح

ــات  ــن اتفاق ــار ع ــرة بالأخب ــي: )تذك ــة، ه ــمية الصحيح التس

ــرات  ــكل مذك ــى ش ــه ع ــر رحلت ــن جب ــدوّن اب ــفار(، ف الأس

ــادي،  ــري والمي ــن الهج ــا التاريخ ــتعمل فيه ــة اس يومي

وعنــي بالنواحــي الدينيــة، خاصــة الحــج، كذلــك اهتــم 

ــم  ــاس وزراعاته ــغال الن ــة، وأش ــر الجغرافي ــر المظاه بذك

بــن  العلاقــات  عــن  وتحــدث  ومتاجرهــم،  وصناعاتهــم 

التجــار المســيحيين والمســلمين، كــا تكلــم عــن المكــوس 

ــة،  ــف مك ــاج لشري ــا الحج ــرض أن يدفعه ــن المف ــي م الت

ــك.   ــر ذل وغ

ــ الرحّالة التاجاني:

هــو عبداللــه بــن محمــد بــن أحمــد التاجــاني، ولــد في 

مدينــة تونــس العاصمــة عــام 675 هـــ، وتــربى تربيــة علميــة 

أدبيــة، فأخــذ عــن والــده الكتابــة والقــراءة، كذلــك أخــذ عــن 

الشــيوخ علــوم القــرآن الكريــم والحديــث والتفســر والأدب، 

العلــاء  مــن  وأصبــح  الكتــب،  باقتنــاء  يهتــم  جعلــه  مــا 

المشهورين.

البــاد  وصــف  في  نوعهــا  مــن  الوحيــدة  رحلتــه  تعــد 

ــرن  ــل الق ــك في أوائ ــا، وذل ــف بعمرانه ــة والتعري الإفريقي

للهجــرة. الثامــن 

زار الســاحل التونــي، ومــر بالحمامــات وبمدينــة سوســة 

ومــن ثــم صفاقــس، واتجــه نحــو قابــس وجزيــرة جربــة 

عقائــد  فوصــف  بالواحــات،  مــروراً  طرابلــس  إلى  وصــولاً 

النــاس وتقاليدهــم، وأهــم الأحــداث التــي مــر بهــا.

مــن  الكثــر  فيهــا  ذكــر  أنــه  التيجــاني  رحلــة  يميــز  مــا 

ــن  ــر م ــا ذك ــة إلى م ــة، إضاف ــة والعائلي ــات الإخواني المراس

ــة  ــه الأنيق ــل وعبارات ــلوبه الجمي ــك بأس ــر، وذل ــعر والن الش

ــنات  ــراق في المحس ــن الإغ ــدة ع ــة البعي ــتخدماً الصنع مس

اللفظيــة، نقتطــف مــن وصفــه مدينــة قابــس:

».. وعــى قابــس ســور ضخــم جليــل مــن بنــاء الأول، ولهــا 

أربــاض: )مــا حولهــا( واســعة، وجــل أســواقها في أرباضهــا، 

وقــد دار بســوقها خنــدق متســع يجــرون الميــاه إليــه إذا خافــوا 

ــا..«. )ص43(. ــع شيء له ــون أمن ــم، فيك ــدو عليه ــزول ع ــن ن م

ــ الرحالة ابن رُشَيد:

هــو ابــن رشــيد الســبتي، ولــد في مدينــة ســبتة عــام 657 

هـــ، وبرع في تفســر القــرآن والحديــث وعلم النحــو واللغة، 

واتجــه إلى المــرق ليتلقــى العلــوم مــن مشــايخها، وبعد 

رحــات طويلــة عــاد إلى بــاده، ومــات ســنة 721 هـــ، بعــد أن 

تــرك مؤلفــات عــدة في العلــوم المختلفــة.

سريعة سليم حديد 
كاتبة ـ  سوريا
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الفنون الجميلة
تصيغ التراث الشعبي اليمني

ببقيــة  ومرتبطــة  بنوعهــا،  مســتقلة  وهــي  إنســاني،  نشــاط  الجميلــة  الفنــون 
ــاً،  ــاس جميع ــدى الن ــودة ل ــي موج ــاً، وه ــاً عضوي ــة ارتباط ــس البشري ــاطات النف نش
ولــولا ذلــك لمــا كان هنــاك فنــان وجمهــور. وهــذا النشــاط النفــي الــذي نســميه 
الفنــون الجميلــة كان دائمــاً يخــدم الإنســان منــذ القــدم متفاعــاً مــع طاقــات الإنســان 

واهتماماتــه في كل عــر. 

أ.م. ماجدة الشيباني  
جامعة الحديدة اليمن 
)كلية الفنون الجميلة(

ــراث  ــاً، وال ــاً وثيق ــراث ارتباط ــة بال ــون الجميل ــط الفن وترتب

هنــا يعنــي تجــارب الســلف المنعكســة في الآثــار التــي 

الحــاضر، والفنــان  تأثيرهــا حتــى عصرنــا  تركوهــا ومــازال 

ــون  ــن فن ــلف م ــه الس ــا ترك ــتوعب م ــه أن يس ــاصر علي المع

ومعرفــة مــا ســجله الفنــان في أعمالــه الفنيــة، فكلــا 

ــى  ــك ع ــي، دل ذل ــه الفن ــخة في تراث ــدم راس ــه ق ــت ل كان

ــرج  ــرة أن يخ ــذه النظ ــق ه ــم في عم ــه، والمه ــق نظرت عم

ــون  ــد أن تك ــتوعب، لاب ــا يس ــدر م ــان بق ــد، فالفن ــا بجدي منه

لــه وجهــة نظــر مفــرة ومعــرة عــا هــو جديــد، فإضافتــه 

أو إعــادة صياغتــه للــراث والفنــون الشــعبية يســاعد عــى 

التطــور والإبــداع في أعمالــه الفنيــة، وخــر مثــال عــى ذلك 

الأعــال الفنيــة المتميــزة والمتفــردة للمبدعــن ردفــان 

المحمــدي، عزيــز المعافــري، زكي اليافعــي، صــادق غالب، 

يحيــى الوداعــي، حيــث يعــد الــراث بالنســبة لهــم منهــاً لا 

ــكيلية. ــة والتش ــوز الفني ــاً للرم ــاً مه ــب، ومرجع ينض

ــع  ــو مول ــزات فه ــع المعج ــم.. صان ــي القدي ــان اليمن والفن

بالبحــث والكشــف عــن كل مــا يقــع حولــه ومــا يــراه مــن 

مكونــات البيئــة اليمنيــة وعناصرهــا، وقــد ترجــم أحاسيســه 

النابعــة مــن معــالم هــذه البيئــة وطبيعتهــا، ومــا تزخــر بــه 

ــن في  ــه لم يك ــة، ولكن ــوال مختلف ــؤون وأح ــاة وش ــن حي م

هــذه الترجمــة ناقــاً مقلــداً لمــا يــراه، ولكنــه كان يمثــل 

هــذه الطبيعــة بمــا فيهــا ومــن فيهــا، ويضيــف إليهــا حســه 

ــم  ــاص، ث ــدع الخ ــرة المب ــة وفك ــاعره الفياض ــف ومش المره

يحــاول بأســلوبه المســتقل التعبــر عنهــا، ومــن هنــا جــاءت 

ــره  ــة بفك ــقها محمل ــم بنس ــي القدي ــان اليمن ــال الفن أع
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وعقيدتــه بعيــداً كل البعــد عــن النظــرة الناقلــة، وذلــك لأنــه 

يأخــذ مــن الطبيعــة بســيادة وذاتيــة ويصوغهــا صياغــة لهــا 

ــد. ــز الفري ــلوبها المتمي ــا وأس خصائصه

واليمــن كمثيلاتهــا مــن الــدول العربيــة الأخــرى، لهــا تاريــخ 

قديــم وفنــون شــعبية متوارثــة منــذ أجيــال طويلــة، وتعتــر 

البيئــة الشــعبية اليمنيــة بيئــة غنيــة وزاخــرة بالــراث الفني، 

حيــث الفــن المعــاري المنقطــع النظــر، الأزيــاء الشــعبية، 

والوحــدات  والعنــاصر  الأشــكال  حيــث  الفضيــة،  الحــي 

احتــوت عــى  التــي  والتركيبــات والتكوينــات والصياغــات 

ــع،  ــراد المجتم ــة أف ــط بثقاف ــكيلية ترتب ــة تش ــاني رمزي مع

حيــث اعتمــدت هــذه الأشــكال عــى عنــاصر طبيعيــة واقعية 

للمجــالات  تبعــاً  أو محــورة أو مجــردة هندســية ونباتيــة 

ــة. ــة المتنوع الفني

ــدم ضرورة  ــذ الق ــه من ــي بفطرت ــان اليمن ــد أدرك الإنس وق

انســجامه مــع بيئتــه، وتجاوبــه مــع معزوفاتهــا الطبيعيــة، 

ففــي المناطــق الجبليــة البــاردة اســتطاع تكييــف حياتــه 

وفقــاً لمناخهــا، فبنــى البيوت العاليــة ذات النوافــذ الضيقة 

والســقوف المنخفضــة، ووضــع لهــا هندســة معماريــة 

فصولهــا  مــن  أي  في  هوائهــا  اعتــدال  تمنحــه  خاصــة 

المناخيــة، ونســج ملابســه أيضــاً مــن أصــواف الأغنــام وشــعر 

في  أدرك  ولعلــه  والكتــان،  القطــن  أليــاف  ومــن  الماعــز 

مرحلــة مبكــرة أن تلــك الحضــارة لا يصنعهــا ســوى تفاعلــه 

الخــاق مــع المــكان، وأن توائمــه مــع المــكان ســيجعله أكــر 

ــه. ــاج احتياجات ــعيه إلى إنت ــة س ــة لخط فاعلي

والجديــر بالذكــر، ان التــذوق الفنــي للــراث لم يقتــر عــى 

الفنــان اليمنــي فحســب، بــل إنــه ممتــد ليشــمل النســاء 

وحتــى الأطفــال، فالمــرأة اليمنيــة تمتلــك من الحــس الفني 

الفطــري مــا تســتطيع أن تعــر بــه عــن مــدى تذوقهــا 

ــة، حيــث نشــأت  ــذ الطفول ــة من وثقافتهــا البصريــة المخزون

في بيئــة مفعمــة بالألــوان الزاهيــة والمتناســقة بالوقــت 

ذاتــه.

فالوشــم الــذي يزيــن بــه الريفيــون أجســادهم لم يكــن 

مســألة عبثيــة، إنمــا هــو فــن قديــم، يعــود إلى زمــن 

بعــض  يقدســون  النــاس  كان  عندمــا  البدائيــة،  الحيــاة 

ــاح  ــة كالري ــر الطبيعي ــض المظاه ــون بع ــات، ويخش الحيوان

والأمــواج والرعــد والمطــر، وفي اليمــن يوجــد هــذا الوشــم 

بأشــكال مختلفــة وفي مناطــق متعــددة، يلاحــظ ذلــك عــى 

كبــار الســن في الأريــاف، ويحتــل منطقــة مــا بــن الحاجبــن 

ــة. ــكال مختلف ــن وبأش ــن واليدي ــى الذق وع

أهــم  مــن  الحنــاء  بمــادة  الجســد  عــى  النقــش  ويعــد 

فنــون التجميــل لــدى اليمنيــات اللــواتي يقبلــن عليــه في 

كثــر مــن المناســبات، مثــل الأعيــاد والأعــراس والمناســبات 

المختلفــة، ويعتــر ســكان المناطــق الســاحلية هــم الأكــر 

حبــاً واهتمامــاً باســتخدام الحنــاء، ومــن هــذه المناطــق 

ــاء  ــرة، ولصنع ــوت، المه ــج، حضرم ــن، لح ــدن، أب ــدة، ع الحدي

كذلــك النصيــب الأكــر، فالمــرأة اليمنيــة لم تكتــف بزينــة 

الملبــس لتعــر عــن انتمائهــا وحبهــا لبيئتهــا، بــل إنهــا 

تزيــن كفيهــا أيضــاً بالزخــارف التــي يقــع نظرهــا عليهــا، 

حتــى وإن كانــت تلــك الزخــارف موجــودة عــى بــاب أحــد 

والرشــاقة  بالبســاطة  تتميــز  ولكنهــا  التجاريــة  المحــال 

ــراث  ــد ال ــة. ويع ــور والأوراق النباتي ــتخدامها للزه في اس

الشــعبي اليمنــي نموذجــاً خاصــاً ومتميــزاً، وذلــك لاحتوائــه 

العديد من الجوانب الحياتية للإنسان اليمني.	 

 ومــازال هــذا الــراث قائمــاً إلى الآن، حيــث نشــاهد جــال 

التــي  النســائية  كالأزيــاء  المتعــددة،  صــوره  وروعــة 

ــة،  ــاف اليمني ــرى والأري ــا في الق ــى صوره ــت تتج مازال

هــذه  في  تتجــى  التــي  الموروثــات  هــذه  تــزال  ولا 

كبــرة،  بشــعبية  تحظــى  الجميلــة  الشــعبية  الملابــس 

رغــم تقــدم الحيــاة وتطورهــا، إلا إن الطابــع الجــالي 

وإتقــان صناعتهــا ســيجعل مــن هــذه الأزيــاء الجميلــة كنــزاً 

يخلــد مــدى الدهــر لا يمكــن طمســه مهــا بلغــت عجلــة 

التقــدم والتطــور. 

وهكــذا تبــدو الفنــون الشــعبية بعناصرهــا التأليفيــة، كأنهــا 

مشــهد مسرحــي يقــوم عــى قواعــد إخراجيــة لمخــرج 

ــة  ــق الرؤي ــث يحق ــة، بحي ــال فني ــذا أع ــل هك ــرس لمث متم

الجماليــة للمتلقــي، ويــدرك الفنــان الشــعبي أنــه يجــب أن 

يصــل بســهولة إلى المتلقــي مــن العامــة، والبســطاء مــن 

ــه. ــاسي لأعمال ــور الأس ــم الجمه ــاس فه الن

مظاهرهــا  وتنوعــت  الشــعبية  الفنــون  تعــددت  ومهــا 

ومجالاتهــا المختلفــة، فهــي مصــدر مهــم ومتســع يشــبع 

إلهــام الفنانــن، كــا أنهــا تــرضي ذوق مــن يشــاهدها 

المجــالات  مــن  فهــي  كذلــك  متفتحــة،  ورؤيــة  بوعــي 

ــشء  ــة الن ــا في تربي ــاد عليه ــن الاعت ــي يمك ــة الت المهم

مــن الوجهــة الفنيــة والجماليــة.

»والمحافظــة عــى الــراث الفنــي الشــعبي، هــو محاولــة 

بمثابــة  ليكــون  والآبــاء،  الأجــداد  بنــاء  عــى  للمحافظــة 

ــر  ــك يس ــاء، وبذل ــه الأبن ــى علي ــا يبن ــاس لم ــم والأس الدع

البنــاء الفعــال للمجتمــع مــن جيــل إلى آخــر، كــا يمكــن 

الارتــكاز عليــه كوســيلة لإنعــاش المجتمعــات فكريــاً وثقافيــاً 

ــاً«. وفني
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العمارة التراثية

وفاء داغستاني
كاتبة - سوريا

العمارة
في الشرق الأقصى والمكسيك

العمارة الهندية )2000 ق.م - إلى 500م( 

منـــذ عـــام 2000 ق.م قامـــت هجـــرات متتاليـــة مـــن 

الشـــال الغربي للهند، واســـتطاعت هـــذه الجماعات 

المهاجـــرة أن تنشر لغتهـــا الآرية وتقاليدهـــا وعاداتها 

في أجـــزاء كثـــرة مـــن الهنـــد، خاصـــة في الشـــال.

القــوة  بــأن  القــدم  منــذ  الهنــدي  الشــعب  يعتقــد 

والمعرفــة يمكــن الحصــول عليهــا بالزهــد المفــرط عــن 

تتمثــل  الآلهــة  وأن  النفــس،  وتعذيــب  الصــوم  طريــق 

والنــار  والأرض  والشــمس  كالســاء  الطبيعــة  بقــوى 

ــى  ــكالها ع ــة أش ــذه الآله ــذت ه ــاح. وأخ ــوء والري والض

هيئــة البــر إلى أن ضعفــت قيمتهــا. عبــد الصينيــون 

صفــة  ذات  وكانــت  هــذه،  الطبيعــة  مظاهــر  الأوائــل 

قدســية.

في  الهنـــد  في  انتـــرت  التـــي  الديانـــات  أهـــم  إن 

القرن الســـادس قبـــل الميلاد هـــي الديانـــة البوذية، 

وهـــي حركـــة دينية كبـــرة امتـــدت في أنحـــاء الهند. 

ــر في  ــر كب ــة أث ــم، وكان للبوذي ــاً له ــدّ إله ــوذا يع • وكان ب

ــة  ــارف غني ــن زخ ــه م ــا تحتوي ــة، وم ــارة الديني ــه الع توجي

بــارزة، ثــم ظهــرت الديانــة البراهمانيــة في الهنــد بــن 

ــه  ــذي ل ــا )ال ــاد، وكان براهام ــل المي ــوام 700 و300 قب أع

أربعــة وجــوه وأربــع أذرع(. 

وتقــوم هــذه الديانــة عــى القدريــة، فامتزجــت الأســاطير 

بالفــن وطــرز العــارة، وظهــر في القــرن الثالــث عــر 

قبــل الميــاد فلاســفة وحكــاء كانــت آراؤهــم تقــوم عــى 

قدســية الطبيعــة وقدريــة الحيــاة، وقــد وضعــوا كتابــاً 

ــاً قائمــاً  في القانــون، وآخــر في الفضيلــة، وأنشــؤوا مذهب

عــى الصوفيــة والاندمــاج في الطبيعــة، حكمــت الهنــد أولاً 

ــل  ــة في 240 قب ــانا المغولي ــم الأسرة كوش ــا ث أسرة موري

الميــاد، وأشــهر ملوكهــا كانيشــكا، وفي عهــده بــدأ التأثــر 

الإغريقي والفارسي في الفن.
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العمارة التراثية

ثــم ظهــرت إسراء غوبتــا عــن 320 ميــادي، وبعدهــا اجتاحت 

الهنــد قبائــل الهــون، وأخــراً اســتقر الإســام في الشــال 

ــن  ــرن الثام ــذ الق ــوم( من ــتان الي ــو باكس ــذي ه ــربي )ال الغ

ميــادي، ومــن عــام 1646 إلى 1653 ميــادي بنــي تــاج 

محــل. 

العمارة الهندية :

كان يســـتخدم الخشـــب في البنـــاء، وفي القـــرن الثالـــث 

ميـــادي توســـع اســـتخدام الحجر.

 أهـــم الأبنيـــة الهنديـــة: المعابـــد والنصـــب التذكاريـــة 

والقصـــور، أمـــا المعابـــد فكانـــت نوعـــن: 

1. المعابـــد البوذية: وجدت في هضبـــة الغانج منحوتة في 

الصخر تشـــبه في مخططها الكنيســـة الأوروبية، فهي 

محاطة بغـــرف وحجرات، والإيـــوان الرئيس محمول على 

دعائـــم قصـــرة مربعـــة أو مثمّنة لهـــا تيجـــان ويزين 

المحراب.

2.  المعابـــد البراهمانية: كانت تبنى فـــوق الأرض قاعدتها 

على شـــكل مكعب، يعلـــوه هرم مـــدرج نحـــو 15 درجة 

مزينـــة بالزخارف البـــارزة والمحفورة.

وتمتـــاز معابـــد جنـــوب الهنـــد باقترابهـــا مـــن بعضها 

بعضـــاً، ويحيط بها ســـور عظيـــم تتوســـطه بوابة كبيرة 

وجدرانها وأعمدتها غنية بالزخـــارف البارزة والمحفورة، 
وهنـــاك معابـــد أخـــرى رخاميـــة تقـــام فـــوق الجبال. 

العـــارة  الحجـــر والآجـــر أدى إلى تطـــور  إن اســـتخدام 

الهنديـــة، ولكنهـــا بقيـــت تحمل خصائـــص الفـــن الأصيل، 

وأهـــم مـــا يميزهـــا فخامتهـــا. ســـاد في الشـــال طراز 

المخطـــط الرباعـــي الشـــكل، أو تكـــون مبنيـــة على قمة 

بهرم.  تنتهـــي  هرميـــة 

وفي العـــر المغـــولي ازدهـــر فـــن العـــارة، وكان من 

نتاجـــه بناء تـــاج محل الـــذي بناه الشـــاه جيهـــان لزوجته 

ممتاز محل.
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العمارة التراثية

العمارة الصينية )3000 ق.م إلى 900م(

‏نشـــأت بدايـــات الحضـــارة الصينيـــة منـــذ زمـــن بعيد في 

وديـــان الأنهـــار العظيمة، ونحو عـــام 1750 قبـــل الميلاد 

كانـــت الصـــن مكونة مـــن عـــدد لا يحصى مـــن الحكومات 

الصغـــرة وحكومات المـــدن من هـــذه الحكومـــات. ومن 

هـــذه الحكومـــات حكومـــة شـــانغ )1522-1027( ق.م، حيث 

والعجـــات.  والـــزوارق  الكتابـــة  وقتهـــا  الصـــن  عرفـــت 

ونســج الحريــر وصناعــة الخــزف الصينــي، وعــر عــى بيــوت 

ســكنية وقصــور للحــكام يحيــط بهــا ســور، وكذلــك وجــدت 

ــر الفخمــة تحــت الأرض. المقاب

ــال  ــو خ ــم أسرة ش ــدأ بحك ــي يب ــن الحقيق ــخ الص إلا أن تاري

ــى  ــوا ع ــزاة قض ــم غ ــاد، وه ــل المي ــرة )1027-256( قب ف

ــاد.  ــى الب ــلطانهم ع ــطوا س ــانغ، وبس أسرة ش

وفي عهــد متقــدم أصبحــت الصــن إمبراطوريــة واحــدة، 

ــن  ــدت م ــع، وامت ــلمي مني ــد س ــدأ عه ــات، وب ــت الصراع وأنه

تركســتان الصينيــة، واتصلــت بســورية بوســاطة طريــق الحريــر.

ازدهــار  إلى  أدى  والاقتصــادي  الســياسي  الاســتقرار  إن 

ــتغرق  ــث اس ــم، حي ــن العظي ــور الص ــوا س ــع، وبن ــي رائ فن

بنــاؤه قرونــاً عــدة، ويمتــد طولــه لأكــر مــن 3000 كيلومــر، 

وارتفاعــه مــن 8 إلى 10 أمتــار، واحتــوى العديــد مــن الأبــراج، 

ــا  ــدف حمايته ــن، به ــالية للص ــدود الش ــى الح ــع ع ويق

مــن غــزو قبائــل البــدو الرحــل. 

بعدهــا وفي عــام 220 ميــادي، قســمت البــاد إلى ثــاث 

توحــدت عــام 589 ميــادي، حتــى عــام 618  ثــم  ممالــك، 

ميــادي، حكمــت أسرة تانــغ حتــى 907 ميــادي، وكان لهــا 

الفضــل بازدهــار الحضــارة الصينيــة التــي انفتحــت عــى العالم. 

دخلـــت البوذيـــة إلى الصـــن مـــن الهند، وبعدهـــا ظهرت 

مؤسســـها  إلى  نســـبة  الجديـــدة  الكونفوشيوســـية 

الميـــاد. قبـــل   )479-551( نحـــو  كونفوشـــيوس 

 وأصبحــت هــذه العقيــدة الإطــار الثقــافي للصــن حتــى 

ــذه  ــتعملت به ــي اس ــوز الت ــن الرم ــادي )وم ــام 1911 مي ع

الفــرة بكــرة رمــز التنــن( وفي عــام 1125 ميــادي غــزا 

الصــن مــن الشــال بعــض البربــر، وتمركــزوا في بكــن إلى 

أن اســتولى جانكيــز خــان المغــولي عــى الشــال عــام 

ــو  ــة إلى الله ــراف القادم ــا ان ــن بعده ــادي، ولك 1224 مي

والبــذخ، مــا أضعفهــم وقــام الشــعب ضدهــم بثــورة قويــة 

ــن. ــوار الص ــارج أس ــول خ ــرد المغ ــادي، وط ــام 1368 مي ع

تــرب  أن  إلى  القومــي  طابعهــا  الصــن  اســتعادت   

البرتغاليــون إلى الصــن منــذ عــام 1557 ميــادي، وفي عــام 

1630 ميــادي اســتولى الماندشــو عــى بكــن. 

ــا  ــا فيه ــون بم ــا الصيني ــن به ــي آم ــد الت ــك في أن العقائ لا ش

ــر عظيــم في  ــد، كان لهــا أث البوذيــة التــي جاءتهــم مــن الهن

عمارتهــم وفنونهــم، وأصبحــت الطبيعــة الموضــوع الأســاسي 

ــد،  ــابي ومجي ــوفي ضب ــاص ص ــكل خ ــا ش ــح له ــن، وأصب في الف

وكانــت ممارســة الفــن كالعبــادة فيهــا نشــوة الاتصــال بالخالق.

العمارة الصينية:

 كان تخطيــط المعبــد الصينــي منــذ العصور القديمة، واســتعمل 

الخشــب في بنائــه كــادة رئيســة، رغــم توافــر الطــوب والحجــر 

اللذيــن اســتخدما في إقامــة الجســور والتحصينات، واســتعملت 

ــا  ــبية، م ــدة خش ــى أعم ــة ع ــقوف المحمول ــات في الس البلاط

جعلهــا عرضــة للحريــق، ولم تقــاوم الزمــن.

ــعة  ــت متس ــرة )206 ق.م220-م( فكان ــور في ف ــا القص أم

ــن  ــا م ــاس، وأعمدته ــن الن ــة م ــداد هائل ــع لأع ــداً، إذ تتس ج

ــع  ــة وقط ــور الجداري ــة بالص ــت مزين ــدران كان ــز، والج البرون

ــر.  ــجاد الفاخ ــت بالس ــا زين ــر، ك ــن الحري ــيجية م نس

الخرافيــة  بأشــكالها  والألــوان  الزخــارف  إلى  بالإضافــة 

ــر  ــرة بالحف ــارف كث ــة بزخ ــل مزين ــن الداخ ــقف م ــت الأس كان

والتطعيــم وملونــة بالذهبــي والأحمــر البرتقــالي، ومــن 

الخــارج ملونــة باللــون الأصفــر للمبــاني الإمبراطوريــة، أمــا 

اللونــان الأزرق أو الأخــر فكانــا حســب طبقــة صاحــب البنــاء.
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من وحي التراث

العــدّودة مــن الــرّاث الشــفاهي الإبداعــي النّســوي في جنــوب مــر، وهــي باختصــار 
شــديد أغــان جنائزيّــة تردّدهــا النّســاء في وداع الميّــت احتفــاءً بســرته ومكرماتــه التــي 
ســتظلّ أثــراً بعــد مماتــه. في العــدّودة كثــرٌ مــن اللوعــة، وألم الفــراق، وحُرقــة القلــب 
ــعري  ــول الشّ ــة الق ــن براع ــاً م ــا أيض ــنّ فيه ــوت، لك ــزل للم ــور المزُل ــة الحض في مواجه
وسرعــة البداهــة، والقُــدرة عــى اســرجاع أفضــل المقطوعــات مــن الذّاكــرة الشّــفاهية، 

بحيــث تتناســب مــع ســنّ المتــوفّّى ومكانتــه، وســبب موتــه المبُــاشر أو غــر المبُــاشر.

في مواجهة الفقد..
ة فن نسائيّ صادق

َ
ود

ُّ
د

َ
الع

والعــدّودة مفــردةٌ عاميّــة، جمعهــا »العدّيــد«، ورغــم 

ــثُ  ــن حي ــى، م ــبُ إلى الفُصح ــا تنتس ــك إلا أنهّ ــا تل عاميتِه

، بمــا يعنــي عَــدّ وإحصــاء مناقــب  مصدرهــا وهــو العــدُّ

الشّــاعر  يقــول  الشّــكل،  حيــثُ  ومــن  الميـّـت.)1(  وصفــات 

المــري عــادل صابــر: »العــدودة الواحــدة تتكــوّن مــن 

ــا  ــن منه ــان، كل غصن ــة أغص ــعر أو أربع ــن الش ــن م بيت

بحــرفي روي متشــابهين، تبــدأ النائحــة بالغصــن الأول، 

ــا  ــاء وراءه ــل النس ــى تكُم ــه، حت ــل إلى منتصف ــكاد تص وت

ــة  ــوات المبحوح ــط الأص ــا، وتختل ــان بمصاحبته ــة الأغص بقي

ــيمفونيات  ــن أروع س ــيمفونية م ــع س ــاً، لتصن ــة مع الحزين

أغــراض  إلى  العديــد  فــن  وينقســم  الخالــدة.  الحــزن 

ــن  ــث الس ــن حي ــن، م ــة الراحل ــاً لنوعي ــال وفق ــة، تق متنوع

والجنــس والقيمــة الاجتماعيــة، ونــوع الميتــة التــي لقيهــا 

الراحــل، فمنهــا مــا يقــال عــن الشــاب وكبــر الســن والرجــل 

والمــرأة واليتيــم والغريــب والغريــق والقتيــل وقليــل 
الخلفــة وأحــوال القــر وغيرهــا«.)2(

ولقــد ســعى عــددٌ مــن الشّــعراء والباحثــن والمهُتمّــن 

بهــذا الشّــأن إلى جمــع وتوثيــق العــدّودة في صعيــد مــر، 

ــا  ــل م ــمّ الهائ ــة بالك ــدّاً مُقارن ــلٌ ج ــدد قلي ــذا الع ــن ه لك

تحويــه صــدور النّســاء المعــدّدات النّائحــات مــن مقطوعــات 

ــن  ــؤلاء الذي ــن ه ــاعريةّ، م ــة في الشّ ــة غاي ــعريةّ جنائزي ش

تتبّعــوا العــدّودة بشــكل ميــداني في صعيــد مــر الشّــاعر 

أشرف البولاقــي، والشّــاعر درويــش الأســيوطي، والشّــاعر 

عــادل صابــر وغيرهــم.

لأســباب  فشــيئاً  شــيئاً  ويذبــل  يتراجــع  الفــن  هــذا  لكــن 

محمــود  المــري  الكاتــب  يــرى  وثقافيــة،  اجتماعيــة 

فرغــي، أنــه إضافــة إلى التحــولات السياســية والاجتماعيــة 

التــي طــرأت عــى المجتمــع في أطــوار تحولــه تمثل ســياقاً 

ثقافيــاً مناوئــاً للعديــد عــى نحــو مــا ســبقت الإشــارة؛ نجــد 

أن الكتابيــة قــد أحدثــت تغــراً في الأنــواع الأدبيــة التــي يتــم 

ــفاهية  ــق ش ــم تتس ــد، فل ــا العدي ــفاهة، ومنه ــا ش إنتاجه

الإنتــاج مــع كتابيــة التــداول، ولم تمتزجــا في وحــدة واحــدة، 

ــد  ــة العدي ــاه إلى أدبي ــت الانتب ــد لفت ــة ق ــت الكتابي وإذا كان

وبنيتــه المتفــردة، فإنهــا في الوقــت نفســه عاينــت ذبولــه 

وفنــاءه؛ لأن تدوينــه وجمعــه لا يعنــي تداولــه في الفئــات 

المنغلقــة مــن مثــل العجائــز والنســاء المنتجــات لهــذا الفــن، 

إنمــا هــو أمــر يخــص الباحثــن والأدبــاء ممــن يعنــون بجمــع 

الــراث، في حــن أن فنانيــه ورواتــه مــن النســاء بعيــدات كل 

البعــد عــن دائــرة الاهتــام، لأســباب شــتى، إذ صــار التعديــد 

أهــل الميــت  أو مغضــوب عليهــا، وكأن  حرفــة مكروهــة 

ــة.  ــة طارئ ــوط مجتمع ــت ضغ ــراراً، تح ــا اضط ــرون إليه يضط

في  الأهــم  المرحلــة  وهــي  الكتابيــة  أن  يعنــي  وهــذا 

حيــاة كل نــوع مفقــودة، والخيــط الواصــل بــن إنتــاج النــوع 

وتداولــه مقطــوع أيضــاً، خاصــة أن حاملاتــه مــن العجائــز 

أحمد أبو دياب
كاتب ـ مصر
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من وحي التراث

ممــن لا يتقــن الكتابــة أو القــراءة. كــذا نلاحــظ أن أنواعــاً أدبية 

أخــرى ترتبــط بالحيــاة لا المــوت نالــت اهتمامــاً متزايــداً مــن 

الدولــة المصريــة إبــان المــد القومــي، فانــرى المختصــون 

ــاه في  ــا رأين ــو م ــى نح ــه ع ــه وحفظ ــه وبعث ــام ب للاهت

ــته،  ــجيله ودراس ــل وتس ــعبية والمث ــة الش ــوال والحكاي الم

لنفــور  الدائــرة،  هــذه  عــن  بعيــداً  العديــد  كان  فيــا 

ــة  ــة والتداولي ــه الفني ــة وطبيعت ــن ناحي ــه م ــن من المختص
ــرى.)3( ــة أخ ــن ناحي م

كِتابــه  في  البولاقــي  أشرف  المــري  الشّــاعر  يقــول 

»أشــكال العــدّودة وتجلياّتهــا في صعيــد مــر«: »العــدّودة 

ــت  ــه وحافظ ــعبيّة، وجوّدت ــرأة الش ــه الم ــائي أبدعت ــنُّ نس ف

ــا  ــا وخَلاصه ــه عزاءه ــدت في ــتمراره، ووج ــه واس ــى أدائ ع

في التعّبــر عــن جُرحهــا ومُصابهــا الــذي هــو أدمــى مــن 

جُــرح الرجّــل ومُصابــه. وقــد ارتبــط هــذا الفــنّ بمراســم 

الإنســان  عــرف  مــذ  الإنســانيّة  المجُتمعــات  في  الجنائــز 

ــا لم نعــرف مجتمعــاً إنســانياً جعــل مــن هــذا  المــوت، إلا أننّ

ــا نذهــب أبعــد  الطقّــس )فنــاً( إلا المجُتمــع المــري، بــل إننّ

مــن ذلــك، حيــثُ نؤكّــد أن مــر هــي التــي أبدعــت فــنّ 

ــن  ــة م ــاء مختلف ــا إلى أنح ــن طريقه ــر ع ــات، وانت البكُائيّ

ــات إذا  ــل إن كثــرا مــن البكُائيّ العــالم، ليــس هــذا فحســب ب

أمعنّــا النّظــر في معانيهــا ومــا تحملــه مــن دلالات ومشــاعر 

وأحاســيس نجدهــا ذات وشــائج وصِــات بكثــر مــن تلــك 

ــي  ــك الت ــة، أو تل ــة المنقوش ــة القديم ــات الفرعونيّ المدوّن

ــردي. ــى ورق ال ــوتى أو ع ــاب الم ــر كِت ــا ع جاءتن

ــري  ــب الم ــول الكات ــدّودة، فيق ــع الع ــل جم ــن مراح ــا ع أم

الجمــع  دائــرة  العديــد  دخــل  »لقــد  فرغــي:  محمــود 

جهــود  في  تتمثــل  الأولى  مرحلتــن:  عــى  والتصنيــف 

ــد  ــع العدي ــح في جم ــم دور واض ــن له ــتشرقين، مم المس

ــع  ــبيرو يجم ــتون ماس ــد غاس ــات، فنج ــمى البكائي ــت مس تح

نصوصــاً منهــا، ويضمهــا تحــت لــواء الأغــاني الشــعبية في 

ــة  ــط كل أغني ــي يرب ــف وظيف ــار تصني ــر، في إط ــد م صعي

بأمــر اجتماعــي مــا، كزراعــة أو تجــارة أو حصــاد أو حــج أو 

ميــاد أو مــوت... إلــخ، ثــم دراســة بــاول كالــه، وهــي خاصــة 

بالمــراثي فقــط، وقــد صــدرت بعنــوان )المــراثي في مــر 

عــى  تركــز  لم  أخــرى  دراســات  جــوار  إلى  المعــاصرة(، 

العديــد وحــده، وإنمــا ركــزت عــى عــادات وطقــوس المــوت 

الشــهيرة  لــن  إدوارد  دراســة  ومنهــا  المصريــن،  لــدى 

)المصريــون المحدثــون شــائلهم وعاداتهــم(«.

ــن  ــن، مم ــن المصري ــة بالباحث ــة: فخاص ــة الثاني ــا المرحل أم

قامــوا بعمليــات جمــع وتصنيــف واســعة، وإن كانــت قــد 

تأخــرت كثــراً، وبــرزت في هــذا الإطــار دراســات عبدالحليــم 

وأحمــد  الأســيوطي  ودرويــش  الأبنــودي  وكــرم  حفنــي 

توفيــق وأشرف البولاقــي وغيرهــم، إضافــة إلى عــدد كبــر 

ــة. ــائل الجامعي ــن الرس م

وعــى الرغــم مــن كــرة تلــك الدراســات التــي تناولــت 

ــد،  ــار واح ــدور في إط ــات ت ــذه الدراس ــظ أن ه ــد، يلُاح العدي

إذ تقــوم بجهــد تجميعــي، لعــدد مــن نصــوص العديــد في 

بيئــة مــا، ثــم تصنيفهــا وفقــاً للموضــوع الــذي تــدور حولــه 

كل عــدودة، وهــذا الموضــوع خــاص بنــوع الميــت أو صفتــه 

الاجتماعيــة أو طريقــة موتــه، وقــد تكــرر هــذا التصنيــف 

ــات في  ــن دراس ــه م ــتُ علي ــا اطلع ــي في كل م الموضوع

هــذا الشــأن، وربمــا أضــاف بعضهــم تحليــاً لبنيــة العــدودة، 

ــى  ــعبي، ع ــاء الش ــون الغن ــن فن ــا م ــن غيره ــا م وتمييزه

نحــو مــا رأينــاه في دراســة درويــش الأســيوطي، كــا 

ومــا  العــدودة  اســتقراء  في  لمســاته  دارس  كل  يضيــف 

وراءهــا مــن عــادات وتقاليــد مجتمعيــة حاكمــة، بيــد أن 

ــغل  ــة لم تش ــه الجمالي ــاته وخصوصيت ــوع وملابس ــاد الن مي

بــال أي مــن الدارســن، إذ يكتفــي بعضهــم بنســبته إلى 

فــن الرثــاء في الشــعر الفصيــح، وهــو غــرض لــه امتداداتــه 
ــأته«.)4( ــذ نش ــربي من ــعر الع ــعة في الش ــه الواس ومدونت

أمّــا الشّــاعر المــري درويــش الأســيوطي، وهــو أحــد 

جامعــي العــدّودة، فيقــول: »العديــد هــو فــن نســائي 

خالــص، فلــن تجــد رجــاً يعــدد كــا تعــدد النســاء، هــذا مــع 

ــن  ــه، ولك ــدَاً لمناقب ــت، وتعدي ــاءً للمي ــس إلا رث ــد لي أن العدي

طريقــة النســاء في قــول هــذا الرثــاء، لا تصلــح مــع الرجــال، 

خاصــة في مجتمــع الصعيــد«، والأســيوطي قــد اعتمــد في 

ــر«  ــد م ــدّودة في صعي ــكال الع ــه »أش ــادة كتاب ــه م جمع

ــاً كان  ــا كان طف ــه عندم ــد، لأن ــن العدي ــه م ــى محفوظات ع

يسُــمح لــه بالوجــود مــع والدتــه في الجنائــز، ولأن الشــاعر 

ــن  ــرة م ــيوطي ك ــرة الأس ــت ذاك ــد حفظ ــاعراً، فق ــد ش يول

ــاء  ــا لنس ــام به ــجيلات ق ــى تس ــد ع ــم اعتم ــد، ث ــن العدي ف

ــيوطي  ــش الأس ــر دروي ــد. ويذك ــال الصعي ــن ش ــال م ورج

ــذا  ــع ه ــباباً أدّت إلى تراج ــاك أس ــور أن هن ــه المذك في كتاب

ــع  ــدة، وتراج ــائط الجدي ــار الوس ــة انتشـ ــاً: »نتيج ــنّ قائ الف

تقييمنــا لموروثنــا في ظــل الاســتلاب الثقــافي الحــالي، 

ونعــت هــذا الإرث الثقــافي بشــتى صفــات التحقــر والتدني 

والجهــل. يضــاف إلى ذلــك مــا تواجهــه تلــك الطقــوس مــن 

تحديــات مــن قبــل فقــــهاء الديــن ووعاظــه، الذيــن يعـــدون 

كل تلــك الطقــوس، بمــا فيهــا قصيــد العديــد، حـــراماً، وآخــر 

ــردات  ــك المف ــن تل ــر م ــتعصاء كث ــدي اس ــباب عن ــك الأس تل

ــر  ــى غ ــة ع ــات الحزين ــك الأغني ــوغ تل ــتخدمة في ص المس
ــة«.)5( ــات ضيق ــائها إلى لهج ــة؛ لانتمـــ ــاء المنطق أبن

أمثلة من فنّ العديد الجنائزي:

دخل الطبيب مدّوا أياديهم

قال الطبيب معاييش دوا ليهم

دخل الطبيب دخلت قدامه 

قال يا شقية خِلصِت أيامه 

وفي رحيل الأب يقُلن:

طالع مغرِّب يا غفير هاته

احْلف عليه عاوده لعويلاته

طالع مغرِّب يا غفير ردُّه

جدع صغيّّر رجّعه لوِلدُْه.
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

إصدارات 
تثري المكتبة العربية  

اتســاقاً مــع الرؤيــة الشــاملة لمعهــد الشــارقة للــراث الهادفــة إلى توثيــق الــراث الإماراتي 
والعــربي ونــره ضمــن مبادراتــه ومشروعاتــه الكــرى، بهــدف إثراء المكتبــة العربيــة وإمتاع 
ــاراتي  ــافي الإم ــراث الثق ــن في ال ــم العناوي ــن أه ــة م ــاب باق ــأتي انتخ ــربي، ي ــارئ الع الق
والعــربي التــي تتنــاول موضوعــات متنوعــة تشــمل الــراث المــادي وغــر المــادي، وتتضمــن 
مباحــث رئيســة ومهمــة تلقــي بظلالهــا عــى الحكايــة الشــعبية، والعــارة التقليديــة 
بأشــكالها المختلفــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المتنوعــة، وفيــا يــي اســتعراض لأبــرز 

موضوعــات الــراث الإمــاراتي والعــربي التــي نشرهــا المعهــد خــال الســنوات الماضيــة.

مورفولوجيا الحكاية الشعبية في دبا الحصن  

يبحــث الكتــاب في ثلاثــة فصــول ومباحــث عــدة في مفهــوم وإشــكالية 

الحكايــة الشــعبية وأنواعهــا ووظائفهــا، كــا يغــوص في إشــكالية 

تصنيــف الحكايــة الشــعبية وأنواعهــا، ومــن ثــم ينتقــل إلى مناهــج 

دراســتها بشــكل عــام. ويرتكــز الفصــل الثــاني حــول الحكايــة الشــعبية 

ورواتهــا في دبــا الحصــن، التــي اعتمــدت عــى الجمــع الشــفاهي 

ــة. ــور للدراس ــابهة كمح ــات متش ــة حكاي ــع مقارن ــاً، م ــات ميداني للحكاي

النباتات والأشجار.. بين هيبة الحضور وحضور المنفعة

ــم  ــم ورؤاه ــارات، بذكرياته ــة الإم ــن في دول ــث الأول ــب أحادي ــتعرض الكات يس

حــول حكايــات الأشــجار المتناقلــة مــن جيــل لجيــل، ومــا خلدتــه البيئــة مــن مهابــة 

وهيبــة في نفوســهم، فعاشــوا وتعايشــوا معهــا، ويذكــر أن أعظــم الأشــجار 

ــش،  ــرط، الشري ــدر، الق ــمر، الس ــاف، الس ــي: الغ ــم ه ــدت في عقوله ــي خل الت

والنخيــل، بمــا تحمــل مــن رمزيــات، فيقســم عناويــن كتابــه إلى: البيئــة المهيبــة 

وهيبــة البيئــة، الأشــجار المعمــرة والنباتــات البريــة، قصــص وحكايــات وأهازيــج، 

معــالم في الــدروب ومســميات الطبيعــة. كــا يفصــل مياديــن الانتفــاع في 

كل مــن المأكــولات والأطعمــة، الحــرف والأعــال اليدويــة، الطبابــة والعلاجــات، 

البيــوت التقليديــة والعــارة التراثيــة. 

رَة تعمّقتْ جذورهـــا في الأرض، وتعالتْ أغصانها في لعددٍ من الأشـــجار هيبة في النفّوس، وكانوا ينظرون إليها وكأنهّا مظاهر في بصائرهم، وانطبعتْ حكاياتهم معها في ذكرياتهم؛ فكان انغمســـتْ هذه البيئة بما فيها في أذهانهم، وترسّـــخ ما عليها من حيواتهم بما فيها من تضاريس وطبيعة وأشـــجار ونباتات حتى ارتبط أهالي الإمارات بالبيئة المحيطة بهم، واختلطوا بها، وانصبغتْ  الوارفة ومعالِم للطرقات يلتقون عندها ويتفرّقون منها. وسُـــمّيتْ بعض حولها تثير تلك الرهبة منها، وأصبح عـــدد منها علامات للدروب، السماء، وانساح فيئها على الأرض، وتداول الناّس فيما بينهم قصصاً مخلوقات مُعمَّ بسماتٍ ألصقوها بها من القوّة والضعف والحرارة والبرودة.ملجأً للمارّة والعابرين وللحِرفييّن؛ وقد ميزّ بعضهم تلك الأشـــجار الدروب بأسماء تلك الأشجار كعلاماتٍ لها، وأضحتْ ظلالها 
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الأسماك والحياة البحرية

ــة،  ــه الحيّ ــه وكائنات ــر ومكونات ــوار البح ــر أغ ــداره أن يس ــب في إص ــاول الكات يح

ليطلــع القــارئ عــى هــذا العــالم المملــوء بالغمــوض، فيعــرف بالأســاك 

ــر،  ــه بالقم ــزره وعلاقت ــده وج ــر بم ــها، والبح ــرق عيش ــا، ط ــا، نموه ــذ ولادته من

وأسراره بمــا عرفــه، ومــا لم يعرفــه الآبــاء والأجــداد خــال رحــات صيدهــم منــذ 

ــزة،  ــا الممي ــا وخصائصه ــاك بصوره ــواع الأس ــرد أن ــا، في ــى يومن ــدم حت الق

وتكاثرهــا، ودور البيئــة الطبيعيــة في ذلــك، وأنــواع الأســاك التــي تــزداد في 

الصيــف، والأســاك الســاحلية، والحــس لديهــا، والســمع المرهــف عنــد بعضهــا. 

الخنجر والعصا والعمامة.. عناصر من التراث الإماراتي

ــر  ــارات، وتأث ــة الإم ــة في دول ــاء الرجالي ــى الأزي ــوء ع ــب الض ــلط الكات  يس

تلــك  للدولــة، واســتقرت فيهــا عــى  التــي وفــدت  البشريــة  العنــاصر 

الأزيــاء، واختــاف تلــك الأزيــاء بحســب البيئــات الثــاث الســاحلية والصحراويــة 

مــن  الخنجــر  ويعــد  وثقافتــه.  واحتياجاتــه  بيئتــه  حســب  كل  والجبليــة، 

مســتلزمات المظهــر الخارجــي، كــا أن وظيفتــه الأولى الدفاع عــن النفس، 

كونــه مــن أقــدم الأســلحة، ويختلــف تصميمــه مــن منطقــة إلى أخــرى في 

الخليــج العــربي وبــاد الشــام، كــا يختلــف اســمه بينهــا، واليــوم هــو في 

ــذوق  ــوى مت ــه س ــه لمقتنيات ــاً، ولا يضم ــع يدوي ــة تصن ــة فني ــارات تحف الإم
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ــاء فــي دولـــة الإمــــارات العربية  ق إلى العناصر البشرية عند الــحــديــث عــن الأزيــ لت سكان الإمارات والجهات التي قدِموا منها، المتحدة، لا بدَّ لنا من التطرُّ التاريخ في الماضي، واستمرت في العيش والاستقرار بعد أن اخــتــاط الــســكــان فيما بــيــنــهــم؛ ولـــذا حــدثــت هــجــرات الإمــارات العربية المتحدة والــدول المجاورة لها على منذ آلاف السنين. وقد ساعد قُرب المسافة بين دولة التي شكَّ ويــذكــر  مناسبة.  معيشية  ظــروف  لها  نظراً الــقــديــم أن الــكــثــيــر مــن الــســكــان فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، تــوافــرت  فيها؛  واســتــقــروا  القريبة  المناطق  مــن  ــلــت مــكــونــاً من وهــنــاك هــجــرات مــن الــمــنــاطــق عــلــى ســواحــل الخليج إلى أنه لا توجَد قيود على الحركة بين منطقة وأخرى، هــاجــروا  المتحدة الــعــربــي، وكــانــت مــن غــيــر الـــعـــرب، وشــكَّ العربية  الإمـــارات  دولــة  فــي  السكان  )الطنيجي، سالم، دراسات في التراث الشعبي، 2018(.مكونات 

د. سالم زايد الطنيجي

ISBN: 978-9948-775-21-8

عناصر من التراث الإماراتيالخنجر والعصا والعمامة
الخنجر والعصا والعمامة

عناصر من التراث الإماراتي

د.سالـم زايـد الطنيجـي

ذاكرة التلاحم والتراحم والريادة 

مــن سلســلة »فنجــان قهــوة: الرشــفة الرابعــة«، تســتكمل نكهــة الأصالــة 

والــراث في أحاديــث عشريــن مجلســاً مــن مجالــس أبنــاء الإمــارات، وتبــدأ 

بمجلــس راشــد بــن غليطــة القمــزي، الــذي تجــاوز مــن العمــر 125 عامــاً، ســارداً 

ذكرياتــه بــن أحضــان الواحــات في العــن وخروجــه مــع القوافــل في البوادي، 

وغوصــه في أعــاق البحــر في مســرة قــرن مــن الصمــود والصلابــة والصفــاء. 

وفي إصــاح ذات البــن يتنقــل بــن أروقــة المحاكــم والمجالــس، بينــا يــروي 

عــي بــن حســن المناعي في مجلســه قصصــاً تــرز بســاطة الحيــاة والمجتمع، 

وعــرف عنــه المنطــق وقدرتــه عــى مقارعــة الحجــة بالحجــة، فســخّر قدراتــه 

في الدفــاع عــن الحقــوق. 

ي
لام

س
 ال

مد
أح

ار 
نو

أ

أنوار أحمد السلامي

دراسة ميدانية وتحليلية

مورفولوجيا الحكاية الشعبية 
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فـــــي دبــا الحــصن 

أنوار أحمد السلامي

الحصن، حيث أجرينا جمعاً ميدانياًّ لنماذج الحكاية الشــعبية الشفهية، يســعى هذا العمل إلى التعريف بأحد أنواع الأدب الشــعبي في منطقة دبا 
النص، ثــم صنفتها، وحللت بنيتها الفنية والسرديــة. والغاية من تدوين ثم قمنا بتدوين هــذه الحكايات، ونقلها إلى الفصحى، بصيغ لا تخلّ ببنية 

وتوثيقاً، لما لها من أهمية وقيمة فنية وجمالية وتاريخية.أصبحت غير مناســبة لهذا العصر، ولكن هذا لا يحول دون حفظها تدويناً للكشف عن جمالياتها الفنية، قد تبدو بعض الحكايات عناصر أو مفاهيم هذه الحكايات تكمن في حفظها وتوثيقها، ووضعها مادة للدراسة الأدبية؛ 

9 789948 769071

ISBN: 978-9948-769-07-1
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الشاعر وتــنــمــو وتــكــبــر حــتــى تصبح سمكة كــبــيــرة لــذيــذة؟ كــيــف نمت حياةٌ غامضةٌ في البحر، بها الكثير من الأسئلة: كيف تعيش أنواع الأسماك.. يكفي أن تتلذذ بأكلها وطعمها. وللأسماك بعالمٍ غامضٍ، به كثيرٌ من الألغاز والأســرار، يكفي أن تعرف »الأسماك والحياة البحرية«، هذا عنوان كتابنا، والعنوان يَشِي  هــذا  البحر  المخاطر؟  الكثير من  بها  الـــذي يعيش فــيــه؟ نــحــن لسنا في وعاشت حياة  بــمــده وجــــزره؛ مــا  لــذلــك من صحراء مترامية الأطــراف، نعرف سهولها من جبالها، نحن الكبير  اســتُــخــدم  ربــانــي، صعبة معرفته مهما  لــغــز  ــام  أمـ
في تكنولوجيا. وحــضــوره  بالقمر،  وعلاقته  وجـــزره،  بمده  البحر  أسراره بحكم الحاجة والرغبة في معرفة المزيد.تحته؟ وماذا يجب علينا معرفته؟ لكن آباءنا وأجدادنا عرفوا ذاكرتنا الجمعية، يجعل منه سرّاً لا نعرف كنهه، فماذا يوجد ومعرفة 

جمعة خليفة بن ثالث

جمعة خليفة بن ثالث الحميري

الأسماك والحياة البحرية
الأسماك والحياة البحرية

ISBN: 978-9948-775-91-1
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الــرشـفــــة الرابعة

5-4
ــم  ــد ل ــه مواعي ــي وبين ــذات، فبين ــه بال ــي عن ــة، كتابت ــن صعب ــدالله عبدالرحم ــن عب ــة ع الكتاب
تتحقــق ورســائل لــم تصــل بعــد، بينــي وبينــه باقــات زهــور مازالــت مكدســة فــي نواحــي القلــب ولــم 
تذبــل وبينــي وبينــه شــوق المرافــئ القديمــة إلــى كل أشــيائها وإلــى لا شــيء. تعرفــت إليــه فــي 
)الاتحــاد( حيــث البواكيــر الباكــرة والنوافــذ الأولــى، عملنــا فــي الســبعينات معــاً فــي )الاتحــاد( 
ثــم فــي )الخليــج(. كنــت دائمــاً رئيســه فــي العمــل، وكان دائمــاً رئيســي فــي الحيــاة. هكــذا طبيعــة 
الأمــور، ففــي هــذا الرجــل طاقــة عجيبــة علــى بــث الحيــاة فــي نفســه وفــي مــن حولــه، وفــي الناس 
أجمعيــن. المعنــى أنــه إنســان حــي وحاضــر، ويدخــل إليــك، إلــى قلبــك وعينيــك، وهــو الباحــث، 
مــن تجليــات شــوقه،عبدالله عبدالرحمــن فــي حياتــه وكتابتــه وبحثــه يهبــط عليــك وكأنــه مطــر 
ــات،  ــول والمرجعي ــس للأص ــا أس ــدر م ــوم، وهوبق ــى للمعل ــه المبن ــراب أن ــن الإع ــه م ــوة، محل النش
وبقــدر مــا أعــاد مــا بنــي للمجهــول قبلــه إلــى معلــوم يــكاد ينــادي علــى نفســه، شــغله بالضبــط 
ثــروة إرث، وشــغله برهــان علــى أهميــة جيلنــا وضرورتــه، وفيمــا انصــرف الغيــر إلــى جمــع الثــروات 
الماديــة الخاصــة، كانــت بوصلــة أبومحمــد تشــير إلــى تلــك الجهــة الوحيــدة البعيــدة، حتــى لا 
يُعــرف بعــد ذلــك هــل هــي جهــة مســتقبل أم فصــل ربيــع. ذهــب إلــى أهــل الإمــارات فــي كل مــكان. 
قطــع المســافات المشــعة بضــوء يرتفــع ويخبــو راكبــاً وراجــلًا، واســتطاع التســلل بصبــر وعنــاد 
وبصيــرة الباحــث الكبيروالصحفــي الكبيــر، إلــى تفاصيــل فــي أيــام الآبــاء والأجــداد، عتيقــة 
وكأنهــا الزمــان، لكــن ميزتــه النــادرة أنــه مكتشــفها الأول عشــنا ســنوات علــى )فنجــان قهوتــه(، 
لكــن مــا أريــد التأكيــد عليــه هنــا، أن أهميــة الرجــل كصحفــي لا تقــل عنــه كباحــث لقــد اهتــدى 
إلــى الصحافــة الاســتقصائية قبــل أن يطــرح المفهــوم فــي المنطقــة فــي الشــكل المتــداول، ذهــب 
بعيــداً وحلــق عاليــاً وعميقــاً. كتــب وألــف وربــط بيــن المعلومــات والأرقــام وخلــص إلــى نتائجــه، 
ثانيــة أو ثالثــة، وأســس فــي بلادنــا لصحافــة البحــث أو بحــث الصحافة، لا محــل لاجتــزاء إزاء هذا 
الكائــن الكلــي العجيــب المســمى عبــدالله عبدالرحمــن، وحيــن يكــرم اليــوم أو كل يــوم، فالشــعور 
بــأن جيلنــا بأكملــه يكــرم، وهــو فــي مجالــه جيــل. إن اعتــزازي بــه علــى الصعيــد الشــخصي كبيــر، 
لا أدري مــن ولــد فينــا قبــل الآخــر، لكننــا تزوجنــا فــي الفتــرة نفســها، ورزقنــا بالمولــود الأول فــي 
ونحضــر، ونفاجــئ الدنيــا، كل إطلالــة صبــاح، بأننــا لــم نمــت بعــد.أســبوع واحــد، واشــتغلنا وكأننــا نشــيل علــى ظهورنــا عمــراً واحــداً، وهــا نحــن نحضــر ونغيــب، نغيــب 

عبد الله عبدالرحمن

الشاعر والصحفي الإماراتي الراحل
2013/06/17 جريدة الخليج  حبيب الصايغ رحمه الله

ISBN: 978-9948-797-38-8
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ذاكرة تراثية

الرياضات التراثية في الإمارات 
سعاد الكلباني

كاتبة - مراود

الرياضــات التراثيــة ليســت تســلية أو نوعــاً مــن الترفيــه، بــل 

هــي اتصــال روحــي بالمــاضي، بالقيــم بالمفاهيــم؛ لأنهــا 

تبُقــي الأصالــة الإماراتيــة حــاضرة في عــر التكنولوجيــا، 

ــة،  ــا الوطني ــزز هويتن ــراء، وتع ــل الصح ــا برم ــط أقدامن وترب

ــاد. ــداد بالأحف ــط الأج وترب

 وأنه لمـــن الفخـــر أن نحافظ عـــى الرياضـــات التراثية، 

عـــى الرغم من التطـــور الهائل الذي تشـــهده الدولة 

في جميـــع المجـــالات، فقـــد بلغنـــا الفضـــاء، وحققنا 

والاقتصـــاد،  والطـــب  التعليـــم،  في  باهـــرة  إنجـــازات 

كثير  وغيرهـــا  والتكنولوجيـــا...  والعمـــران  والســـياحة، 

من المجـــالات، ولكن لم نتخـــلّ عن هويتنـــا التراثية بكل 

. صيلها تفا

ونظــراً لهــذه الحقيقــة، تــولي القيــادة الرشــيدة اهتمامــاً 

كبــراً بهــذا النشــاط الــراثي.

وســوف نســتعرض بعــض أشــهر الرياضــات التراثيــة في 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

سباق الهجن )الجِمال(:

مــوروث ثقــافي وحضــاري عريــق، وقــد أولى المغفــور 

ــراه،  ــه ث ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ل

اهتمامــاً كبــراً بالهجــن، لكونهــا مــن أهــم الرمــوز التراثيــة 

ــة  ــدة وبقي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة في دول والتاريخي

بلــدان الجزيــرة العربيــة، ويرتبــط اســم الشــيخ زايــد بســباق 

الهجــن؛ نظــراً لمــا قدمــه مــن دعــمٍ ســخيّ لهــذه الرياضــة 

حفاظــاً عــى المــوروث الثقــافي، حيــث أصبــح ســباق الهجن 

في الإمــارات فعاليــة ســنوية مهمــة يترقبهــا العديــد مــن 

النــاس.

الصيد بالصقور:

البيــزرة،  باســم  محليــاً  تعــرف  كــا  أو  الصقــارة،  تعــدّ 

ــويقاً،  ــر تش ــارات الأك ــة في الإم ــة التراثي ــا الرياض بكونه

إذ كان البــدو أول الأشــخاص الذيــن اســتخدموا الصقــور 

لصيــد قــوت يومهــم مــن الأرانــب والطيــور، وفيــا بعــد 
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ذاكرة تراثية

تطــورت رياضــة الصيــد بالصقــور لتصبــح أشــهر رياضــة 

في الإمــارات تتبــع ضوابــط صارمــة للحفــاظ عــى الحيــاة 

ــة. البري

أمــا بالنســبة لمســابقات صيــد الصقــور في الإمــارات، فتتــم 

إقامــة عــدد لا يســتهان بــه مــن المســابقات التــي تســمى 

بالتلــواح، حيــث تبلــغ مســافة المســابقة 400 مــر، ومــن 

الــذي  الصقــور،  لإطــاق  زايــد  الشــيخ  برنامــج  أشــهرها 

يهــدف إلى إعــادة تأهيــل الطيــور الجارحــة وتوظيفهــا 

المهرجانــات  مــن  العديــد  تقــام  كــا  المســابقات،  في 

التــي تخــص الصِقــارة بمــا فيهــا كأس رئيــس الدولــة للصيــد 

ــون  ــور بالبال ــب الصق ــواح وتدري ــمل التل ــي تش ــور الت بالصق

وبالطــران اللاســلكي.

سباق الخيل أو الفروسية:

الرياضــات  أكــر  مــن  الفروســية  أو  الخيــل  ســباق  يعــد 

التراثيــة شــهرة في الإمــارات، ومــن الــراث الــذي يعتــز بــه 

الأفــراد في كل مــكان، إذ تتمتــع الخيــول بمكانــة خاصــة بــن 

الرياضــات التراثيــة في الإمــارات وفي مختلــف دول العــالم، 

حيــث يرتبــط ركــوب الخيــل بالشــهامة العربيــة والنبالــة، كــا 

حققــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مجموعــة مــن 

ــل. ــوب الخي ــة رك ــز في رياض الجوائ

إلى  تنقســم  الفروســية  رياضيــة  أن  بالذكــر  والجديــر 

ومنهــا: عــدة،  مســابقات 

ـ سباقات القدرة والتحمل.

ـ مسابقات جمال الخيل.

ـ منافسات البولو. 

ـ منافسات الترويض.

ـ السباقات العادية.

الصيد باستخدام الكلاب السلوقية:

مــن  الســلوقية  الــكلاب  باســتخدام  الصيــد  رياضــة  تعــدّ   

الرياضــات التراثيــة القديمــة المميــزة والمشــهورة في 

الإمــارات، لأن الــكلاب الســلوقية مــن ســالات الــكلاب العربية 

التــي تتميــز باالسرعــة والــذكاء والقــدرة عــى التحمــل 

والوفــاء.

ونظــراً لأهميــة هــذه الرياضــة، فقــد تــم إنشــاء مراكــز 

ومســابقات عــدة للحفــاظ عــى هــذه الرياضــة التراثيــة 

في الإمــارات، إذ اســتحدث مركــز الســلوقي العــربي في 

ــل  ــن أج ــارات م ــاري الإم ــادي صقّ ــن ن ــم م ــام 2001 بدع ع

توفــر الرعايــة للــكلاب الســلوقية، ناهيــك عــن ســباقات 

الــراثي  الســباق  فيهــا  بمــا  الســلوقي،  واســتعراضات 

للســلوقي الــذي يقــام في مهرجــان الظفــرة، ومســابقة 

جــال الســلوقي التــي تقــام ضمــن فعاليــات مهرجــان 

أبوظبــي الــدولي للصيــد والفروســية وغيرهــا كثــر.

 الغوص الحرّ:

هــو رياضــة مائيــة تقليديــة، رغــم أنهــا كانــت في المــاضي 

قيــد  عــى  للبقــاء  اللؤلــؤ  لغــواصي  ضروريــة  مهــارة 

الحيــاة، والبحــث عــن لقمــة العيــش، ولكنهــا أصبحــت إحــدى 

الرياضــات التــي تمــارس في دولــة الإمــارات.

ــؤ  ــن اللؤل ــون ع ــط يبحث ــاف النف ــل اكتش ــون قب كان الإماراتي

ــب  ــح يتطل ــلٍ مرب ــدر دخ ــدة، إذ كان مص ــهر ع ــر لأش في البح

مهــارة وشــجاعة، ويعــد الغــوص حاليــاً رياضــة بــدلاً مــن 

وســيلة لكســب العيــش، وهــو مــن الأنشــطة المفضلــة مــن 

قِبــل معظــم ســكان الإمــارات، تحتضــن المنطقــة مســابقات 

تتــم دعــوة  إذ  الحــر، مثــل بطولــة فــزاع،  عــدة للغــوص 

غواصــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغواصــن 

ــنوياً. ــة س ــذه البطول ــاركة في ه ــن للمش دولي

ونظــراً لتعــدد أنــواع الرياضــات في الإمــارات، وأهميتهــا في 

ــاظ  ــل الحف ــن أج ــوداً م ــة جه ــذل الدول ــاراتي، تب ــراث الإم ال

الثقافيــة  الفعاليــات  وتقيــم  التراثيــة،  الرياضــات  عــى 

والمهرجانــات، إلى جانــب القــرى التراثيــة التــي تعكــس 

ــة. ــة والثقافي ــاة التراثي الحي
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)*( ترجمة وإعادة صياغة ـ بتصرف ـ عن كتاب:

Jeanne de longchamps, contes malgaches, edition erasme Paris

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

»إيفورمب« 
السيدة الإوزة)*(

جزيــرة،  إلى  وصلــت  حتــى  إوزة  الســيدة  مــرة  ذات  رحلــت 
فبنــت عشــاً لهــا هنــاك، ولــي تحرســه اشــرت جاريــة صغــرة 
اســمها »إنغوريــا«، ثــم طافــت الجزيــرة كلهــا، وجلبــت منهــا 
ــشّ  ــت إلى الع ــا رجع ــا، وبعده ــي صادفته ــياء الت ــل الأش أجم
وباضــت هنــاك، واحتضنــت بيضهــا حتــى فقــس، وخــرج الصغــار 
ــرت  ــس، ففك ــش لم تفق ــة في الع ــت بيض ــن بقي ــاروا، لك وط
الإوزة بــأن البيضــة غــر صالحــة فدحرجتهــا حتــى اســتقرت 
عــى غطــاء السّــلة الخاصــة بالطعــام؛ لــي تأكلهــا لاحقــاً، ثــم 

ــا: ــا إنغوري ــت له ــك.. فقال ــيت ذل نس
ــ البيضة لا تزال في مكانها، لم تأكليها.

فردت عليها الإوزة:
ـ لم أنتهِ من أكل الأرز؛ لذا سآكل البيضة غداً.

وقبــل أن تفعــل فقســت البيضــة، وخرجــت منهــا فتــاة صغــرة 
ذات جــال فتــان، فرحــت الإوزة »إيفورمــب« بهــا، وقالــت:

ـ إنها طفلتي، وسأسمّيها »إمايتسوالا«.
ثم وجهت كلامها للجارية، قائلة:

- اعتني بها حتى أذهب لأحضر بقرة نحلبها.
أحــرت الجاريــة علبــة، ووضعــت فيهــا إمايتســوالا، وأصبحــت 
الســيدة إوزة فخــورة بطفلتهــا، التــي كانــت تنمــو نمــواً جيــداً 
حتــى أضحــت فتــاة، ولم تكــن الأم تعــرف لمــاذا لا تمــي 

صغيرتهــا كبقيــة الإوز.
ــن  ــة تزي ــياء جميل ــار أش ــوم لإحض ــرج كل ي ــب تخ ــت إيفورم  كان
ــزداد جــالاً يومــاً بعــد يــوم، وكان  بهــا إمايتســوالا، الأخــرة ت
صيــادو الطيــور وقاطعــو الأشــجار يرونهــا تســتمتع أحيانــاً 
بأشــعة الشــمس، فيحاولــون التحــدث إليهــا، لكنهــا كانــت 
أن  الرجــال عــى  بيتهــا سريعــاً، وتحــدث  تتركهــم، وتدخــل 

هنــاك في الجزيــرة فتــاة جميلــة.
أمــا الإوزة فكانــت قلقــة مــن وجــود الرجــال في المــكان، 

وكثــراً مــا كانــت تســأل:
ــ هل مرّ رجل من هنا أثناء غيابي؟

وأحياناً تسأل:
ــ من جاء لأخذ ابنتي؟

وترد إنغوريا:

ــ أن لا أحد دخل البيت غيرنا.
لكــن الرجــال اســتمروا في المجــيء إلى الجزيرة لرؤيــة الفتاة 
ــواكا«  ــم »إندريامباه ــاب إلى ملكه ــرروا الذه ــم ق ــة، ث الفاتن

وإخبــاره بأمرهــا.
أمــر الملــك بتجهيــز الــزوارق لنقلــه ورجالــه إلى الجزيــرة، 
وعنــد وصولهــم رأوا الفتــاة تجلــس عــى صخــرة هنــاك، ولمــا 

ــك: ــال المل ــم، فق ــتغربت أمره ــم اس أبصرته
أخطفهــا  أن  عــيَّ  الجميلــة؟  الفتــاة  هــذه  تكــون  مــن  ــــ 

زوجــة. وأتخّذهــا 
فقالت الجارية إنغوريا، وهي ترتعد خوفاً:

ــــ إنهــا ابنــة إيفورمــب، وأمهــا ليســت مــن البــر، إنمــا طائــر 
ــو  ــمس نح ــت الش ــد مال ــوا، فق ــب أن ترحل ــذا يج ــدّا؛ً ل ــر ج شري
المغيــب، وســيخيم الظــام سريعــاً، والريــاح بــدأت تصفــر.. 

ــا. ــت عودته ــذا وق ــوا فه ــب أن تذهب يج
فعاد الملك إلى أرضه، وسألت الإوزة إمايتسوالا كالعادة:

ـ هل جاء أحد إلى هنا؟ من دخل البيت؟
فترد الجارية:

ـ من غيرك وغيري دخل البيت؟!
سألت الإوزة إمايتسوالا:

ـ أصحيح أنكما وحدكما؟
وفي الصباح خرجت الإوزة لتذهب بعيداً بحثاً عن الطعام.

مــن  إندريامباهــواكا  الجنــوب  مملكــة  ملــك  عــودة  بعــد 
لهــن: وقــال  زوجاتــه،  جمــع  الجزيــرة، 

ـ توجــد في الجزيــرة فتــاة لهــا أجمــل وجــه، فــا قولكــن 
ــع  ــا م ــود به ــأذهب وأع ــن فس ــة؟ إذا وافق ــا زوج ــو اتَّخذْته ل

ظهــور القمــر في المــرة المقبلــة.
بعــد الموافقــة أمرهــن الملــك بتســمين الطيــور، وتحضــر 
الأرز، وأن يتزيـّـن؛ لأنــه ســيتزوجها بمجــرد عودتــه بهــا مــن 

الجزيــرة، وســيقيم احتفــالات كبــرة.
أخفــت النســوة شــعورهن، وســكبن المــاء في حضــور الشــعب، 

ــن له: وقل
ـ لتعد سالماً غانماً، ومعك عروسك الجميلة التي أردتها.

ركــب الملــك البحــر حتــى وصــل إلى الجزيــرة، فوجد إمايتســوالا 

ــه  تجلــس تحــت أشــعة الشــمس، فتقــدم منهــا وعــرّ عــن حب

لهــا، والرغبــة في الــزواج منهــا، فــردت الفتــاة:

ـ أشــكرك يــا ســيدي عــى هــذه الكلــات اللطيفــة، لكــن عليــك 

أن تعــزف عــن مخططاتك.

سألها الملك:

ـ لمــاذا؟ ومــا الأســباب التــي تجعلــك تتحدثــن عــى هــذا 

النحــو؟!

فردت: 

ـ إن أمي طائر شرير، وستهلكك إن بقيت هنا.

فردّ الملك:

أجلــك، ورغــم أن لي  أنــا مســتعد لأتحمــل كل شيء مــن  ـ 

ــيء  ــك المج ــذا علي ، وله ــبُّ ــن أح ــتِ م ــك أن ــدة إلا أن ــات ع زوج

معــي.

وتدخلت إنغوريا قائلة:

ــا  ــا، وطلبه ــودة أمه ــر ع ــك أن تنتظ ــة، فعلي ــا زوج ـ إذا أردته

ــا. منه

لكن الملك لم يولِ أيَّ اهتمام لكلام الجارية، وقال للفتاة:

ـ هيَّــا لنذهــب مــن هنــا يــا حلْــوَتي، وســتكون أمــك فخــورة إذا 

مــا عرفــت أن ابنتهــا تزوجــت مــن ملــك، وســتحضر إلينــا حتــاً.

وهكــذا تحــروا للســفر، وأخــذوا معهــم الأرز الأبيــض، والــذرة، 

ــا وانطلقوا. والفاصولي

بعــد مــدة عــادت الإوزة إلى البيــت، ومعهــا أشــياء كثــرة 

لابنتهــا، ونــادت عليهــا كعادتهــا:

ــن  ــاذا لا تردِّي ــن؟ لم ــاذا لا تحضري ــوالا، لم ــوالا.. إمايتس ـ إمايتس

عــى نــدائي؟

هنا ردّت عليها إنغوريا باكية:

ــــ إمايتســوالا لم تعــد هنــا، لقــد مــرّ إندريامباهــواكا ملــك 

الشــال مــن هنــا، وأخذهــا ليتزوجهــا.

سألت الإوزة:

- من يكون هذا الملك حتى يأخذ ابنتي؟

كرَّرت الجارية قولها:

ــــ إنــه الملــك إندريامباهــواكا هــو مــن أخذهــا، واتَّجــه بهــا نحو 

الشمال.

خرجــت إيفورمــب في أثرهــم، وكانــت عــى وشــك اللحــاق 

بهــم، حتــى قالــت إمايتســوالا للملــك:

ــــ الريــاح تعصــف تعلــن قــدوم أمــي، فلننــر الأرز الأبيــض عــى 

الأرض..

الإوزة  رأت  الطريــق  وفي  مسرعــن،  وانطلقــوا  ففعلــوا، 

إيفورمــب الأرز والــذرة والفاصوليــا عــى الأرض، فانشــغلت 

بجمعهــا، متهمــة ابنتهــا بالتبذيــر، وبهــذا لم تتمكــن مــن 

اللحــاق بهــا.

الشــعب  واســتقبلهما  ســالمين،  وخطيبتــه  الملــك  وصــل 

بالترحيــب الكبــر، وغضبــت الأم كثــراً مــن تصرفــات ابنتهــا ومــن 

الملــك الــذي خطفهــا، وعــزّ عليهــا أنهــا لم يســتأذناها في 

ــا. ــررت زيارته ــم ق ــك، ث ذل

أظهــرت الأم غضبــاً شــديداً تجــاه ابنتهــا، وصــل بهــا لحــد اقتــاع 

عينيهــا مــن محاجرهــا، وســلخت جلدهــا وتركتهــا عــى تلــك 

ــى  ــا ع ــيْ ابنته ــت عيْنَ ــم وضع ــا، ث ــادت إلى بيته ــال، وع الح

المدخنــة، وكانــت العينــان تذرفــان الدمــع كلــا بــدأت إيفورمب 

بطبــخ الأرز.

أصبحــت إمايتســوالا محقــرة مــن قبــل زوجــات الملــك، وأطلقــن 

أن  الملــك  قــرّر  إذا  وقلــن:  العظــام،  كيــس  اســم  عليهــا 

يتزوجهــا فعليهــا أن تشــاركنا في أعــال البيــت، وكــن يحــرن 

لهــا شــعبة »السّــاِر« لتصنــع منــه حصائــر، لذلــك كانــت تغــرق 

في دموعهــا.

ــد أن  ــا بع ــررت زيارته ــا، وق ــال ابنته ــب ح ــى إيفورم ــق ع ش

أدركــت كــم كانــت عقوبتهــا قاســية، وعندمــا وصلــت إيفورمــب 

هــي  ونســجت  الســار،  منهــا  أخــذت  إمايتســوالا،  عنــد 

الحصــرة.

كانــت الضرائــر زوجــات الملــك شريــرات يكلفــن إمايتســوالا 

ــن  ــا، ويقل ــا معه ــت ووالدته ــن أصبح ــى ح ــاقة حت ــالاً ش أع

ــا: عنه

ــــ إن هــذه العــروس الرائعــة مــا هــي إلا مــن نســل طــر، ويجب 

أن يعــرف الجميــع ذلــك، ونحــن خجــات مــن ســاع النــاس 

يقولــون عنهــا: كــم هــي جميلــة، وفي الحقيقــة مــا هــي إلا 

كيــس مــن العظــام، بمحجريــن خاليــن مــن العينــن الجميلتين.

وأمام إلحاح زوجاته خضع الملك لهن.

عينيهــا  لهــا  فأعــادت  بابنتهــا،  جيــداً  إيفورمــب  اعتنــت 

ــر  ــا الكث ــت له ــا جلب ــم، ك ــض الناع ــا الأبي ــن، وجلده الجميلت

ــة. ــرى بديع ــياء أخ ــاً وأش ــداً جمي ــتها عق ــب، وألبس ــن الذه م

اجتمــع النــاس لرؤيــة زوجــات الملــك، وخاصــة إمايتســوالا، 

والفضــة،  بالذهــب  وتمنطقْــن  الثيــاب،  أفخــر  لبسْــن  وقــد 

شــامخات  وخرجــن  والمرجــان،  العقيــق  بخواتــم  وتختمْــن 

لبَِسْــن،  بأنوفهــن، متبخــرات في مشــيتهن، يتباهــن بمــا 

لهــن. المخصــص  المــكان  في  مجلســهن  واتخــذن 

وجــاءت إمايتســوالا مــن الجهــة الشــالية مغطــاة ببرقــع 

شــفاف، ثــم رفعــت الغطــاء عــن وجههــا، فلــم يبــق أحــد مــن 

الحضــور إلا وفغــر فاهــه إعجابــاً وتقديــراً لجمالهــا، وفوجئــت 

الزوجــات بمــا رأيــن، فامتعضــن وغــادرن المــكان فــوراً، ثــم 

ــك. ــد ذل ــا بع ــة كله ــادرن القري غ

 كان قلــب إندريامباهــواكا يرقــص مــن الفــرح والــرور، واتَّخــذ 

إمايتســوالا زوجــة وحيــدة لــه، وبعــد مــدة أنجبــا طفــاً ســمّياه 

»إندريامباهــواكا«، عــى اســم والــده؛ لأنــه ســرث عــرش 

أبيــه.
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الكاتبة: حنين تشن وي جيا    
المترجمة: يمنى تشن يوي   

   المراجع: جمال بن علي آل سرحان

فانوس القصر

فانــوس القــر، والمعــروف أيضــاً باســم فانــوس القــر 

الفنــي، هــو مــن الحــرف اليدويــة التقليديــة المميــزة 

بــدأ  لقوميــة هــان في الفوانيــس الصينيــة الملونــة، 

في عهــد أسرة هــان الشرقيــة الملكيــة وازدهــر في 

خصائــص  مــع  الملكيتــن،  وتانــغ  ســوي  أسرتي  عهــد 

عــى  الأحمــر  الغــزل  فانــوس  ويعــد  قويــة،  محليــة 

ــس  ــن الفواني ــن ب ــهرة م ــر ش ــو الأك ــوص ه ــه الخص وج

القديمــة، ويشــتهر بأناقتــه وروعتــه المملــوءة بعظمــة 

وطــراز القصــور.

الملقــب  شــيو  ليــو  أســس  أن  بعــد  للأســطورة،  وفقــاً 

بـ»الإمبراطــور غوانــغ وو«، مــن أسرة هــان الشرقية الملكية 

ــر  ــن الق ــام بتزي ــة، ق ــد الدول ــغ ووحّ ــه في لويان عاصمت

ــازه، وكان  ــال بإنج ــرة للاحتف ــة كب ــام مأدب ــس وأق بالفواني

كل فانــوس يقــدم مشــهداً جميــاً وتصميــاً فريــداً، ومــن 

هنــا جــاء اســم »فانــوس القــر«. في اليــوم الخامــس 

ــن  ــنة الأولى م ــن الس ــري الأول م ــهر القم ــن الش ــر م ع

عهــد الإمبراطــور العظيــم ويــن مــن ســوي، مــن أسرة 

ســوي الملكيــة، عُرضــت مئــات العــروض المسرحيــة وألعــاب 

الأكروبــات الشــعبية »بــاي شي« في لويانــغ، وانتــرت 

فوانيــس القــر في كل مــكان، وأقــام النــاس الولائــم 

بالفوانيــس  بأكملهــا  المدينــة  وزينــت  الــرب،  وحفــات 

الحمــراء المضيئــة والألــوان لنصــف شــهر.

كانــت فوانيــس القــر في عهــد أسرتي مينــغ وتشــينغ 

ــم  ــب الناع ــن الخش ــاسي م ــكل أس ــة بش ــن مصنوع الملكيت

ــوت  ــش منح ــة أو ورني ــوش منحوت ــاط ونق ــع أنم ــار، م كإط

ــوط  ــة بخي ــاج أو مرصع ــاش أو الزج ــة بالش ــار، ومطعم كإط

ــة  ــر التقليدي ــوس الق ــاج فان ــة إنت ــي. عملي ــر الزجاج الحري

معقــدة للغايــة، إذ تحتــوي عــى مــا إجماليــه 56 سلســلة 

الخيــزران  حفــر  ذلــك  في  بمــا  الصعبــة،  العمليــات  مــن 

ــاً.  ــم يدوي ــك كان يت ــد، كل ذل ــوب المقع ــر ثق ــله وحف وغس

في المــاضي، كان الفنانــون القدامــى أكــر تحفظــاً في 

ــادراً مــا كانــت تنقــل مهاراتهــم  تفكيرهــم بشــكل عــام، ون

إلى الآخريــن. تصُنــع فوانيــس القــر الحديثــة يدويــاً بشــكل 

رئيــس باســتخدام أســاك الفــولاذ كهيــكل بنــائي، وقوالــب 
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بلاســتيكية للمقاعــد العلويــة والســفلية، وقضبــان حديديــة 

مجوفــة للدعــم، وأقمشــة ملونــة كمــواد خــام رئيســة 

ــة. ــة اليدوي ــال الصناع لإك

ــتخدام  ــب باس ــة في الغال ــر التقليدي ــس الق ــاء فواني تضُ

ــي  ــاش مط ــى بش ــاح، تغُط ــن الري ــا م ــمع، ولحمايته الش

بالغــراء المــائي المصقــول، وترُســم عليــه أنمــاط مختلفــة 

مختلفــة،  ووظائــف  معــاني  عــى  منهــا  كل  يحتــوي 

ــر،  ــول العم ــعيد، وط ــظ الس ــاء، والح ــن والعنق ــل التنان مث

الصينيــة  الثقافــة  في  الطيبــة.  والتمنيــات  والتفــاؤل 

أدُخلــت  والأمــل.  الــدفء  الأضــواء  تمثــل  التقليديــة، 

فوانيــس القــر في الــراث الشــعبي عــن طريــق العائلــة 

المالكــة، وتطــورت فوانيــس القــر ذات الأشــكال الثمانيــة 

ــل:  ــرى، مث ــكال أخ ــة إلى أش ــاع المربع ــية والأض والسداس

الفوانيــس الكرويــة وفوانيــس القــرع وفوانيــس الأســاك 

ــل  ــب، ب ــد فحس ــادة أو تقلي ــت ع ــا ليس ــك، إنه ــا إلى ذل وم

هــي أيضــاً لفتــة ثقافيــة، ترمــز إلى تطلــع الناس وســعيهم 

إلى حيــاة أفضــل.

مــن الناحيــة الرمزيــة، تمثــل فوانيــس القــر النــور والرخــاء. 

ــارة،  ــزاً للحض ــواء رم ــت الأض ــة، كان ــات القديم في المجتمع

وكانــت فوانيــس القــر، باعتبارهــا أدوات الإضــاءة الأكــر 

الاجتماعــي  الرخــاء  تعكــس  الوقــت،  ذلــك  في  تطــوراً 

الشــكل  فــإن  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  الحضــاري.  والتقــدم 

تجعلهــا  القــر  لفوانيــس  الرائعــة  والزخرفــة  الفريــد 

ــل  ــا تحم ــة. ك ــون التقليدي ــات والفن ــة للجمالي ــاً ممثل أيض

ــر  ــم. وتع ــة وبركاته ــاس الجميل ــر رؤى الن ــس الق فواني

عــن أمــل الشــعب في الســعادة المشرقــة، وتعــرب عــن 

ــاء  ــات بالرخ ــل التمني ــبات، وتنق ــال بالمناس ــة بالاحتف التهنئ

ــز  ــك، ترم ــعب؛ لذل ــن والش ــار للوط ــام والازده ــاد والس للب

فوانيــس القــر أيضــاً إلى تطلعــات النــاس وســعيهم إلى 

ــل. ــاة أفض حي
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شـرفـة

therapeutic recipes derived from religious 
traditions and medicines made from plants 
and herbs. Until the early 1960s, Emiratis 
relied exclusively on this type of medicine. 
However, the emergence of missionaries 
and the establishment of hospitals and 
clinics, which were distributed throughout 
the region starting in 1902, marked a shift 
in healthcare provision. In 1908, Dr. Sharon 
Thomas established a clinic in Sharjah 
with the objective of treating patients 
and improving the overall health of the 
population. This was followed by the 
establishment of Sarah Hussman Hospital, 
the first hospital in Sharjah, in 1952.
In the Emirates, folk medicine practitioners 
were known as “mutababin”, who relied 
on a combination of expertise, experience, 
knowledge and heredity. A folk doctor, on 
the other hand, was an expert in medicine 
and its associated arts, demonstrating 

proficiency in the diagnosis of diseases 
and the prescription of medication.
Medicine in the UAE has passed through 
significant transformations, shaped 

by a diverse array of experiences and 
expertise. These include the various 
forms of medicine that have shaped 
the UAE including folk medicine, 
Islamic medicine, traditional medicine, 

and modern medicine. Additionally, folk 
medicine in the UAE has been shaped by 

the insights and experiences of the Arab 
and Muslim physicians, including Al Razi, 
Ibn Sina, Ibn Al Nafis, Al Ghazali, and the 
Prophetical Medicine. The combination of 
local experiences has imbued this form 
of medicine with a distinctive character, 
reflecting the dynamic interplay between 
humans and their environment. Medical 
and therapeutic practices were integrated 
with a multitude of human cultures, 
experiences, and expertise over time, 
resulting in the emergence of diverse 
therapeutic methods shaped by the 
interaction of overlapping cultures.
In this edition of “Marawed” magazine, we 
will undertake an in-depth examination 
of this significant and invaluable heritage 
research, identifying its constituent 
elements, content, and the most salient 
issues pertaining to it. 
Furthermore, the issue includes valuable 
approaches and studies that explore the 
features of cultural heritage in different 
environments, locations and regions of 
the world.
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قديما
تتجـــى أهميـــة الطـــبّ الشـــعبي في الإمارات 
الفـــردي والمؤســـيّ بهـــذا  في الاهتـــام 
الموضـــوع، فمنذ عقـــود من الزمـــان، كان الطب 
والبحث،  للدراســـة  خصبـــاً  موضوعـــاً  الشـــعبي 
وانبرى عدد مـــن الباحثين والباحثـــات الإماراتيات 
لدراســـته، مـــن بينهـــم رفيعة غبـــاش، ومريم 
في  »الطـــبّ  كتابهـــا:  في  لوتـــاه،  ســـلطان 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة.. النشـــأة والتطور«، 
وعـــي الغنيمي، في كتابه: »موســـوعة نباتات 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة في تـــراث الطـــب 
الشـــعبي«، و»دليل التداوي بالأعشـــاب والطبّ 
التقليدي في نظام الرعايـــة الصحية«، و»الطب 
المتحـــدة«،  العربيـــة  الإمـــارات  في  الشـــعبي 
للدكتـــور عبداللـــه عـــي الطابور، وقد عكســـت 
هـــذه الأعـــال البحثيـــة أهمية هـــذا الموضوع 
بالنســـبة للنخبة العالمة في الإمـــارات، كما كان 
ميداناً جـــال فيه المبدعون وصالوا، نثراً وشـــعراً، 
فكانت الأقوال والأمثال والحِكم والأشـــعار على 
اختلاف ضروبهـــا وبحورها تجســـيداً لاســـتلهام 

ومحيطه.  بواقعـــه  وتأثـــره  المبدع، 
فمـــن الأمثـــال الشـــعبية: »مـــب كل مـــن عاب 
صبعه قصه«، »اســـأل مجرب ولا تســـأل طبيب«، 
اتحملـــه«،  والا  قصـــه  العـــن  في  »ضبضـــوب 
»عاصـــب راســـه بـــا وجـــع«، »العاقـــل طبيـــب 
نفســـه«، »راعـــي العلـــة أعـــرف مـــن طبيبه«. 

ومن الشعر الشعبي قول الماجدي بن ظاهر: 
ومن لا عطا الحجّام رضوة مزاهد

احتاج إلى بذل الطبيب ابمال 

ويقول: 
اللي ربوه عجزوا عن رباه 

احتاجوا له الدايات الضماد
ويقول أحـــد الشـــعراء في وصف الجـــر، وهو 
طريقـــة علاجيـــة تقليدية، و»الموميـــان«، وهو 

الشـــعبية:  الأدوية  من 
يا ونتي ونة كسير ومطروح 

ما جبر عظمه شربة الموميان  
كما تختزن الذاكرة الشـــعبية الإماراتية أســـاء 
لها دلالات عـــى الحجر الصحـــي قديماً، وهي 
تتســـق مـــع التعاليـــم الدينية في هـــذا الأمر، 
في  فالمعزل  و»الطهـــف«،  »المعـــزل«  منها: 
التراث الإمـــاراتي هـــو الحجر الصحـــي، ويلفظ 
»مْعَزلَْ« بتســـكين أولـــه وآخره وفتـــح الحرفين 
الأوســـطين. أما الطهـــف فهو الريـــح العاتية، 
وقد شـــهدت الإمـــارات صنوفاً منهـــا، وتعاون 
الأهـــالي لمجابهـــة أهوالهـــا. وقـــد خصّـــص 
الســـكان قديماً أماكن لعـــزل المرضى المصابين 
بأمراض معدية، وقد أســـهمت هـــذه الطريقة 
في تقليـــل تفشي الأمـــراض ونقـــل العدوى، 
وكان يقـــوم أحـــد الأشـــخاص، الذيـــن لديهـــم 
مناعـــة عـــى رعايـــة المـــرضى في معزلهم، 

المناســـب.  الطعام  لهـــم  ويقدم 
والمعزل عبارة عن منطقة تكـــر فيها الحالات، 
وهي عبـــارة عن جـــزر رملية، توجـــد مجموعة 
بـــرأس  خلفـــان«  »خـــور  منطقـــة  في  منهـــا 
الخيمة، التي كانـــت معزلاً مشـــهوراً قبل أكثر 

قرن.    نصـــف  من 

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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The practice of folk medicine has a long 
historical tradition, and despite the 
advent of modern medicine, it remains 
a pertinent subject of study. Many 
individuals continue to turn to this form of 
traditional healing, which encompasses a 
wealth of knowledge accumulated over 
generations. This includes a repository 
of folk experiences, treatment methods, 
techniques, and an understanding of the 

prevalent diseases and plants native to a 
particular region.
The origins of folk medicine can be 
traced back to ancient times, with the 
earliest forms emerging alongside the 
development of successive ancient 
civilisations. The earliest forms of folk 
medicine were based on techniques such 
as cauterisation, cupping, circumcision, 
splinting, burial and elevation, as well as 
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